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بسم الله الرحمن الرحيم 


باسمك اللهم نعتزم» وبركنك نعتصم› وبحولك نستدفع الوهن› 
سبحانك لا نحصي ناء عليك» لك الحمد في الأولى والآخرة 
إنك أنت ملهمٌ القول ووي التوفيق 0 


الإهداء 


إلى أمي الحنونة : 
صاحبة التضحية والعطاء وأصل العز والشرف والحياء. 
* إلى زوجتي الصالحة : 
التي تمثل فيها قول الرسول -صلى الله عليه وسلم - : "إذا نظر إليها سرته »› وإذا أمرها 
أطاعته وإذا غاب عنها حفظته " 
إلى نساء فلسطين المجاهدات : 
خير النساء ضحين بالغالي والنفيس من أجل فلسطين 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


oo « 


وضرب الله مَثلا لَلذِينَ آمَثوا إمْرَأة فرْعون إذ قالت رَبًَ ابن لي عندك بنا في الجَنةَ 


چ e‏ س ر 


E PE 


)1( 
بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 


بدأ المسلمون جهادهم في سبيل الله منذ أن بُعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
حيث تمثل هذا الجهاد في العهد المكي بالصبر على أذى المشركين» وببذل الجهمد في سبيل نشر 
الإسلام» وتمتل في العهد المدني بمواجهة كل من يقف في وجه الإسلام» ويحول دون وصوله للناس»ء 
فكانت غزوات الرسول - صلى الله عليه وسلم - وسراياه أما في عهد الراشدين والأموي» فقد تمثل 
في الفتزحات الاسافية الت جعت درلة السا فك التضل رد ها من كط الأطسي غربا إلى 
أطراف الصين شرقاء ورفعت راية الإسلام لترفرف على أجزاء واسعة من قارات الدنيا المعروفة في 
ذلك الوقت آسيا وأفريقيا وأوربا 0 

لم يكن الرجال وحدهم وراء هذه الفتوحات العظيمةء بل كان للمرأة دور”» إذ صبرت مهم 
على أذى المشركين في العهد المكي» فعذبت وقتلت وهاجرت مع من هاجروا في سبيل الله تعالىء 
وتحملت الكثير من أجل الثبات على الإسلام الذي أنار قلبهاء ثم شاركت بعد ذلك في الجهاد تقاتل 
بالسيف وتحرض أبناءهاء وتسعف الجرحى» وتقدم الخدمات للمجاهدين من طعام وشراب ونقل 0 
وقد سجلت مصادرنا إشارات كثيرة إلى دور المرأة في المعارك الكبرى والحاسمة في تاريخ المسلمين 
كالقادسية واليرموك» قتالاً وتحريضاء إضافة إلى الدور التربوي الأكثر أهمية الذي أعدها الإسلام لهء 
ورباها عليه؛ لتصبح مؤهلة قادرة عليه فقد كانت مدرسة تعمق الإيمان» وتزرع في النفوس الشجاعة 
والشهامة والإباءء وكل الفضائل النبيلة وعلى رأسها العزة وحب الجهاد والاستشهاد» وقد صدق الشاعر 
أحمد شوقي حينما قال : 
الأم مدرسة إذا أعددتها أت کا لک ا عر 
وهناك أسباب عديدة دفعتني إلى دراسة هذا الموضوع» وجعلتني أقبل عليه برغبة وشغف 
وأهم هذه الأسباب: - 
1 - عدم وجود دراسات علمية آكاديمية شاملة تغطي هذا الموضوع بالرغم من أهميته 0 
2 - كثرة الفتوحات والانتصارات التي حققها المسلمون خلال مرحلة الدراسة» وضرورة معرفة 
موقع المرأة ودورها في هذه الإنجازات العسكرية العظيمة 0 
3 - كثرة الإشارات إلى الدور الجهادي للمرأة المسلمةء وتبعثرها في المصادر الإسلامية المختلفةء 
تاريخية» وشرعية وأدبيةء والحاجة إلى جمعها ودراستهاء من أجل تقديم صورة حقيقية لدور 
المرأة في الانتصارات والفتوح» التي جعلت دولة الإسلام من أكبر دول العالم في ذلك الوقت. 


(2) 


4 -الرغبة في معرفة وإظهار حجم ما تحملته المرأة المسلمة من أذى ومشقة في سبيل الله وتباتها على 
دینها 0 
5 - الرغبة في معرفة وإظهار عدد النساء المشاركات في كل معارك المسلمين خلال مدة الدراسة. 
6 - الرغبة في معرفة وإظهار حجم المشاركة القتالية للمرأة المسلمة في معارك المسلمين خلال مدة 
الدراسة 0 
7- ضرورة معرفة وإظهار دور المرأة المسلمةء في تربية أبنائهاءعلى حب الجهاد والاستشهادء إذ لا 
يمكن أن يتكون ذلك الجيل الفاتح المنتصر الذي عز الإسلام على يديه دون أن يتربى في مدارس 
الأمهات المؤمنات المجاهدات» على حب الجهاد» والشوق إلى رضوان الله وجنته 0 
8 - للتعرف على الخدمات المتنوعة التي كانت المرأة المسلمة تقدمها للمجاهدين في ساحات الجهاد. 
9 - الرغبة في معرفة دور المرأة الجهادي عندما تضع الحرب أوزارهاء وهل كانت المرأة المسلمة 
ناقمة جزعة أم صابرة محتسبة ؟ وماهو موقفها عند غياب الأبناء والأزواج في ساحات القتال؟ وماهو 
نصيبها من الغنائم ؟ 0 
0 - تقدم الدراسة صورة حقيقية مشرقة عن دور المرآة الجهادي في الإسلام» تدفع المرأة في 
عصرنا إلى الاقتداء بالمسلمات الأوائل» لتأخذ دورهاء وتؤدي واجبها في تحرير الأرض 
والمقدسات 0 

أما منهج الباحث في البحث فتمثل فيما يلي : 
1 -جمع الروايات التاريخية من مصادر ها الأصلية المتنوعة سواء كانت فقهية أو تاريخية أو أدبية. 2 - 
اتباع المنهج الوصفي والمنهج التحليلي في التعامل مع تلك الروايات 0 
3- عزو الآيات القرآنية إلى مظانها بذكر اسم السورة ورقم الآية 0 
4 - قمت بتخريج الأحاديث وذلك بعزوها إلى مظانها 0 
5 - شرح المفردات الغامضة في الهوامش وكذلك التعريف بأماكن بعض البلاد التي تحتاج إلى تعريف 
0 
6 - قمت بتوثيق المصادر والمراجع في الحواشي وذلك بذكر اسم الشهرة للمؤلف» ثم اسم المرجع 
والجزء والصفحةء وإذا ذكر اسم المؤلف أو المرجع في المتن لم كتب في الهامش 0 
7-إذا احتاج الأمر للربط بين الأحداث التاريخية والأحداث المعاصرة فإن ذلك يذكر في الهامش 0 
8 - قمت بترتيب المصادر و المراجع في نهاية البحث ترتيبا أبجدياء أما في هوامش الرسالة فاعتمدت 
الأقدمية في ترتيبها 0 


(3) 


جاء البحث في مقدمة وفصل تمهيدي وخمسة فصول رئيسة أخرى وخاتمة 0 
أما المقدمة فقد تضمنت لمحة موجزة عن الموضوع والأسباب التي دفعت الباحث لدراسته 0 وأما 
الفصل التمهيدي فتضمن تعريفا للجهاد» وبواعثه وأسبابه وأحكامه بالنسبة للمرأة المسلمة 0 
وقد بحث الفصل الأول دور المرأة في الدعوة والصبر على أعبائهاء حيث وضح المعاناة التي لاقتها 
المرأة المسلمة في سبيل نشر دينها والدعوة إليه0 
وقدم الفصل الثاني دور المرأة في التربية الجهاديةء سواء كان ذلك لها أو لأبنائها وأقاربها 0 
وتناول الفصل الثالث شهودها المعارك» ومشاركتها في القتال 0 أما الفصل الرابع فهو بعنوان دور 
المرأة في رفع معنويات المجاهدين وخدمتهم» حيث بيّن دورها في تحريض المجاهدينء وتقديم 
الخدمات الإدارية المتنوعة لهم» متل علاج الجرحى وتقديم الطعام والشراب إليهم 0 
ودرس الفصل الخامس دور المرأة المسلمة عندما تضع الحرب أوزارهاء كموقفها عند استشهاد 
أقاربهاء أوعند وقوعهم في أسر المشركين وعند غيابهم عنهاء كما تناول نصيبها من الغنائم الذي 
استحقته على جهادها في سبیل الله 0 
وقد انتهى البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة 0 


وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب 


)4( 
التمهيد 
تعريف الجهاد 
الجهاد لغة هو: من جهد» أي بذل طاقة ومشقةء والاجتهاد والتجاهد: بذل الوسع 
والمجهودء وجاهد العدو مجاهدة وجهادأ: أي قاتله (1) 0 
وفي الاصطلاح الفقهي: الجهاد هو بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله عز وجل» بالنفس والمالء 
واللسان» أو غير ذلك والمبالغة فيه (2)ء ويعرفه ابن عباس: هو استفراغ الطاقة فيه وألا يخاف في الله 
لومة لائم (3)ء ويعرفه معظم الفقهاء بتعريفات قريبة من هذا التعريف» مع بععض الاختلافات في 
شموله للكفار ومجاهدة المنافقين والبغاةء أوعدم شموله لبعضهم (4) 0 
ويرى محمد السايس أن الجهاد هو بذل الطاقة واستفراغ الوسع في مدافعة العدو» وهو 
قسمان عظيمان تحت كل منهما أنواع : فالقسم الأول هو جهاد العدو الباطن ويشمل جهاد النفس 
والشيطان» ويكون بمخالفة هوى النفس» ومدافعة وساوس الشيطان» وهو أشد أنواع الجهاد . أما القسم 
الثاني فهو جهاد العدو الظاهرء ويضم ثلاثة أنواع : - جهاد الكفارء وجهاد المنافقينء وجهاد أهل الظلم 
والبدع والضلالات» ويكون جهاد المنافقين بالحجة والبيانء وجهاد الكفار بالسيف والبنان (5) 0 
ويْعقب ابن قيم الجوزية على جهاد النفس فيقول " إن جهاد النفس مقدمٌ على جهاد 
العدو في الخارج» وأصل له» فإنه مالم يجاهد نفسه أولا؛ لتفعل ما أَيرت به» وتترك ما نيت عنه 
ويحاربها في الله» فكيف يمكنه جهاد عدوه في الخارج» والانتصاف منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهرلهء 
متسلط عليه»ء لم يجاهده ولم يحاربه في الله بل لا يمكنه الخروج إلىعدوه» حتى يجاهد نفسه على 
الخروج (6) !ء ويستشهد على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم - " المجاهد من جاهد نفسه 
في طاعة الله والمهاجرمن هجر ما نهى الله عنه"(7). 
ويقسم ابن قيم الجوزية جهاد النفس إلى أربع مراتب : إحداها أن يجاهدها على تعلم الهمدى 
ودين الحق الذي لا فلاح ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا بهء والثانية أن يجاهدها على العمل به 
(1) ابن منظور» لسان العرب» ج3 ص133 135؛ الرازي» مختارالصحاح» ج1 ص48 0 
(2) الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج3 ص97؛ ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث» ج1» ص319 
0 
(3) ابن قيم الجوزية» زاد المعاد في هدي خير العبادء ج3 ص8 0 
(4) ابن قدامةء المغني» ج8 ص345 ؛ المناوي» التعاريف» ج1 ص260 0 
(5) تفسير آيات الأحكام» ج3 ص96 0 
(6) زاد المعادء ج3 ص475 0 
(7) ابن حبان» صحيح ابن حبان» ج10» ص484 ؛ الحاكم»المستدرك على الصحيحين»ج1» ص54؛ الهيثمي» موارد 
الظمآن» ج1 ص37 ؛ القضاعي» مسند الشهاب» ج1 ص139ءوهوحديث صحيح 0 


(5) 


بعد علمه» وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعهاء والثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه 
وتعليمه من لا يعلمه وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات» ولا ينفعه علمه» ولا 
ينجيه من عذاب الله والرابعة أن يجاهدها على الصبرعلى مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلمق»› 
ويتحمل ذلك کله لله (1) 0 

أماعند الحديث عن جهاد العدو الظاهرء فهو يشمل جهاد المشركين» وجهاد الكافرين» وجهاد 
E‏ و کا اکال اکا 
الجهاد بالنفس (2) 0 

"ولا يسمى الجهاد جهاداً حقيقياً إلا إذا قصد به وجه الله تعالى» وأريد به إعلاء كلمته» ورفع 
راية الحق» ومطاردة الباطل» وبذل النفس في مرضاة الله فإذا أريد به شيء دون ذلك من حظوظ 
الدنياء فإنه لا يسمى جهاداً على الحقيقةء فمن قاتل ليحظى بمنصب» أو يظفر بمغنم» أو يهر 
شجاعةءأو ينال شهرة» فإنه لا نصيب له في الأجرء ولا حظ له في الثواب" (3) 0 
فعن أبي موسى قال : جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال " الرجل يقاتل للمغنم 
والرجل يقاتل للذكرء والرجل يقاتل ليُرى مكانه» فمن في سبيل الله ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - "من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله " (4) 0 
ميادين الجهاد ؛ - 
إن الجهاد في سبيل الله ليس له ميدان واحدءوإنما له ميادين متعددة من أهمها: - 
1 - ميدان المعركة مع عدو ظاهر يقاتل المسلمين ويحشد لهم وفيه جهاذ بالنفس والمال والفكر والكيد 
للعدو 0 
2 - ميدان المعركة مع عدو مرتقب» وهذا الميدان من الجهاد لا قتال فيه» بل حرب وكيد» وهو 
يستهدف إجهاض خطط العدو قبل أن ينفذهاء ويدخل في هذا الميدان الجهود الإعلامية المختلفة» كما 
يدخل فيه تأليف الكتب والكتيبات وعقد الندوات ونحوهاء إضافة إلى رصد المال وتوجيهه لصالح تأمين 
الأمة الإسلامية 0 
3 - ميدان الدعوة والتنظيم والتربية» وهو من أوسع الميادين» ويدخل فيه وضع برامج لتربية الناس 
تربية إسلامية عن طريق المسجد والمدرسةء وتفقيه الناس في دينهم وتعليمهم أن الدعوة إلى الله واجب 
کل مسلم 0 
(1) زاد المعادء ج3 ص10 0 
(2) محمود» ركن الجهاد» ص46 0 
(3) ابن بدوي» الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز» ص479 0 
(4) البخاري» صحيح البخاري » ج3 ص1034؛ مسلم» صحيح مسلم» ج3 ص1512؛ ابن حنبل» مسند أحمدء ج4 
ص401؛ البيهقي» سنن البيهقي الكبرى» ج9 ص167 0 


(6) 


4 - ميدان التمكين لدين الله في الأرض 0 
وهذا الميدان يحتاج جهاداً متنوعأاً في كل مجال من مجالات الحياةء الدينية والثقافية والفكرية 
والاجتماعية والسياسيةء والخلقيةء والعلميةء والعملية وكل مجال يحتاج إلى العمل فيه من أجل التمكين 
لدين الله في الناس 0 
ان اتاافة ع نارهول ى اكم اوي 0 
وهذا من الميادين عظيمة الأثر؛ وذلك لأن الوصول إلى التمكين يكلف جهدا ووقتا ومالاء وتقضحيات 
انل ائ ية بالن» واحتيان الشهادة فى سيل اف الى فى سارك الرضرل إلى التيكين: 
وانجان لمكن ا سرن وف كادي امكرهه الرض رل الل ان ابه الحا ة 
علیالتمكین (1) 0 
الترغيب في الجهاد : 
هناك آيات وأحاديث كثيرة ترغب في الجهاد سنذكر بعضهاء فقد حث الله سبحانه وتعالى 
نبیه على قتال کک  :‏ يا يها النبيْ جاهد الكفار والمتافِقينَ واغظ علَيهم 
ومَاواهُم جهنم وبس المَصير 4 (2 
وأمر الله المؤمنين بالخروج للقتال شيباً وشباناء مشاة وركباناء في جميع الظروف والأحوال في اليسر 
والعسر والمنشط والمكره» وأن يجاهدوا بالأموال والأنفس لإعلاء كلمة الل؛ لأن الجماد خير 
من التثاقل إلى الأرض والخلود إليها(3) حيث قال تعالى  :‏ انفرأوا خفافا وقالاً وجَاه دوأ بأموالكم 
وأنفسيكم فِي سبل اله ذَلكمْ خير" لكمْ إن كنتمْ تعلمُونَ 4( 4) وأشاب الله سبحانه وتعالى المجاهدين 
بأموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنةء فيقول عز وجل : ل يا ها الذينَ منوا هل ادلم على تجار ۾ گم 
من عذاب ليم تؤْمِذون بالله ورسوله وتجاهذون فِي سبيل الله بأمْوالكمْ و نفيك ذلك خير" 
e‏ ويّذخِلْكمْ جنات تجري من تحتها الَنهَارُ وَمَسَاكِنَ طيَبَةَ في جتات 
عذن ذلك الفوازٌ العَظِيمْ 5(4 
وقال تعالى i:‏ ل يسوي القاعذون من المُؤمنين غير اولي الضرر وَالمَجَاهِدون في 
سبيل الله بأمْوالهم وأنضيهم فضّل الله الْمُّجَاهدين بأمْوالهمْ وأنضيهمْ على القاعدين دذرجة 
بارغ ال الك نكل له لجان کے اعفن ر عة ب( 


(1) ينظر ميادين الجهاد : محمود» ركن الجهادء ص76۰78 0 
(2) سورة التوبةء آية 73 0 

(3) الصابوني» صفوة التفاسير» ج1 ص536 0 

(4) سورة التوبةء آية 41 0 

(5) سورة الصف» آية 1012 0 

(6) سورة النساء» آية 95 0 


(7) 


رفن سا دن جل ات رول اا رك اه اه ا د و من فلن فى ل اى 
OF EK IT‏ 
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل 
الله» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أوسط 
الجنةء وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه تفجرأنهارالجنة " (3) 0 
وقال : رسول الله -صلى الله عليه وسلم - :" رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليهاء 
وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليهاء والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو 
الغدوة خير من الدنيا وما عليها " (4) 0 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : "مثل المجاهد في 
سبيل الله كمثل الصائم القانت بآيات الله لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله 
وتكفل الله للمجاهد في سبيل الله بأن يتوفاه و يدخله الجنةء أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة "(5) . 
الترهيب من ترك الجهاد : ۰ 
قال تعالى :ظ يا ايها الذين آمنوأ ما كم إذّا قيل لَكمْ انفرأواً في سّبيل الله تاقتم إلى الأرأض ارضيتم بالحياة 
الذنيا من الآخرة فما متاغ الحَيَاةٍ انيا في الآخرَة إلا قليل ا عَذَابًا يما ويستبدل قوسا 
ركم ولا تضروه شينًا وال على كل شي۽ قدير" 4 (6 

وقال تعالى: # وأنفقوأ فِي سبيل الله ولا تلقوأ إلى التهلكة وأخسنوا ل لَه يُحِبُ 

الْمُحْسنينَ 4 (7)ء قال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: " أن رجلا من المهاجرين بالقسطنطينية 
حمل على صف العدو حتى خرقه» وكان معهم أبو أيوب الأنصاريءفقال ناس: ألقى بيده إلى 
(1)فواق: بضم الفاء أو فتحها وهو قدر ما بين الحلبتين من الراحة ( ينظر:ابن منظورء لسان العرب» ج1 
ص316), 
(2) الترمذي» سنن الترمذي» ج4 ص181 وقال فيه حديث حسن؛ ابن حبان» صحيح ابن حبان› ج10 ص 478 
؛ الحاكم» المستدرك على الصحيحين» ج2 ص87؛ الهيثمي» موارد الظمآن» ج1 ص384 0 
)3( البخاري» صحيح البخاري» ج3 ص1028؛ مسلم» صحيح مسلم» ج3 ص1501؛ ابن حبان» صحيح ابن حبان› 
ج16› ص402 0 
)4( البخاري» صحيح البخاري»› ج3› ص1059؛ ابن حنبل» مسند أحمد > ج1» ص75 ؛ البيهقي» شعب الإيمان» ج4 
ص39 0 
(5) البخاري» صحيح البخاري» ج3 › ص1027؛ ابن حبان» صحيح ابن حبان» ج10› ص482 ؛ أبو عوانة» مسند 
أبي عوانة» ج4» ص457 0 


ا 


(6) سورة التوبة» آية 38› 39 0 
(7) سورة البقرةء آية 195 0 


(8) 


التهلكةء فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآيةء إنما نزلت فينا حيث صحبنا رسول الله - صلى الله عليه 
وة ت وشهدا معة المشاهة وتر تاه فلا فا ا لإاك طهر اجتمطا مقر الأنضار با فف : فة 
أكرمنا الله بصحبة نبيه - صلى الله عليه وسلم - ونصره حتى فشا الإسلام وكثرأهله» وكنا قد آثرناه 
على الأهلين والأموال والأو لادء وقد وضعت الحرب أوزارهاء فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهماء 
فنزل فينا [ وأنفقوأً في سبيل الله ولا تلقو بأيْديكم إلى التهلكة 4» فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل 
والمال وترك الجهاد " (1) 0 
وعن ابن عمررضي الله عنهما أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال" إذا تبايعتم بالعينة(2)» وأخذتم 
أذناب البقر» ورضيتم بالزر ع» وتركتم الجهادء سلط الله عليكم ذلأ لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينك" ( 
3( 0 
وقد تعرض الفقهاء لحكم الجهاد وفصللوا القول فيه وتكاد آراء المذاهب كلها تجمع على الأمور الآتية : 
1 -الجهاد فرض كفاية: 
يقصد به أنه إذا قام به من يكفي لحمل عبئه سقط الفرض عن الباقين(4)ء لقوله تعالى : [ وما كان 
لممنون ليتفرواً كافة فقولا تَر من كل فراقة مهم طائفة ليتفقهُوا في التين ولينذروأ قوْمَهم إا جوا 
IE‏ 
ولأن الرسول لم يخرج قط للجهاد إلا وترك بعض الناس لرعاية مصالح المسلمين» إذ لا يمكن أن 
يخرج الجميع للجهاد» بل يتحتم أن يبقى عدد من الناس يفلحون الأرض» ويباشرون التجارة» ويعدون 
السلاح (6) 0 

وقد أعفى الإسلام طوائف محددة من الجهاد قال تعالى : # ليس على الأعْمَى حرج ولا على 
الأعرج حرج ولا على المَريض حرج ومن يُطيع الله وَرَسُولَّة يُذْخِلة جنات تجري من تحتها الأنهَ ار 
ومن يتول يُعذْبة عَذَلبا ليا 7(4) 0 
(1) ابن كثير» تفسيرابن كثير» ج1 ص229 ؛ القرطبي» تفسير القرطبي»› ج2» ص361› 362 0 
(2) العينة:هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى» ثم يشتريها منه بالنقد بأقل من الثمن الذي باعها 
به ( ينظر: ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث» ج1› ص237) 0 
(3) أبو داوود» سنن أبي داوود » ج3 ص274 ؛ المنذري» الترغيب والترهيب» ج2 ص217؛ البيهقي» سنن 
البيهقي الكبرىء ج5 ص316 ؛ العسقلاني» الدراية في تخريج أحاديث الهداية» ج2 ص151 0وقال: وقد أخرجه أبو 
داوود وأحمد والبزار وأبو يعلى» وإسناده ضعيف» وعند أحمد إسناد آخر أجود منه 0 
(4) الزرقاني» شرح الزرقاني» ج3 ص20 ؛ العسقلاني» فتح الباري» ج1 ص49 0 
(5) سورة التوبةء آية 122 0 
)6( المومني› التعبئة الجهادية في الإسلام» ص19 0 
(7) سورة الفتح» آية 17 0 


(9) 


2 -الجهاد فرض عين : 
يكون الجهاد فرض عين في حالاتِ عذة منها: - 
أ - إذا عيّن ولي الأمر أناسا للخروج» فيجب عليهم أن يستجيبواء ولا يغني عنهم سواهم» يقول ابن 
حزم"ومن أمره الأمير بالجهاد إلى دار الحرب» ففرض عليه أن يطيعه في ذلك"(1)» قال رسول 
الله-- صلى الله عليه وسلم -"لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونيةء وإذا استنفرتم فانفرو"(2). 
ب - إن دخل العدو أرض المسلمين» فيتعين على الجميع أن يهبوا لملاقاته ودفعه» لا فرق بين رجل 
رفرآة و لين خاد ومفدري وير تبط ها الو اجه باهل المنطفة التي رها الغدى: ألا ويش لمن 
جاورهم» إذا احتاجوا العون وللمسلمين كافة إذا لزم الأمرء فتخرج المرأة بدون إذن زوجهاء والعبد 
بدون إذن سيده» والولد من غير إذن والديهء والمدين بدون إذن دائنه ( 3) 0 
ج - أن يحضر المكلف صف القتالء قال تعالى  :‏ يا ايها الذين آمتوأ إا لَقِيتَمٌ الذينَ كفرُوا 
اقا ر لأا 4 ( ھک : ل يا يها الذين آمتوا إذا يتم فئة فاثبتوا 
واذكروأاللَةَ كيرا لعلكمْ تفلَحُون 5)4 
بواعث الجهاد وأسبابه في الإسلام : 
هناك بواعث وأسباب عدة للجهاد في الإسلام منها : 
- تأمين نشر الدعوة الإسلامية : 

أمرنا الله سبحانه وتعالى أن يذكر الله تعالى ويعبد وحده ر الحق للناس كافة 
في كل بقاع الأرض» قال تعالى: يا ANE‏ ل م أنزل لبك من رَبك ون ا ل 
فما بلغت رسالتۀُ ROAR‏ الناس إن الله لا يدي القوم الكافرينَ 4 ( 6)) ویقول ابن قیم 
الجوزية : "إنما وضع الجهاد لأجل ذكر اللهء فالمقصود من الجهاد أن يذكرالله ويُعبد وحده» فتوحيده 
وذكره وعبادته هو غاية الخلق التي خلقوا لها "(7) 0 

وإذا حال أعداء الله دون إفساح المجال أمام تبليغ هذه الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة 

فعلى المسلمين إزالة هذه الموانع والعوائق التي تحجب الهدي عن الناس» فإن جنحت تلك القوى 


(1) ابن حزم» المحلى» ج7 ص231 0 

(2) البخاري» صحيح البخاري» ج2 ص 651 ؛ مسلم» صحيح مسلم » ج2 ص986 0 
(3) ابن قدامةء المغنيء ج8 ص345 0 

(4) سورة الأنفالء آية رقم » 15 0 

(5) سورة الأنفالء آية رقم 45 0 

(6) سورة المائدةء آية 67 0 

(7) حاشية ابن القيم» ج7› ص127 0 


(10) 


الظالمةء وعادت إلى السل» وف حيادها تجاه نشر دعوة الإسلام» فلا قتال» ولا عدوان» قال تعالى: 
لو قائلوه کے ا کرو فد و کون لذن لله فإن اترا فد غا إا على الظالمين) 
(1)ءوقال تعالى: $ وقاتوهُمْ حى لاً كن فة وََكُون الدَينْ كله لله قإن 
انتهوأ فن الله بما يعملون بصي (2) وحين يسعى الإساّم إإئالسلم > لا يقضة الم ال رخيص» 
بمعنى أن يؤمن الحماية للرقعة الخاصة التي يدين أهلها بالإسلام فقط» بل يريد أن يكون الدين كله لله 
فإن أبى أعداء الإسلام إلا الوقوف أمام إنقاذ الناس من الجور والجهل والظلم» ولم ينتهوا عن عنادهب 
فليس أمام المسلمين إلا مواجهتهم بالقوة لإيصال كلمة الله إلى الشعوب» وتركهم أحراراً يختارون ما 
يشاؤون من العقائد العادلةء بعد رفع العدوانء وكشف قناع الزيف عن عقولهم» ولايسمح الإسلام 
لأتباعه أن يكر هوا أحدا على اتباع دين اللهء إنما عليهم أن يدعوهم إلى الهمدى بالتي هي أحسن (3)ء 


لقوله تعالى : اذغ إلى سبيل رَبك بالحكمَة الخة وخاد ايه اخسن ن ر هه 
عَم بن ضل عن سَبيله وهو أَعَلْمْ بالمهتدين ) (4 
- نصرة المظلومين : 


تو الجا ار اط وع ادل وان زهو افر به افر ان و دا 
فور دكت ار كر اة ع ال ان ا و را کک و فاون کل ااه 
والمسنتضعفين من الرّجَال والنساء وَالولذان الذينَ يقَولُونَ ربَنا أرجت من هذ الْقَريَةٍ الظّالم َا 
وَاجْعل لنا من لذنك ويا واجْعل لنا من لذنك نصير ا 4 ( 5) 0فيهيب الله بالمسلمين الأقوياء نصرة 
إخو انهم الضعفاء ورفع الظلم عنهم» والأخذ بثأرهم من الأعداء (6)» وسيرة الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - وأصحابه مليئة بالشواهد على تطبيق أمر الله سبحانه في هذا المقام» ومنها ما ذكره ابن هشام 
أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عقد صلحا مع بني قينقاع» فجاعت امرأة من المسلمين جالبة 
ما معها إلى السوق تم جلست إلى صائغ يهودي » فجعل يراودها » هو ومن عنده من يهود على كشف 
وجهها فأبت» فعمد أحدهم إلى عقد ثوبها في ظهرها من غير ما تعلم» فلما قامت انكشفت سوأتهاء 
فضحكو اء فصاحت بأعلى صوتهاء ونادت بأخذ ثأرهاء فوشب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله» 
فتالب يهودعليه فقتلوه» فاستصرخ أهل المسلم المسلمين» فثار المسلمون» ونشب القتال بينهم وبين 
یهود» ثم علم رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بالأمر فسار 
(1) سورة البقرةء آية 193 0 
(2) سورة الأنفالءآية 39 0 
(3) المومني» التعبئة الجهادية في الإسلام» ص22 0 
(4) سورة النحل» آية 125 0 
(5) سورة النساءء آية 75 0 
(6) ابن قدامةء المغني» ج8 ص345 0 


(11) 


لبهم وحاصرهم حتی نزلوا على حكمه» وعفا عنهم(1) 0 
- رد العدوان : 
الإسلام دين القوة والعزة» لا يرضى لأهله الذلء والاستسلام بل يوجب عليهم رد 

الاعتداء عند القدرةء وتأديب المعتدي ماديا ومعنوياء وبما يناسب الظروف الحادثةء قال تعالى: فمن 
ادى كم قاعتذرأ عليه بيذ ما اعقدى عليكم واتقوأ اله اموأ أن اله مع الثتقين 2(4) ET‏ 
ا لان لين بُقاتلون بأنهُمْ ظلمُوا وَل الله على تصرهم لقديرٌ04 إالذين أخرجوا من 
دارهم بغير ۹ إلا أن يقولوا رفا الله ولول دف الله الناش بَعْضَهُم بض مت صوامع 
وبيع ومَساجد ُذکر' فیها اسم الله كثيرا وليتصُرن الله من ينصره إن الله لقوي 
عزيز 4 (3 

ويضيف الدكتور علي عبد الحليم محمود أن من أغراض الجهاد القضاء على النظم المعادية 
للحن اطاة لا المع لشرف اإفان في ك فة فة تلت ا الي تشن 
الححروب على الآمنين في أوطانهم لتستولي على خيرات بلادهم» لأنها تملك قوة أكبر من قوتهم» أو 
تستعلي عليهم لما تزعمه من تميز جنس أو لون» وهذا هو الجهاد في سبيل الله لحرب الذين يقاتلون 
الناس في سبيل الطاغوت أو الطواغيت(4)ء قال الله تعالى: ‏ الذين آمَنوأ باون في سبيل الله والذين 
كفروأ يُقائلون في سبيل الطاغوت فقاتلوأ أولياء الشيْطًان إن كي الشيْطًان كان ضعيفا»(5 


على من يجب الجهاد ؟ 
يجب على كل مسلم» بالغ» عاقل» حر» ذكرء قادر على القتالء ويجد من المال ما يكفيه وأهله في 
غيبتهء أما وجوبه على المسلم دون الكافر فواضح» إذ أن الجهاد قتال الكافرين(6) 0 

وأما وجوبه على البالغ دون الصبي» فلقول ابن عمر: " عرأضت على رسول الله - صلى 
اع وک بم اھر ا ان ار کر د ف زیر کے کر کت غ ر مرل اه لی ا 
عليه وسلم - يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني " (7) 0 
(1) السيرة النبوية» ج3 ص314 ؛ الكلاعي» الكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله» ج2 ص59. 
(2) سورة البقرةء آية 194 0 
(3) سورة الحج» آية 39 40۰ 0 
(4) ركن الجهاد» ص63 0 
(5) سورة النساءء آية 76 0 
(6) ابن بدوي» الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز» ص485 0 
(7) البخاري» صحيح البخاري» ج2» ص948 ؛ مسلم» صحيح مسلم» ج3 ص1490؛ ابن حبان» صحيح ابن حبان» 
ج11› ص30 0 


(12) 


ويقول أحمد الطحاوي في شرحه للحديث السابق: " إن عمر بن عبد العزيز اعتبر الحديث أشبه للحد 
بين الذراري والمقائلةء فأمر أمراء الأجناد أن يفرض لمن كان في أقل من خمسة عشرة سنة 
في الذرية ومن كان في خمسة عشرة سنة في المقاتلة "(1) 0 
أما وجوبه على العاقل دون غيره» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - :" رفع القلم عن تلاث» عن الصبي حتى يحتلم» وعن النائم حتى يستيقظ»ء وعن المجنون 
حتی يفیق " (2) 0 
حكم خروج المرأة للجهاد مع الرجال 

اشترط الفقهاء في المقاتلين الذكورة (3)ء لأن البنية الجسدية للرجل تعطيه قدرة على 
التحمل والصبر والضرب» والجرأةء وملاقاة الأهوال أكبرمما هو عليه الحال في الإناث» والمرأة 
تختلف في تكوين جسمها الداخلي والخارجي عن الرجل» ولذا جعل الله لها وظيفة بيتية تناسب قدر اتهاء 
فليس لها القدرة على مشاهدة القتلى والجرحى» والمبيت في الصحارى ومواطن الوغى» والمرابطة في 
ميادين الخطرء فرفع الله عنها عبء القتال»ء وحمّله الرجالءولكن عليها جهاذ لا قتال فيه (4)» كما 
بینه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عندما أجاب عائشة - رضي الله عنها- حين سالته : 
ازول ا :الخ أفكل المل فد تجاه قال ك أفضل الجهاد حج مبرور" (5)» وعن 
عائشة أم المؤمنين قالت : استأذنت النبي- صلى الله عليه وسلم - في الجهاد فقال : " جهادكن الح ج " 
(6) 0 
وعن أسماء بنت يزيد بن السكن» قالت : بأبي أنت وأمي يارسول اللهء أنا وافدة النساء إليك» إن الله 
بعتك إلى الرجال والنساء كافةء فآمنا بك وبإلهك» وإنا معشر النساء محصورات مقصورات» قواعد 
بيوتكم» ومقضى شهواتكم» وحاملات أولادكم» وإنكم معشرالرجال فضاتم علينا بالجُمع والجماعات» 
وعيادة المرضى وشهود الجنائز» والحج بعد الحج» وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل 


(1) شرح معاني الآثار» جڄ3› ص217 0 

(2) الحاكم» المستدرك على الصحيحين» ج1ء ص389 وفيه أنه حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ 
الهيثمي» موارد الظمآن» ج1 ص359 ؛ الهيثمي» مجمع الزوائد» ج6» ص251 ؛ البيهقي» سنن البيهقي الكبرى»› 
ج8› ص264 0 

(3) الشافعي» الأم» ج4 ص162 ؛ ابن قدامةء المغني» ج9 ص163 0 

(4) العسقلانيء فتح الباريء ج6 ص4 0 

(5) البخاري» صحيح البخاري» ج2 ص553 ؛ البيهقي» سنن البيهقي الكبرى» ج9 ص21 . 

(6) البخاري» صحيح البخاري» ج3 ص1054 ؛ ابن حنبل» مسند أحمد» ج6 ص71؛ البيهقي» سنن البيهقي 
الكبرى»› ج4 ص326 0 


(13) 


الله وإن الرجل إذا خرج حاجاً أو معتمراً أو مجاهداً حفظنا لكم أموالكم» وغزلنا أثوابكم» وربينا لكم 
أو لادكم» أفلا نشارككم في هذا الأجر والخير؟ فالتفت النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أصحابه 
بوجهه كله ثم قال : هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن من مسألتها في أمر دينها من هذه؟ فقالوا : يا 
رسول الله ما ظننا أن امرأة تهتدي إلى مثل هذاء فالتفت النبي- صلى الله عليه وسلم- إليها فققال: 
"افهمي أيتها المرأةء وأعلمي من خلفك من النساءء أن تبعل المرأة لزوجها وطلبها مرضاته وإتباعها 
موافقته يعدل ذلك كله فانصرفت المرأة وهي تهلل"(1) 0 

والأحاديث الشريفة التي ذكرت عدم وجوب الجهاد على النساء لم تحرمه»ء ولكن لم تفرضه على النساء 
كالرجال الذين يجب عليهم الخروج إلى ساحات الجهاد (2) 0 

ومن الأحاديث التي تدل على حضور النساء مع النبي الوقائع والمعارك» ماروي عن أم عطية 
رضي الله عنها قالت :" غزوت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات أخلفهم في 
رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على المرضى"(3)ء» وعن لري بنت معوذ قالت: 
"كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم- نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة "(4) 0 

ذكر محمد البوطي في حكم خرو ج المرأة للقتالء " أن العدو إذا داهم بلدة من بلادالمسلمين وجب على 
جميع أهلها الخروج لقتاله بما فيهم النساءء إن تأملنا منهن دفاعاً وبلاءً وإلا فلا يشرع ذلك» وخروج 
المرأة للجهاد مع الرجال مشروط بأن تكون في حالة تامة من الستر والصيانة» وأن يكون خروجها 
لحاجة حقيقية إلى ذلك» فأما إذا لم تكن ثمة حاجة أو كان يعرضها للوقوع في المحرمات فخروجها 
محرم "(5) 0 


(1) البيهقي» شعب الايمان» ج6 ص421 ؛ ابن عبد البرء الاستيعاب في معرفة الأصحاب» ج4» ص1788 ؛ 
الواسطي» تاريخ واسطء ج1» ص75 0 

(2) الصنعاني» سبل السلام» ج4» ص42 ؛ كلثم» الجوانب التربوية في جهاد الصحابيات» ص13؛ زيادةء دور المرأة 
السياسي في عهد النبي والخلفاء الراشدين› ص220 0 

(3) البخاري» صحيح البخاري» ج1 ص405 ؛ مسلم» صحيح مسلم» ج3» ص 1447؛ النسائي» السنن الكبرى »› ج5» 
ص278 0 

(4) البخاري» صحيح البخاري» ج3 ص1056؛ الترمذي» سنن الترمذي» ج4 ص139؛ ابن راهويه»مسند إسحق بن 
راهويه» چ1› ص139 0 

(5) فقه السنة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة» ص291 0 


الفصل الأول 
دور المرأة الجهادي في مجال الدعوة والصبر على أعبائها 


(15) 


المبحث الأول 
دور المرأة الجهادي في مجال الدعوة والصبر على أعبائها في العهد المكي 


لقد مر جهاد الدعوة في مكة بمرحلتين هما: المرحلة السرية للدعوة» والمرحلة الجهريةء 
حيث بدأت المرحلة الأولى من مراحل هذا الجهاد في مكة بسرية الدعوةء والتي بدأت من غار حراء 
مع البعثة النبويةء وانتهت بعد ثلاثة أعوام للبعثة(1)ء» حيث نزل قوله تعالىظ وأنذرأعشيرتك 
الأقربينَ 2(4)ءوقوله جل شأنه [ فاصدغ بمَا تمر وأخرض عن المشركين 3(4) 0 

أما المرحلة الجهرية فقد قسمها الدكتور راجح الكردي إلى مرحلتين هما: المرحلة الجهرية 
الأولى وتبدأً أحداثها من السنة الرابعة للبعثةء وتستمر إلى أواخر السنة العاشرة» أما المرحلة الجهرية 
الثانيةء فتبدأً من عام الحزن حتى إذنه - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه بالهجرة إلى المدينة(4) 0 
أولاً : مرحلة السرية في الدعوة : - 

للجهاد في الإسلام مفهوم واسع لا يقتصرعلى قتال أعداء الله في ساحات الحرب» وقد 
فصانا ذلك سابقاء واستشهدنا برأي ابن عباس الذي يقول إنه:" استفراغ الطاقة وأن لا يخاف في الله 
لومة لائم "(5)» وبرأي الزرقاني الذي يقول" هو مجاهدة النفس بتعلم أمورالدين والعمل بها" (6) 0 

والمسلمون في مكة كانوا مأمورين بالجهاد بمفهومه العام» وكانوا ممنوعين من الجهاد المسلح 

أو القتال(7)» وقد أشار الله سبحانه إلى جانب من هذه القضية بوضوح في قوله سبحانه وتعالى 
فلا تطع الكَافرينَ وَجَاهذهُم به جهادا كبيرًا 4 (8) وقال تعالى: ظ ّم تر إلى الذي قيل 
کا ق ن ى و اف ل د 
وسلم - قال: " ارفضُوا إلى رحالكم"(10)ء فقال له العباس بن عبادة بن فضلة : "والذي بعثك بالحقء 


(1) الغضبان» المنهج الحركي للسيرة النبويةء ص17 0 

(2) سورة الشعراءء آية 214 0 

(3) سورة الحجر» آية94 0 

(4) شعاع من السيرة النبوية في العهد المكي» ص60 0 

(5) الطبري» تفسير الطبري» ج17 ص205؛ العسقلاني» فتح الباري» ج3 ص382 0 
(6) شرح الزرقاني» ج3 ص3؛ المناوي» فيض القدير» ج2 ص30 0 

(7) الكردي» شعاع من السيرة النبوية في العهد المكي» ص207 0 

(8) سورة الأنفالء أية 52 0 

(9) سورة النساءء آية 77 0 

(10) ارفضوا إلى رحالكم : تفرقوا يمينا وشمالا إلى منازلكم ( ينظر ابن متظور» لسان العرب» ج7٠‏ ص157ء ج11ء 
ص275) 0 


(16) 


ان تفت لمن على آهل مت غدا باسافا قال قان رسرل اله جضن اه عله و ل تور 
بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالكم "(1) 0 
لقد كان للنساء في المرحلة السرية دور مهم في تبليغ الدعوة والجهاد في سبيلهاء و كان نحو 
ربع المجتمع المسلم وقتئذٍ من النساء(2)ء ومعظم الرجال المتزوجين أسلمت معهم زوجاتهم» وعشن 
المرحلة السرية دون أن يدري بهن أحد» وحافظن على السر وكتمنه دون أن نسمع عن إفشائهن 
له (0)3 
لقد أسلم في هذه المرحلة السرية أفراد من كل فئات المجتمع الإسلامي» الأحرار والعبيد» 
الرجال والنساءء الشباب والشيوخ والفتيانء بل انضم لهذا المجتمع المسلم أفراد من شتى الفروع» من 
قريش وغيرهاء حتى لا تكاد تخلو عشيرة في مكة من شخص أو اثنين (4) 0 
ولقد استجابت المرأة المسلمة لنداء الإسلام في قوله تعالى: ‏ يا أَيُمّا الذينَ آمتوأ استجيبُوأ له 
ولول إا دعاكم لما يُحييكمْ واعلَّمُوأ أن اله يحول بين المَرء وقلبه وأنة يه تحشرُون 5(4)» فغفدت 
كالرجل مطيعة خاضعة لكل ما جاء من عند الله» وما صدر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» 
وسارت مع الرجل على درب الإسلام تبلغ دعوة الله إلى غيرهاء وتتحمل أشد الأذى في سبيله (6) 0 
وذكر ابن حبان وغيره أسماء النساء الأوائل اللائي أسلمن في هذه المرحلة» وهن خديجة 
بنت خویلد زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وفاطمة بنت الخطاب زوج سعيد بن زيد» 
وأسماء بنت أبي بكر»ء وأسماء التميمية زوج عياش بن أبي ربيعةء وأسماء بنت عميس الختعمية زوج 
جعفر بن أبي طالب» وفاطمة بنت المجلل زوج حاطب بن الحارث» وفكيهة زوج خطاب بن الحارث› 
ورملة بنت آي عوف زوج المطلب بن أزهر بن عبد عوف» وأميمة بنت خلف زوج خالد بن سعيد 
ابن العاص (0)7 
وتضيف بعض المصادر أم الفضل لبابة بنت الحارث(8)ء وسمية بنت خياط التي كانت من الأوائل 
(1)ابن حنبل» مسند أحمد» ج3 ص461؛ البستي» الثقات» ج1 ص112؛ العسقلاني» الإصابة» ج6 ص 442؛ ابن 
هشام» السيرة النبوية» ج2 ص192؛ الهيثمي» مجمع الزوائد »ج6 ص45 هذا حديث ابن مالك عن العقبة وما 
حضر منهاء رواه أحمد والطبراني 0 
(2) ينظر: أسماء الستين الأوائل الذين أسلموا في الغضبان» المنهج الحركي للسيرة النبوية» ص27٬24.‏ 
(3) الغضبان» المنهج الحركي للسيرة النبويةء ص27 0 
(4) المرجع نفسه» ص24 0 
(5) سورة الأنفالء آية رقم 24 0 
(6) إبراهيم» جهود المرأة المسلمة في الدعوة إلي الله خلال القرن الأول الهجريء ص111 0 
(7) الثقات» ج1ء ص53 54؛ الذهبي» سيرأعلام النبلاءء ج1› ص144 0 
(8) الحاكم» المستدرك على الصحيحين» ج3 ص363؛ ابن الأثيرء أسد الغابةء ج7 ص246؛ الهيثمي» مجمع 
الزوائدء ج6 ص88 0 


السبعة الذين أسلموا(1) وغيرهن 0 

وسنتناول جهاد بعض هؤ لاء النساء اللائى أسلمن في هذه المرحلة الحساسة» وكان لهن 
فضل كبير في نشر الدعوة الإسلامية» وتحملن من أجلها أنواعاً مختلفة من العذاب0 

وعلى رأس هؤلاء الزوجة الأولى للرسول - صلى الله عليه وسلم - خديجة بنت خويلد - 
رضي الله عنها - التي كانت أول من آمن به(2)ء» وهي التي قال فيها رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - : " أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران»ء وآسية بنت مزاحم 
امرأة فرعون " (3) 0 

وقد بشر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خديجة ببيت في الجنة فقال: " بشروا خديجة 
ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب" (4) 0 وقال عنها أيضاً :"آمنت بي إذ كفر بي 
الناس» وصدقتني إذ كذبني الناس»ء وواستني بمالها إذ حرمني الناس" (5) 0 
لقد وقفت خديجة بجانب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -عندما جاءه الوحي وطلب منه أن يقرأء 
حیث ذهب ليها يرجف فؤاده» وقال: " زملوني زملوني"(6)»ء فزملوه حتی ذهب عنه الروع (7) 0 
وصبت عليه خديجة الماء البارد(8)ء وذلك لأن الماء البارد يخفف من الحمى التي تنتج عن حالات 
الخوف» ويؤكد على ذلك» رسول الله -صلى الله عليه وسلم - الذي يُوصي من أصابته الحمى برش 


(1) ابن أبي شيبة» مصنف ابن أبي شيبةء ج6 ص393 ؛ القزويني» سنن ابن ماجةء ج1ء ص53؛ البيهقي» سنن 
البيهقي الكبرى»ء ج8 ص209 ؛ ابن الأثيرء أسد الغابةء ج7 ص152153؛ الكناني» مصباح الزجاجة» ج1» ص23 
0 

(2) الترمذي» سنن الترمذي» ج5 ص642؛ الحاكم» المستدرك على الصحيحين» ج3 ص203؛ الهيثمي» مجمع 
الزوائدء ج5 ص220؛ القرطبي» تفسير القرطبي»› ج8 ص237 0 

(3) مسلم» صحیح مسلم» ج4» ص1886 0 

(4) البخاري» صحيح البخاري» ج2› ص636؛ مسلم» صحيح مسلم» ج4» ص1887؛ ابن حبان» صحيح ابن حبانء› 
ج15» ص464؛ الحاكم» المستدرك على الصحيحين» ج 2> ص539 0 

(5) ابن حنبل» مسند أحمدء ج6 ص117؛ ابن عبد البرء الاستيعاب» ج4۰1824؛ الهيثمي» مجمع الزوائدء ج9 224 
وقال؟" رواه أحمد وإسناده حسن " 0 

(6) زملوني: التزمل : التلفف بالثوب (ينظر: ابن منظورء لسان العرب » ج11» ص311) 0 

(7) البخاري» صحيح البخاري» ج1 ص4؛ مسلم» صحيح مسلم» ج1 ص141؛ ابن حبان» صحيح ابن حبان» ج1ء 
ص218؛ الحاكم» المستدرك على الصحيحين» ج3› ص202 0 

(8) ابن حبان» صحيح ابن حبان» ج1 ص220؛ القرطبي» تفسير القرطبي» ج19» ص60 0 


(18) 


الماء البارد عليهء إذ يقول - صلى الله عليه وسلم - :" إذا حُمّ أحدكم فليشن(1) عليه الماء البارد 
ثلاث ليال من السحر "(2)ء ولقد أخبر خديجة بما حدث معه وقال: " لقد خشيت على نفسي» فقالت له: 
کد ةما يخرب 4 ا زك لن ارج رجن ا(6 ر لمحتي وري ا 
الضيف» وتعين على نوائب الحق" (5) 0 
ولقد عانت خديجة بنت خويلد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -الحصار المحكم الذي 

فرضته قريش على المسلمين في شعب(6) أبي طالب» فقد لقي أبو جهل حكيم بن حزام بن خويلد بن 
أسد ومعه غلامٌ يحمل قمحاً يريد به عمته خديجة بنت خويلد وهي عند رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - معه في الشعب فتعلق به وقال " أتذهب بالطعام إلى بني هاشم ؟ والله لا تبرح أنت وطعامك 
حتى أفضحك بمكة»ء فجاءه أبو البختري بن هشام بن الحارث بن أسد» فقال: مالك وله؟» فقال: يحمل 
الطعام إلى بني هاشم» فقال أبو البختري: طعام لعمته عنده» بعثت إليه بهء أفتمنعه أن يأتيها بطعامها؟ 
خل سبیل الرجل» فأبى أبو جهل» حتى نال أحدهما من صاحبه» فأخذ أبو البختقري لحى بعير(7) 
فضربه فشجه"(8) 0 
ومن هزلاء النسناء أيضا لبأبة بنت الخارث أم الفضل بت الخارث رضي الله عنهما زوجة العباس بن 
عبد المطلب عم النبي - صلى الله عليه وسلم -» وكانت قديمة الإسلامء وأسلمت في مكةء وكانت من 
المنجبات» ولدت للعباس ستة رجال لم تلد امرأة مثلهم» وفيها قال الشاعر :عبد الله بن يزيد الهلالي: 

ما ولدت نجية من فحل 

كستة من بطن أ الفضلل 

أكرم بها من كهلة وكهل 

عم النبي المصطفى ذي الفضل 
(1) يشن الماء: يرشه عليه رشا متفرقاً ( ينظر: ابن منظور» لسان العرب» ج13 ص242 ) 0 
(2) النسائى» السنن الكبرى»ء ج4» ص379؛ أبو يعلى» مسند أبي يعلى» ج6»ص425؛ الهيثمي» مجمع الزوائد» ج5» 
ص94؛ الحنبلي» الأحاديث المختارةء ج6» ص65؛ الحاكم» المستدرك على الصحيحين» ج4»ص223 وهو حديث 
صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه 0 
(3)الكل: الثقل من كل ما يتكلف به» أي الضعيف والكل العيال ( ينظر: ابن الأثيرءالنهاية في غريب الحديثء 
ج4 ص198( 0 
(4) تقري الضيف : تحسن إليه ( ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ج15 ص179 ) 0 
(5) البخاري» صحيح البخاري» ج1 ص4؛ مسلم» صحيح مسلم» ج1 ص141؛ ابن حبان» صحيح ابن حبان ›» ج1ء 
ص218؛ الحاكم» المستدرك على الصحيحين» ج3› ص202 0 
(6) الثبعب: ما انفرج بين جبلين» أو الطريق في الجبل ( ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ج1› ص 501) 0 
(7) لحى بعير: العظمة التي فيها الأسنان من داخل الفم ( ينظر: ابن منظورء لسان العرب › ج15 ص243 ) 0 
(8) ابن هشام» السيرة النبوية» ج2 ص199 0 


(19) 


وخاتم الرسل وخير الرسل (1) 0 

وفي تحفة الأحوذي أن أم الفضل كانت أول امرأة أسلمت بعد خديجة(0)2 وفي المستدرك على 
الصحيحين أن أبا رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال " كنت غلاما للعباس بن عبد 
المطلب وكنت قد أسلمت وأسلمت أم الفضل وأسلم العباس» وكان يكتم إسلامه مخافة قومه" (3) 0 

ون امراف الاه ابطر لفل أا ب مرق بدو واتار مسين ادا لي ت 
أبي رافع في حجرته» التي كان يصنع بها الأقداح» وكان أبو لهب قد تخلف عن المعركةء وعندما 
مرأبو سفيان بن الحارث سأله أبو لهب عن حال الناس ببدرء فقال أبو سفيان : "فوالله إن لقيناهم 
فمنحناهم أكتافنا يقتلوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءواء ولما قال : رأيت رجلا بيضا (4) على 
خيل بلق (5) لا والله ما تليق شيئًاً ولا يقوم لها شيءء قال أبو رافع : فرفعت طنب الحجرة (6) فقلت: 
والله تلك الملائكة فرفع أبو لهب يده فضرب وجهي وثاورته»ء فاحتملني فضرب بي الأرض حتى برك 
على صدري فقامت آم الفضل» وكانت بجانبه فاحتجزت(7) ورفعت عموداً من عمد الحجرة فضربته 
به فعلقت في رأسه شجة منكرة» وقالت : يا عدو الله استضعفته إن رأيت سيده غائبا عنه» فقام ذليلا 


فوالله ما عاش إلا سبع ليال حتى ضربه الله بالعدسة(8) فقتلته "(0)*()9 


(1) ابن سعد الطبقات الكبرىء ج4» ص6 ؛ ابن عبد البرء الاستيعاب» ج4 ص1908؛ ابن الأثيرء أسد الغابةء ج7» 
ص 246؛ العسقلاني» الإصابة» ج5 ص82 ؛ الهيثمي» مجمع الزوائد» ج9 ص271 0 

(2) ابن حنبل» مسائل الإمام أحمدء ج1 ص231 ؛ ابن الأثيرء أسد الغابة» ج7 ص246 ؛ المباركفوري»› ج2› 
ص186 0 

(3) ابن حنبلء مسند أحمد» ج6 ص9؛ الطبراني» المعجم الكبير» ج1 ص308؛ الحاكم» ج3 ص363؛ الهيثمي» 
مجمع الزوائد» ج6› ص88 0 

(4) رجلا بيضاً : رجلا يلبس ثياب بيضاء ( ينظر: ابن منظور» لسان العرب» ج7› ص128 ) 0 

(5) البلق: الملونة بالبياض والسواد (ينظر: ابن منظور» لسان العرب › ج10» ص25؛ الرازي» مختار الصحاح»› ج1 


ص26) 0 
(6) الطنب: ما يشد به البيت من الحبال بين الأرض والطرائق وقيل هو الوتد ( ينظر: ابن منظور» لسان العرب» ج1 
ص561) 0 


(7) احتجزت: أي شدت الإزار على وسطها أو على عورتها ( ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ج5 ص332 ) 0 
(8) العدسة: بثرة تشبه العَدَسَة تخرج في مواضع من الجسد من جنس الطاعون تقتل صاحبها غالبا ( ينظر: ابن 
(9)الحاكم» المستدرك على الصحيحين» ج3 ص363 0 

)*( مات أبو لهب بالعدسة بعد بدر بسبعة أيام» وتركه ابناه في بيته ثلاثاً ما يدفنانه حتى أنتن» وكانت قريش تتقي 


هذه العدسةء كما تتقي الطاعون» حتى قال لهما رجل من قريش: "ويحكما ألا تستحيان ! إن أباكما قد أنتن في=== 


(20) 


ومن قبيلة بني عدي فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنهماء أخت عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
أسلمت قبل عمر بن الخطاب هي وزوجها سعيد بن زيد(1)ء وفي فتح الباري اختلفت الأقوال فيمن 
أسلم من النساء بعد خديجةء إذ قيل : "إن فاطمة بنت الخطاب أول امرأة أسلمت بعد خديجةء وفي قول 
آخر أن أم الفضل زوج العباس هي التي أسلمت بعد خديجة "(0)2 

وذكر ابن إسحق أن عمر بن الخطاب قبل أن يلم خرج متوشحا سيفه يريد رسول الله - 
لى الله عليه وشم - قله نعم بن عبد .ال فقال: "أين تريد يا عمر؟ فقال؛ أريد محمد هذا لضان 
لذي قوق فر قران وة أخاكها وعات فبا وم ألما كاف فقال له تح وا لف فرك 
نفسك من نفسك يا عمر» أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ أفلا ترجع 
إلى أهلك فتقيم أمرهم؟ فقال: وأي أهل بيتي ؟ قال: ختنك(3) وابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة 
بنت الخطاب» فقد والله أسلما وتبعا دين محمد فعليك بهماء قال: فرجع عمرعامداً إلى أخته»ء وعندها 
خبّاب بن الأرآت» معه صحيفة فيها طه يُقرئها إياهاء فلما سمعوا حس عمر تغيّب خبَاباً في مخدع لهم 
أو في بعض البيت وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفةء فجعلتها تحت فخذها وقد سمع عمر حين دنا 
إلى البيت قراءة خباب عليهماء فلما دخل قال: ما هذه الهّنيهة(4) التي سمعت؟ قالا له: ماسمعت 
شيئاء قال: بلى والله لقد أخبرت أنكما تبعتما محمدا على دينه» وبطش بختنه سعيد بن زيدء فقامت إليه 
أخته فاطمة بنت الخطاب» لتكفه عن زوجهاء فضربهاء فشجَها فلما فعل ذلك قالت له أخته 
وختنه: نعم قد أسلمناء وآمنا بالله ورسوله فاصنع ما بدا لك! ولما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على 
ما صنع فارعوى(5)» وقال لأخته: أين هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤونها آنفا ؟ وما الذي جاء به 
محمد ؟ فلما قال ذلك» قالت له أخته: إنا نخشاك عليهاء قال لها: لا تخافي ووَصتَلةُ لها بآلهته ؛ 


==== بيتهء لا تدفنانه"» فقالا ؟ إننا نخشى عدوى هذه القرحة فقال؟ إنطلقاء فأنا أعينكما عليه"ء فوالله ما غسلوه 
إلا قذفا بالماء من بعيد ما يدنون منه» ثم احتملوه إلى أعلى مكة» فأسندوه إلى جدار ثم رضخوا عليه 
الحجارة ( ينظر: الطبراني» المعجم الكبير» ج1» ص308؛ الحاكم» المستدرك على الصحيحين» ج3» ص365؛ 
الهيثمي» مجمع الزوائد» ج6 ص89) 0 

(1) الحاكم» المستدرك على الصحيحين» ج4» ص65؛ المباركفوري» تحفة الأحوذي» ج10» ص176؛ المناوي» فيض 
القدير» ج1 ص92 0 

(2) العسقلتي› ج12 ص316 0 

(3) الختن: هو زوج فتاة القوم ومن كان قبله من رجل أو امرأةء كلهم أختان لأهل المرأة ( ينظر: ابن منظور» لسان 
العرب» ج13 ص138) 0 

(4) هُتيْهة: تصغير هنه وهي الكلمات والأراجيز( ينطر:ابن منظور» لسان العرب » ج15» ص366 ؛ ابن الأثير» 
النهاية في غريب الحديث» ج5 ص278) 0 

(5) إرعوى : كف عن الأمور ( ينظر: ابن منظور» لسان العرب» ج14» ص328 ) 0 


(21( 


ينها إذا قرأها فلما قال ذلكء طمعت في إسلامهء فقالت له: ياأخي إنك نجس على شركك» وإنه لا 
بسا تكن فقا ماغل فاغطةه السفة و فيا حه فما قرا مها درا فال ما اخ ذا 
الكلام وأكرمه!ء فلما سمع ذلك خباب خرج إليه فقال له: يا عمر» والله إني لأرجو أن يكون الله قد 
خصك بدعوة نبيه فإني سمعته أمس وهو يقول: اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن 
الخطاب فال الله يا عمر ! فقال له: دلني يا خباب على محمد "(1) 0 
والمتأمل في موقف فاطمة بنت الخطاب في الرواية السابقة يجد أنها امرأة مجاهدةء فقد أنكرت أنهمم 
گانوا يقر ءون آلقرآن:خوفا من أن فته عفر عن ينهم و تحمل في ميل ذلك الائ ثم تخت أخاها 
وأعلنت إسلامهاء ورفضت إعطاءه الصحيفة إلا بعد أن يتطهر» بالرغم من دمائها التي تسيل وبالرغم 
من احتمال تعرضها للقتل على يد عمر بن الخطاب الذي عرف بجبروته وبطشه 0 

ومن النساء المجاهدات أم جميل فاطمة بنت المجللء زوجة حاطب بن الحارث رضي الله 
عنهماء ومن مواقفها الجهادية في مجال الذعوة أنه عندما ألح أبو بكر الصديق على زسول الله - 
صلىالله عليه وسلم - بالخروج» ظهر الرسول -صلى الله عليه وسلم -» وتفرق المسلمون في أنحاء 
المسجد» ووقف أبو بكر يخطب» فثارالمشركون عليه وعلى المسلمين» وضربوا في نواحي المسجد 
ضرياً شديدأء ووطىء(2) أبو بكر» وضرب ضرباً شديداء فدنا منه الفاسق عتبة بن ربيعةء فجعمل 
يضربه بنعلين مخصوفين(3)» ويحرفهما لوجهه» وثني على بطن أبي بکر» حتی ما يعرف وجهه من 
كليهماء وجاء بنو تيم يتعادون» وأجلت المشركين عن أبي بكر» وحملت بنو تيم أبا بكر في ثوب حتى 
أدخلوه منزله» ولا يشكون في موته» ثم رجعت بنو تيم فدخلوا المسجد» وقالوا: "والله لئن مات أبو بكر 
انقتلن عتبة بن ربيعةء فرجعوا إلى أبي بكر» فجعل أبو قحافة وبنو تيم يكلمون أبا بكر» حتى أجاب 
کل کو ار فال ما د مر مول لے ا غه 2 
فمسوا فيه بألسنتهم وعزلوه ثم قاموا وقالوا لأمه: انظري أن تطعميه شيئا أو تسقيه إياه» فلمًَا خلت به 
ألخت عله وجعل يقرل: ما فع برشوؤل اله لى الله عليه وسلم اققات واش مالي عل يشابك 
فقال: اذهبي إلى فاطمة أم جميل» فسليها عنه» فخرجت حتى جاءت أم جميل» فقالت: إن أبا بكر يسالك 
عن محمد بن عبد اللهء فقالت: ما أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبد الله فإن تحبين أن أمضي معك إلى 
ابنك» قالت : نعم» فمضت معها حتى وجدت أبا بكر صريعاً دنفاً (4)ء فدنت وأعلنت بالصياح» 
(1) ابن حنبل» مسائل الإمام أحمدء ج1 ص230 ؛ القرطبي» تفسير القرطبي» ج11 ص164ء163 0 
(2) وطىء : داسوا عليه ( ينظر: ابن منظور» لسان العرب» ج1 ص195 ) 0 
(3) نعلين مخصوفين: خصف النعل: أي خرزها بمعنى صنعها أوخاطها ( ينظر: ابن منظور» لسان العرب › ج5 
ص344 الرازي» مختار الصضحاح » ج1 ص75) 0 


الصحاح»› ج1 ص89) 0 


)22( 


وقالت: والله إن قوماً نالوا هذا منك لأهل فسق وكفرء وإني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم» قال: ما فل 
رول الله لى آنل عليه ولم قات 2 هذه أك تح :قال فلا شىء عليك :قات شالم ضالت 
قال: فأين هو ؟» قالت: في دار أبي الأرقم» قال : فإن لله علي ألا أذوق طعاماً وشراباً أو آتى رسول 
الهء فأمهلتاه حتى إذا هدا الرجل وسكن الناس» خرجتا بهء يتكي عليهماء حتى أدخلتاه على رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم -» قال : وأكب عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقبه "(1) 0 
والمتأمل لموقف هذه المرأة الداعية أم جميلء يجدها حذرة فقد ادعت أولا أنها لا تعرف أبا بكر ولا 
محمد بن عبد الله حيث كانت تخفي إسلامهاء ولكنها مع ذلك كانت تريد أن تطمئن على أبي بكر 
وتطمئنه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فعرضت بأسلوب لبق أن تذهب مع أم الخير إلى 
ابنهاء ولكنها لم تحتمل ما رأته من منظر أخيها في الله وقد برحت به الآلام» وإذا بها تصيح بغخير 
وعي» ودون حيطةء وقالت: "والله إن قومأً نالوا منك هذا لأهل فسق وكفرء وإني لأرجو أن ينتقم الله 
لك منهم"» ثم عادت المرأة المسلمة إلى وعيهاء ولما سألها أبو بكر عن رسول الله وعن مكانه» أرادت 
أن تحتاطء وأن تطمئن» أن أمه سوف لا تبيح الأسرارء فهي أسرار دعوة [هذه أمك تسمع] فقدر لها 
أبو بكر هذا ووتقها من أمه وأنه لا خطورة منهاء فقال لها : لا شيء عليك منهاء وهنا أجابّتة وأراحت 
قلبةء وطمأنته على رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» وسرت أمه كثيرا لاطمئنانها هي عن محمد 
ابن عبد الله 0 

أما سْمَيّةَ بنت خياط من قبيلة مخزوم أم عمار بن ياسر رضي الله عنهما فقد ذكرت 
مصادرنا أنها كانت من أول سبعة أظهروا إسلامهم وهم : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو 
بكر الصديق وعمار وأمه سُمَبَة» وصهيب وبلال والمقداد (2) 0 وعندما أعلنت سْمَيْة إسلامها كان أبو 
جهل قد جاءها عشاءًء ومعه حربة» فجعل يسبها ويرفث عليها (3) 0 
ومن تعذيب أبي جهل لسمية أنه كان يُلبسها هي وابنها وزوجها دروع الحديد عندما تشتد الظهيرة 
وتلتهب الرمضاءء ويخر ج بهم إلى الصحراءء و يصهرهم في الشمس (4) 0 


(1) القرشي» من حديث خثيمة » ج1 » ص 126ء 128؛ العسقلاني» الإصابة» جڄ8› ص 200 0 

(2) ابن ابي شيبة» مصنف ابن أبي شيبةء ج6» ص396؛ القزويني» سنن ابن ماجةء ج1 ص53؛ ابن حبان» صحيح 
ابن حبان» ج15 ص558 ؛ الحاكم» المستدرك على الصحيحين» ج3» ص432 ؛ البيهقي» سنن البيهقي الكبرى»› ج8 
> ص 209؛ الكناني» مصباح الزجاجة» ج1» ص23 0 

(3) ابن أبي شيبةء مصنف ابن أبي شيبةء ج7 ص13؛ الأصبهاني» حلية الأولياء» ج1ء ص1400؛ القرطبي» تفسير 
القرطبي» ج10» ص181 0 

(4) ابن حنبلء مسائل الإمام أحمد» ج1 ص230 ؛ الكناني» مصباح الزجاجة» ج1 ص23 0 
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وعندما كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يمر بهم» ويرى بني مخزوم يعذبون سمية وزوجها 
وولدها بالأبطح (1) في رمضاء مكةء يقول: " صبراً يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة "(2) 0 
ويقول القرطبي: " إن سمَيَّة رٴُبطت بين بعيرين ووجيء قبلها بحربة» حتى خرجت الحربة من فمها 
فقتلتهاء فكانت أول شهيدة في الإسلام "( 3)ء وكانت امرأة عجوزا كبيرة (0)4 
وفي رواية أخرى للقرطبي أن أبا جهل قال لها: إنك آمنت بمحمد لأنك تحبينه لجماله فطعنها بالرمح 
في قبلها (5) 0 
يتبين لنا مما سبق أن سمية اعتصمت بالصبر»ء وقرآت على العذاب» وأبت أن تعطي القوم ما سألوا من 
الكفر بعد الإيمان فذهبوا بروحهاء وأفظعوا قتلهاء فاستحقت صفة الجهاد والشهادة في سبيل الله0 

وغير سمية كثيرات احتملن فوق ما احتملت سميةء فمنهن من كانوا يلقونهاء ويحمون لها 
مكاوي الحديدء ثم يضعونها بين أعطاف جلدهاء ويدعون الأطفال يعبثون بعينها حتى يذهب 
بصرها (0)6 
ومنهن من كانوا يسقونها العسل ويوثقونها بالأغلال» ثم يلقونها بين الرمالء ولها حر يذيب اللحم 
ويصهر العظم» حتى يقتلها الظماً (7)ء ومثال على ذلك أم شريك بنت جابر القرشية العامرية التي 
يروي حديثها ابن عباس فيقول " وقع في قلب أم شريك الإسلام وهي بمكة فأسلمت» ثم جعلت تدخل 
على نساء قريش سرا فتدعوهن وترغبهن في الإسلام» حتى ظهر أمرها لأهل مكةء فأخذوهاء وقالوا 
لها: لولا قومك لفعلنا بك وفعلناء ولكنا سنردك إليهم» قالت: فحملوني على بعير ليس تحتي موطأ 
ر غر ر کر د 9 و و و فا ت ع فد ى ما رضن ےم 
فنزلوا منز لا وكانوا إذا نزلوا أوقفوني في الشمس واستظلواء وحبسوا عني الطعام والشراب حتى 
يرتحلواء فبينما أنا كذلك إذ بأثر شيء بارد وقع مني ثم عاد» فتناولته» فٳذا هو دلو ماء» فشربت منه 


(1) الأبطح: الوادي الواسع فيه دقائق الحصىوالرمل المنبسطء وهو يضاف إلى مكة وإلى منى لأن المسافة بينه 
وبينهما واحدة (ياقوت» معجم البلدان› ج1› ص74 › ص446) 0 

(2) الحاكمءالمستدرك على الصحيحين» ج3 » ص432 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاهء ؛ الأصبهاني» 
حلية الأولياء »ج1 ص140؛ البيهقي» شعب الإيمان» ج2» ص239؛ ابن الأثير» أسد الغابةء ج7» ص152 153؛ 
وفي مجمع الزوائد ج9 ص293 رجاله ثقات 0 

(3) ابن الجوزي» صفوة الصفوة › ج2 ص60؛ تفسير القرطبي» ج10ء ص180ء 181؛ الذهبي» سير أعلام النبلاءء 
ج1 409؛ العسقلاني» الإصابةء ج7» ص712 0 

(4) ابن سعد الطبقات الكبرى» ج8» ص264 0 

(5) تفسيرالقرطبي» ج10» ص149 0 

(6) العفيفي» المرأة العربية في جاهليتها وإسلامهاء ج2 ص73 0 

(7) السيوطيء» كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب»ج2» ص31 0 


(24) 


قليلاء ثم نزع مني» ثم عاد فتناولته» فشربت منه قليلا ثم رفع ثم عاد أيضاء فصنع ذلك مراراً حتى 
رويت ثم أفضت سائره على جسدي وثيابي» فلما استيقظوا إذا هم بأثر الماء» ورأوني حسنةالهيئةء 
فقالوا لي: انحللت فأخذت سقاءنا فشربت منه ؟» فقلت : لا والله ما فعلت ذلكء كان من الأمر كذا 
وكذاء فقالوا: لئن كنت صادقة فدينك خير من دينناء فنظروا إلى الأسقية فوجدوها كما تركوهاء فأسلموا 
لساعتهم "(1) 0 
وكان عمر بن الخطاب قبل أن يسلم» يتولى تعذيب لبيبة وهي جارية مسلمة لبني المؤمل؛ لتترك 
الإسلام» وهو يضربها حتى إذا مل قال لها " إني أعتذر إليك إني لم أتركك إلا ملالةء فتقول: كذلك 
فعل الله بك» فابتاعها أبو بكر وأعتقها "(2) 0 

ومن أقوال علي بن أبي طالب عندما خطب بالأنبار(3) " يا أيها الناس إن الجهاد باب من أبواب 
الجنةء فمن تركه شمله البلاءء وسيم الخسف» وديس الصغار» والله إنه بلغني أن المرأة المسلمة كانت 
نزع عنها رعاؤها ويكشف عن ذيلها فما تمتنع " (4) 0 
ثانياً : مرحلة الجهر بالدعوة ؛ - 

وسنتناول في هذه المرحلة من الدعوة جهاد المرأة المسلمة فمنهن من كانت قريش تعذبها 

وأعتقها أبو بكر مثل أم عبيس وزنيرةء فأم عبيس كانت فتاة لبني تيم بن مرة أسلمت أول الإسلام 
فاستضعفها المشركون وعذبوها فاشتراها أبو بكر وأعتقها (5)ء أما زنيرة الرومية فقد أاصيبت في 
بصرها حين أعتقها أبو بكر» فقالت قريش : "ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى» فقال المسلمون : 
کا رک ا تد ل و الع و انه ف و ها ع و كن اكا اة 
وابنتها وكانتا لامرأة من بني عبد الدار» فمر بهما وقد بعثتهما سيدتهما بطحين لها وهي تقول وال لا 
أعتقهما أبداً فقال أبو بكر: حلا يا أم فلان (6)ء فقالت : حلا نت أفسدتهما فأعتقهماء قال : فيكم هما ؟ 
قالت: بكذا وكذاء قال: وقد أخذتهما خرّتين»ء أرجعا إليها طحينهاء قالتا : أو نفرغ منه يا أبا بكر ثم نرده 
إليها قال وذلك إن شئتما "(7) 0 
(1) الأصبهانيء حلية الأولياء ج2 ص64 ؛ ابن الأثيرء أسد الغابة > ج7٠‏ ص339 ؛ العسقلاني» الإصابةء ج8 › 
ص239 0 
(2) ابن سعد الطبقات الكبرى» ج8» ص255؛ ابن عبد البرء الاإستيعاب» ج4 ص1946 ؛ ابن الأثير› أسد الغابةء 
ج7٠‏ ص353 ؛ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ » ج1 ص591؛ العسقلاني» الإصابةء ج8 ص100 0 
(3) الأنبار: مدينة على الفرات في غرب بغداد بينهما عشرة فراسخ ( ينظر: ياقوت» معجم البلدان» ج1 ص257) 0 
(4) البغدادي» تاريخ بغداد» ج8› ص420 0 
(5) العسقلانيءالإصابةء ج8 ص257؛ ابن ما كولاء الإكمالء ج6 ص80 0 
(6) حلا ياأم فلان: أي تحللي من يمينك» وهو منصوب على المصدر( ينظر:الطبري» الرياض النضرة» ج2 ص24 ). 
(7) ابن سعد الطبقات الكبرى» ج8 ص255 ؛ ابن الأثير» أسد الغابةء ج7 ص124 0 


)25( 


أما فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلقد دافعت عن المجاهد الأول أبيها رسول اللہ 

- صلی الله عليه وسلم -» حین رفعت عنه - صلی الله عليه وسلم - سلا جزور» کان ابو جهل وناس 
من قريش» قد طرحوه عليه» وهو يصلى في ظل الكعبةء فرفع الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
رأسه» وقال: " اللهم عليك بقريش - ثلاثا -» ولكن شق عليه إذ دعا على قريش» لأن الدعوة في ذلك 
البلد مستجابةء لذلك عاد وسمَّى وقال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن 
ربيعةء و الوليد بن عتبةء وأبي بن خلف» وعقبة بن أبي معيطء قال عبد الله : فلقد رأيتهم في قليب بدر 
قتلى"(1) ؛ ودفاع فاطمة - رضي الله عنها - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو قائد 
المجاهدين لهو الجهاد بعينه 0 

ومن جهاد بنات الرسول - صلى الله عليه وسلم - أيضا جهاد أم كلثوم ورقيةء فقد كانتا في الجاهلية 
متزوجتين من أبناء أبي لهب عتيبة وعتبة فعند نزول آية لط تبّت يدا أبي لَب وتبا 2(4) أمرهما 
أبو هما أبو لهب بفراق بنات الرسول - صلى الله عليه وسلم -(3) 0 

وإن في تحملهما للطلاق البغيض إلى نفس المرأة جهادا في سبيل الله يسجل لهما 0 

و من جهاد النساء في مجال الدعوة أن منهن من أسلمت قبل زوجهاء وكانت تعرض عليه 
الإسلام مثل أم سليم بنت ملحان» التي أسلمت مع قومهاء ثم عرضت على زوجها مالك بن التضر 
الإسلام فغضب عليهاء وخرج إلى الشام فهلك هناك» فخلف عليها بعده أبو طلحة الأنصاري وكان قد 
خطبها مشركا فرفضته» فلما علم أنه لا سبيل له إليها إلا بالإسلام أسلم وتزوج وحسن إسلامه (4)ء 
وقالت له:" لا آخذ منك صداقاً غير الإسلام ٠"‏ فكان صداقها الإسلام (5) 0 

وفي موقف أم سُليم السابق نوع من أنواع الجهاد فهي ترفض أن تضحي بدينها من أجل زوجِ 
مشرك وهي بذلك تطبق حديث الرسول - صلى الله عيه وسلم -" أن لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق "(6) 0 
وكان لأم حكيم امرأة عكرمة بن أبي جهل دور كبير في إسلام زوجهاء حيث أنه هرب إلى اليمن 
مشرکاء فاستأمنته من رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وخرجت في طلبه ومعها غلام لهاء وفي 
(1) البخاري» صحيح البخاري» ج1» ص94؛ مسلم» صحيح مسلم» ج3» ص1418؛ أبو عوانةء مسند أبي 
عوانة »ج4 ص287 . 
(2) سورة المسدء آية رقم 1 0 
(3) ابن عبد البرء الاستيعاب» ج4 ص1839 ؛ العسقلانيءالإصابة» جڄ8› ص288 0 
(4) الاستيعاب» ج4» ص1847 0 
(5) ابن حنبل» مسائل الإمام أحمد» ج1 ص232 ؛ ابن حبان» صحيح ابن حبان» ج16 ص155 0 
(6) ابن ابي شيبةء مصنف ابن أبي شيبةء ج6 ص545 ؛ الترمذي» سنن الترمذي» ج4› ص209 ؛ ابن 
حبان» صحيح ابن حبان» ج10» ص430 ؛ الهيثمي» مجمع الزوائد» ج5 ص226 ورواه أحمد بألفاظ 
والطبراني باختصار ورجال أحمد رجال الصحيح 0 


(26) 


الطريق راودها عن نفسهاء فجعلت تمنيه حتى قدمت على حي من تمك(1)» فاستغاتتهم عليه فأوتقوه 
رباطاء وأدركت عكرمة وقد انتهى إلى ساحل من سواحل تهامة(2)» وأخذت تلح على زوجها 
بالإسلام وتقول له : "يابن عم » جئتك من عند أوصل الناس وأبر الناس» لا تهلك نفسك» فوقف لها 
حتى أدركته» فقالت له : إني قد استأمنت لك محمدأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -قال"أثنت 
فعلت ؟ قالت: نعم» أنا كلمته فأمنك»ء فرجع معهاء وقال: ما لقيت من غلامك الرومي؟» فأخبرته خبره 
فقتله عكرمةء وهو يومئذ لم يسلم» فلما دنا من مكةء قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه : 
"يأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمنا مهاجرأء فلا تسبوا أباه» فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت' 
قال: وجعل عكرمة يطلب امرأته يجامعهاء فتأبى عليه وتقول: إنك كافر وأنا مسلمة فيقول: إن أمرا 
منعك مني لأمر” كبير» إلى أن وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم - وأعلن إسلامه» ورد 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأته بالنكاح الأول" (3) 0 

والمتأمل في الرواية السابقة يلمس المعاناة التي عانتها أم حكيم في جهادهاء حيث تتعمرض للتحرش 
الجنسي من غلامها الرومي» وترفض أن تلبي له طلبه» وعند عودتها مع زوجها طلب منها ما يطلبه 
الأزواج من نسائهم» فرفضت لأنها مسلمة وزوجها كافرء فهنا يظهر البعد الإيماني العميق»› حيث 
سیطرت عقیدتها ومبادؤها على عواطفها 0 

ومن النساء اللائى أسلمن ولم يسلم أزواجهن فاختة أم هانىء» وكانت زوجة هبيرة بن عمرو بن عائذ 
المخزومي في الجاهليةء ثم أسلمت ولم يسلم زوجها ففرق الإسلام بينهما (0)4 

إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يُوّمر بالجهاد كان يقر الناس على ما هم عليه ويكتفي بأن 
يدعوهم إلى الإسلام» فكانت المرأة تسلم وزوجها كافر» فلا يفرق الإسلام بينهماء ولم ينزل تحريم 
المسلمة على الكافر إلا بعد صلح الحديبية (5) 0 

يتبين مما سبق كيف كانت النساء المؤمنات يصبرن على أذى أزواجهن المشركين على أساس أن ذلك 
نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله 0 ولقد فعلن ذلك دون أن يسألن المشركين الرحمة أو يفزعن إلى 
الحيلةء بينما وجدنا بعض المستضعفين من الرجال يضطرون إلى ذلك؛ ومن هؤلاء عمار بن ياسر 


(1) تمك : مكة : لأنها كانت تمك من ظلم فيها وألحد أي تهلكه (ينظر: ابن منظورء لسان العرب»› ج10 › 


ص491 ) 0 
(2) تهامة : موضع من جزيرة العرب» تساير البحر وهي من اليمن ( ينظر: ياقوت معجم البلدان» 
ج2 ص63 ) 0 


(3) الواقدي» المغازي» ج2 ص851۰852؛ الحاكم» المستدرك على الصحيحين» ج3 ص269؛ ابن عبد البر» 
الاستيعاب» ج3 ص1082؛ الزرقاني» شرح الزرقاني» ج3» ص204 ؛ ابن الأثيرء أسد الغابة » ج7 ص309 0 
(4) ابن عبد البرء الاستيعاب» ج4» ص1935 0 

(5) ابن قيم الجوزية» أحكام أهل الذمة» ج1 ص197ء196 0 


(27) 


الذي اضطر أن يسب رسول الله - صلى الله عليه - ويذكر آلهتهم بخير (1) 0 


الهجرة(2) إلى الحبشة: - 

عندما كثر المسلمون» وظهر الإيمان» وتحدث به المشركون من كفار قريش» فاذوا من آمن 
من قبائلهم» يعذبونهم ويسجنونهم» وأرادوا فتنتهم عن دينهم» فقال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
للذين آمنوا به تفرقوا في الأرض» قالوا : "فأين نذهب يا رسول الله ؟ قال : ها هناء وأشار بيده إلى 
أرض الحبشة (3)ء وكانت أحب أرض بُهاجر قَبَلِهًا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهاجر 
ناس ذو عددٍ» منهم من هاجر بأهله» ومنهم من هاجر بنفسه حتى قدموا الحبشة "(0)4 
وقد اختلفت الروايات في عدد الوفد الأول من المسلمين الأوائل الذين هاجروا إلى الحبشة الهجرة 
الأولى» حيث ذكرت بعضهاء أن عددهم كان أحد عشر أو اثني عشر رجلاء ومن أربع إلى ست 
نسوة» ففي رواية الواقدي : عثمان بن عفانء وزوجه رقية بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وأبو حذيفة بن عتبة» وامرأته سهلة بنت سهيل» والزبير بن العوام» ومصعب بن عمير»ء وعبد الرحمن 
ابن عوف» وأبو سلمة بن عبد الأسدء وامرأته أم سلمة بنت أبي أميةء وعثمان بن مظعون»ء وعامر بن 
ربيعة العنزي» وامرأته ليلى بنت أبي حثمةء وأبو سبرة بن أبي رهم العامري» وأبو حاطب بن 
عمرو وسهيل بن بيضاء» وعبد الله بن مسعود»ء وفي رواية ابن اسحق يضيف آم كلثوم بنت سهل بن 


عمرو وجعفر بن أبي طالب ومعه زوجه أسماء بنت عميس وولدت له بها عبد الله بن جعفر (5) 0 


(1) ابن هشام» السيرة النبويةء ج2» ص162؛ الحاكم» المستدرك على الصحيحينء ج2 ص389 0 
(2)الهجرة لغة : هي من هجر هجرة ويهجره هجرأً وهجراناء والهجر ضد الوصل» وأصل المهاجرة 
عند العرب خروج البدوي من باديته إلى المدن ( ينظرابن منظورء لسان العرب» ج5» ص250) 0 

واصطلاحا : هي الخروج من أرض إلى أرض » والمهاجرون الذين ذهبوا مع النبي» مشتق منه»ء 
وسموا بذلك لأنهم تركوا ديارهم ومساكنهم التي نشأوا بها لله» ولحقوا بدار ليس لهم بها أهل ولا مال 

(ينظر: زيادةء دور المرأة السياسي» ص129) 0 

(3) الحبشة: تقع شمال خط الاستواء جنوب غرب البحر الأحمر»على واد يأتي من جنوبها ذاهباً إلىالنوبة شمال 
الحبشةء ويصب في نهر النيل الهابط إلى مصر» وتمتاز مدنها الساحلية بما يجلب إليها من اليمن في البحر 0( ينظر: 
الإدريسي» نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» ج1ء ص4245؛ ابن خلدون» مقدمة ابن خلدونء ج1 56). 

(4) الصنعاني» مصنف عبد الرزاقء ج5 › ص383 385 ؛ اللاكائي» اعتقاد أهل السنةء ج4» ص774 0 

(5) الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج1ء ص546 ؛ ابن كثير» البداية والنهايةء ج3 ص115 0 


(28) 


وذكر ابن الأثير أن أم عبد الله بنت أبي حثمةء زوج عامر بن ربيعة العنزي قالت " إنا 

لنرحل إلى أرض الحبشةء وقد ذهب عامر لبعض حاجته» إذ أقبل عمر بن الخطاب» وهو على شركهء 
حتى وقف عليناء وكنا نلقى منه البلاءء أذى وشدة ٠"‏ فقال : أتنطلقون يا أم عبد الله ؟ قالت : نعم والله 
لنخرجن في أرض الله فقد آذيتموناء وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا فرجأء فقال : صحبكم الله» ورأیته له 
رقة وحزناأء فلماعاد ومر»ء أخبرته وقلت له لو رأيت عمر ورقته علينا قال: أطمعت في إسلامه ؟» 
قالت : نعم"(1) .وإذا أردنا الحديث عن أهم أسباب الهجرة إلى الحبشة يمكننا إجمالهمافي : فرار 
المهاجرين بشينهم تى يقست لهم عبادة الد قى هكان آمن٠‏ ثم بالتالى المساهمة في التدعرة إلى: ال 
والتعريف بمبادىء الإسلام » وقواعده دون عائق (2). 

ولقد أجملت أم سلمة ذلك بقولها :" لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي» 
نتا على دينناء وعبدنا الله لا نؤذىء» ولا نسمع شيا نكرهه " ( 3) 0 
ويما أن أسباب الهجرة إلى الحبشة في حد ذاتها هي أسباب جهادية دعوية خالصةء فإن كل حركة في 
هذه الهجرةء» هي جهاد بما في ذلك مساهمات المرأة المسلمة 0 

ولقد بينت المصادر بعض المعاناة التي عاناها هذا الوفدء والجهاد الذي جاهده رجالا ونساءً 
على حدٍ سواء» فمثلاً أنهم هاجروا متسللين سرا في ظلمة الليل - حتى لا تفطن لهم قريش - حتى 
انتهوا إلىالشعيبة( 4)ء منهم الراكب والماشيء وقيضت لهم الأقدار سفينتين تجاريتين أبحرتا بهم إلى 
الحبشة وحملتهم بنصف دينار» وكان مخرجهم في رجب في السنة الخامسة من البعثة النبويةء وخرجت 
قريش في آثارهم» حتى جاءوا البحر حيث ركبواء فلم يدركوا منهم أحداً (0)5وكان عثمان بن عفان 
وزوجه رقية أول من خرج إلى أرض الحبشة» وقد أبطاً على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
خبرهماء فقدمت امرأة من قريش فقالت: يا محمد» قد رأيت ختنك ومعه امرأته» قال: " على أي حال 
رأيتهما ؟ " قالت " رأيته قد حمل امرأته على حمار من هذه الدابةء وهو يسوقهاء فقال رسول الله : - 
صلى الله عليه وسلم -؟" إن عثمان أول من هاجر إلى الله بأهله " (6) 0وقال رسول الله - صلى الله 


(1) الكامل في التاريخ» ج1 ص602 0 

(2) وهبه» دور المرأة في تبليغ الدعوة الإسلامية في القرن الثاني الهجري› ص90 0 

(3) ابن حنبل» مسند أحمدء ج1» ص202 ؛ الأصبهاني» حلية الأولياءء ح1 ص115؛ البيهقي» سنن البيهقي الكبرىء 
ج9»ص9 ؛ الهيثمي» مجمع الزوائد» ج6 ص25 0 

(4) شعيبة : مرفا السفن من ساحل بحر الحجاز» وهو كان مرفاً مكة ومرسى سفنها قبل جدة» وفي رواية أخرى أن 
الشعيبة قرية على شاطئ البحر على طريق اليمن (ينظر: ياقوت» معجم البلدان › ج3 ص350 ) 0 

(5) الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج1› ص546 0 

(6) ابن قيم الجوزيةء زا د المعاد > ج2 ص24 ؛ ابن كثير» البداية والنهايةء ج3 » ص115؛ الهيثمي» مجمع 
الزوائد» ج9 ص81 0 


(29) 


عليه وسلم :" إن للمهاجرين منابر من ذهب يجلسون عليها يوم القيامة قد أمنوا الفزع "(1) 0 
إن مظاهر المعاناة في الهجرة كثيرة ومتنوعة حيث يعيش المهاجرون في أرض نائية بين قوم غير 
قومهم» يتكلمون لغة غير لغتهم» ولهم عادات وتقاليد» ودين غير عاداتهم ودينهم وتقاليدهم 0 
ويعقب منيرالغضبان على هذه الهجرة؛ ليدلل على مدى المعاناةء فيقول: "إننا ونحن اليوم في القرن 
العشرين» وفي وسائل المواصلات الضخمة التي اختصرت الأشهر بالساعات» وبالارتباط العالمي 
القائم في دول الأرض من حيث الاتصال» لو دعينا إلى الهجرة إلى الحبشة لأحسسنا بشقل ذلك 
وصعوبته» ووجدنا من يتلكاً عن الإجابةء وسماعنا بالحبشة بالذات يجعل الوحشة والرهمة هي 
المسيطرة على كياننا لو دعينا لذلك" (2) 0 

وقد بلغ المهاجرين إلى الحبشة أن مشركي مكة قد أسلمواء فرجع منهم من رجع» ومكث 
منهم من مكث» ومكث آخرون في مكة» وخرج آخرون من المسلمين إلى أرض الحبشة» وهي 
الهمجرة التانية (3) 0 

ومن أسباب الهجرة الثانية أن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم - الذين قدموا مكة بعد 

خر ف ر ق ا ا 
صلى الله عليه وسلم - بالخروج إلى أرض الحبشة للمرة الثانيةء فكانت الهجرة الثانية أعظم مشقة من 
لار و فراش كران عا شا وناو ماد وات عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن 
جواره لهم» وكان عدد من خرج في هذه الهجرة من الرجال ثلاثة وثمانين رجلاء ومن النساء إحدى 
عشرة امرأة قرشية »وسبع غرائب» فأقام المهاجرون بأرض الحبشة عند النجاشي» بأحسن جوار فلما 
سمعوا بمهاجرة رسول الله إلى المدينةء رجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلا ومن النساء ثماني نسوة (4) 0 

ومن المعاناة التي عانتها النساء في الهجرة معاناة أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب» فلقد 
هاجرت إلى الحبشة هي وزوجها عبيد الله بن جحش» فتنصر زوجها وحاول أن تتبعهء فأبت وصبرت 
على دينهاء ومات زوجها على النصرانية (5) 0 

ومن النساء اللائي هاجرن إلى الحبشة سهلة بنت سهيل بن عمرو زوج أبي حذيفة بن عتبة» 


(1) البخاري» صحيح البخاري» ج3» ص1084؛ ابن حبان» صحيح ابن حبان » ج16ء ص252؛ الحاكم» المستدرك 
على الصحيحين» ج4» ص86 0 

(2) المنهج الحركي للسيرة النبوية > ص65 0 

(3) ابن كثير» البداية والنهايةء ج3 ص116 0 

(4) ابن سعد الطبقات الكبرى» ج1 ص217؛ ابن قيم الجوزيةء زاد المعادء ج1 ص98 0 

(5) الطبري» تاريخ الرسل والملوكء ج2 ص213؛ الدارقطني» سنن الدارقطني»ج3.ص246؛ الحاكم» المستدرك على 
الصحيحين»ج4» ص21 0 


(30) 


وولدت له بالحبشة محمد بن أبي حذيفةء وأم سلمة بنت أبي أمية زوج أبي سلمة بن عبد الأسد وولدت 
له بها زینب» وليلى بنت أبي خثعمة زوج عامر بن أبي ربيعة» وأم كلثوم بنت سهيل بن عمرو زوج 
ا سبرة بن چ رهم العامري» وأسماء بنت عمَيَس زوج جعفر بن ت طالب وولدت له هناك 
عبد الله بن جعفر (1)ء» وهي التي رأت أهل الحبشة يصنعون النعش» فصنعته لزينب بنت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم (2) و في حلية الأولياء " أسماء بنت عميس مهاجرة الهجرتين ومصلية القبلتين 
المعروفة بالبحرية الحبشيةء أليفة النجائب(*)ء وكريمة الحبائب "(3)ء وفاطمة بنت صفوان بن أمية 
زوج عمرو بن سعيد بن العاص» وأمينة بنت خلف زوج خالد بن سعيد بن العاص» وولدت له هناك 
سعیدا وأمه التي تزوجها بعد ذلك الزبيرء وأم حبيبة بنت أبي سفيان زوج عبيد الله بن جحش (4)ء 
وبركة بنت يسار مولاة أبي سفيان زوج قيس بن عبد الله» وأم حرملة بنت عبد الأسود زوج جهم بن 
قيس العبدوي (5)ء ورملة بنت أبي عوف بن ضبيرة زوج عبد المطلب بن أزهر بن عبد عوف 
الزهري وولدت له بها عبد اللهء وريطة بنت الحارث بن جبيلة زوج الحارث بن خالد بن صخر 
وولدت هناك موسى وعائشة وزينب وفاطمة (6)ء وفاطمة بنت المجلل زوج حاطب بن الحارث» 
وفكيهة بنت يسار زوج خطاب بن الحارث» وحسنة زوجة سفيان بن معمر بن حبيب أم شرحبيل بن 
حسنة (7)» وسودة بنت زمعة زوج السكران بن عمرو وهي إحدى زوجات النبي - صلى الله عليه 
وسلم - بعد وفاة زوجهاء وعميرة بنت السعدي زوج مالك بن ربيعة» ودعد بنت جحدم َم سهيل بن 
بيضاء (8)» وحفصة بنت عمر بن الخطاب كانت من مهاجرة الحبشة وكانت زوج خنيس وهو من 
المهاجرين الأولينء وبعد أن توفي زوجهاء تزوجها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (9) وقد ماتت 
منهن في بلاد الحبشةء أم حرملة بنت عبد الأسود بأرض الحبشة وريطة بنت الحارث في الطريقء 

(1) ابن سعد» الطبقات الكبرىء ج8 ص267273 ؛ الطبري» الرياض النضرة في مناقب العشرة» ج2» ص256 ؛ 
ابن الجوزي» المنتظم في تاريخ الملوك والأمم » ج5 ص73 ؛ ابن كثير» البداية والنهايةء ج3.ص68 0 

(2) ابن سعد الطبقات الكبرى» ج8 ص267 272 0 

(*) النجائب: جمع نجيبب وهو الكريم الفاضل من الرجال (ينظر: ابن منظور: لسان العرب» ج1 ص748) 0 

(3) الأصبهاني» ج2 ص74 0 

(4) ابن سعد الطبقات الكبرى» ج8» ص287 ؛ابن كثير» البداية والنهاية ج3 ص67 0 

(5) ابن سعد الطبقات الكبرى» ج8 ص 246؛ ابن عبد البرء الإستيعاب » ج4» ص 1931؛ ابن الأثير» أسد الغابةء 

ج7٠‏ ص5 ؛ ابن كثير» البداية والنهاية» ج3 ص68 ؛ العسقلاني» الإصابة» ڄ8› ص 200 0 

(6) ابن كثير. البداية والنهايةء ج3 ص68 ؛ الهيثمي» مجمع الزوائدء ج9 ص266 0 

(7) ابن حنبل» مسائل الإمام أحمد» ج1 ص299301 ؛ ابن كثيرء البداية والنهايةء ج3 ص 68 ؛ الهيثمي» مجمع 

الزوائد» ج9 ص‌266. 

(8) ابن سعد الطبقات الكبرى» ج8 ص267؛ ابن كثير» البداية والنهايةء ج3 ص68 0 

(9) الأصبهاني» حلية الأولياء > ج1 ص361 0 


(31( 


وهي راجعة وتوفي معها ابنها موسى وابنتاها عائشة وزينب بنات الحارث من ماء شربوه في 
الطريق( 1) 0وفي رواية لأم سلمة أنه عندما مرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -في بيت 
ميمونة ومن شدة الوجع اجتمع عنده نساؤه» وعمه العباس» وأم الفضل بنت الحارث» وأسماء بنت 
عمیس» فتشاوروا في لده (2) فلدوه» فلما فاق قال : من فعل بي هذا ؟ هذا من عمل نساء جئن من 
ههنا وأشار بيده إلى أرض الحبشة (0)3 وفي سنة (7هد 628ءم) فتح الله على المسلمين خيبر» ففكر 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أن يرد غربة مهاجري الحبشةء فأرسل عمرو بن أمية الضمري 
إلى النجاشي ليبعث بهم إلى المدينةء فاستجاب له وعاد المهاجرون في سفينتين إلى أرضهم بعد هجرة 
قاربت الاثنى عشر عاماء وعلى رأس هؤلاء المهاجرين جعفر بن أبي طالب وزوجه أسماء بنت 
عميس وأو لادهماء وكانت فرحة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بلقاء ابن عمه بعد طول غياب لا 
توصف» فقبّله بين عينيه وقال: ما أدري بأيهما أفرح» بقدوم جعفر أو بفتح خيبر؟ وداعب عمر بن 
الخطاب أسماء بنت عميس قائلا : يا حبشية سبقناكم بالهجرةء فقالت: أي لعمري لقد صدقت › كنتم مع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يطعم جائعكم» ويعلم جاهلكم» وكنا البعداء الطرداءء ثم قالت : أما 
والله لآتین رسول الله ل اه عله ولم - انكر ن له فلك قات اماو ارول اش ان رالا 
يفخرون علينا ويزعمون أنا لسنا من المهاجرين الأولين» فقال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم : 
ليس بأحق بي منكم وله -أي عمر- هجرة واحدة» ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان "(4) 0 

ومن النساء اللائي مات عنهن أزواجهن بالحبشة : فاطمة بنت المجلل» مات عنهمازوجها 
حاطب بن الحارث بن معمر» فقدمت وابناه الحارث ومحمد في إحدى السفينتين» ورملة بنت أبي عوف 
بن ضبيرة مات زوجها المطلب بن أزهر وولدت له هناك عبد الله بن عبد المطلب» فكان يقال له" أول 
رجل ورث أباه في الإسلام "» وفكيهة بنت يسار مات عنها زوجها حطاب بن الحارث (5) 0 
بيعة العقبة الثانية : 

عند الحديث عن البيعة في العهد المكي نذكر بيعتي العقبة الأولى والثانيةء ولكننا هنا 

كوننا نتحدث عن دور المرأة فسنشير بشكل أوسع لبيعة العقبة الثانية كون المبايعين في الأولى اثنى 


(1) ابن هشام» السيرة النبوية»ج3» ص238 ؛ ابن كثير» البداية والنهايةء ج4» ص204 0 

(2) لد: ما يصب بالمسعط من السقي والدواء في أحد شقي الفم( ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ج3 ص390) 0 
(3) ابن قيم الجوزيةء الطب النبوي» ج1 ص66 0 

(4) البخاري»صحيح البخاري» ج4 ص1546 ؛ مسلم» صحيح مسلم» ج4» ص1946 ؛ الحاكم» المستدرك على 
الصحيحين » ح3 ص172 0 

(5) ابن هشام» السيرة النبويةء ج3 ص235 236 0 


عشر رجلا فقط(1). 

أما بيعة العقبة الثانية فبرزت فيها المشاركة النسائية وهي البيعة التي اتفق فيها رسول الله مع الأشصار 
خفية بالعقبةء وفي رواية ابن إسحق ؟ حتى إذا مضى ثلث الليل» خرجنا مع رجالنا لميعاد رسول الله 
لى الله عليه وسم تقطال تال القطا (2) مستخقين حت الا اجتمعا فى ال شب عد العة 
ونحن ثلاثة وسبعون رجلا ومعنا امرأتان من نسائناء هما نسيية بنت كعب المازنية أم عمارة - وأم 
منيع أسماء بنت عمر السلمية"(3) 0 ويُعقب منير الغضبان على قوة هاتين المرأتين فيقول" وكان 
يمكن لهذه البيعة لو كشفت من العدو أن يكون فيها جر الرقاب» وقطع الأعناق» فهؤلاء الثلاشة 
و اا و ن رکا اج ره اى اور ده ا وکن و اا 
الفدائي معرض للإفناء والقتل» وأم عمارة الأنصارية وأم منيع الأنصارية تعلمان ذلك» مع هذا بايعتا 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وأعلنتا أن هذه العقيدة فوق الحياة وفوق الروح والدم والوجود» ولم 
تبخل أم عمارة بدمها يوم دعاها الواجب "(4)ء وقد بايع الرجال والنساء رسول الله - صلى الله عليه 
E‏ ا و اي الو ار وغ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن لا يخافوا في الله لومة لائم» وعلى أن ينصروا رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - ويمنعوه » مما يمنعون منه أنفسهم وأبناءهم وأزواجهم ولهم بذلك الجنة(5). 


(1) المباركفوري» الرحيق المختوم» ص161 0 

(2) القطا: طائر سمي بذلك لثقل مشيهء واحدته قطا (ينظر ابن منظورء لسان العرب» ج15 ص189 ) 0 

(3) ابن كثير» البداية والنهايةء ج3 ص160؛ الكلاعي»الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء › 
ج1» ص319 ؛ الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج1› ص562 0 

(4) إليك أيتها الفتاة المسلمة » ص225 0 

(5) ابن عبد البر» التمهيد لابن عبد البر» ج12ء ص225 ؛ القرطبي» تفسير القرطبي» ج8 ص109؛ ابن كثير»ء 
البداية والنهاية» ج3 ص158 0 


)33( 


المبحث الثاني 
جهاد المرأة في الدعوة والصبرعلى أعبائها في العهد المدني 


(34) 


المبحث الثاني 
جهاد المرأة في الدعوة والصبرعلى أعبانها في العهد المدني 
كانت الهجرة في سبيل الله من أشد أنواع الجهاد في المرحلة المكية»ء لأن ترك المال 
والأهل والولد والوطن صعب على النفس» ولا يقوى على تحمله إلا المؤمن القوي» الذي أيقن بأن 
الآخرة خير وأبقى»ء وكان للنساء المؤمنات نصيب وافر في هذا النوع من الجهادء وقد خصهن الله - 
عز وجل - بآية تتحدث عن مشاركتهن بالهجرة إلى المدينة › إذ قال سبحانه: « N EC‏ 
إذا اک المومنات مُهَاجرَاتِ فامنر هك الل عَم بإيمَانِهن فان E E‏ 
تراجعو شش لت الكفار 0000 الآية 1(4) 0 
وهناك نماذج لمسلمات هاجرن» وتحملن المعاناة والأذى» وقمن بجهود في هذا الحدث 
العظيم» منهن أسماء بنت أبي بكر فقد اشتركت في التجهيز لرحلة الهجرة هي وأختها عائشةءإذ 
جهزتا السفرة (2) التي يأخذها المهاجران» ووضعتاها في جراب(3)ء فلما أرادتا ربط فم الجراب» لم 
کک 2 ا ا 47 تن فربطت فم الجراب بنصفه»ء وانتطقت بالنصف 
الآخرء فلذلك سميت ذات النطاقين» وقال ابن سعد " شقت نطاقهاء فأوكأت بنصف منه الجراب» 
وشدت فم القربة بالآخر» فسميت ذات النطاقين" (5) 0 
وفي صحيح البخاري أن أهل الشام كانوا يُعيّرون ابن الزبيرء فيقولون له" يابن ذات النطاقينء› 
فقالت له أسماء : يا بني يعيّرونك بالنطاقين» هل تدري ما النطاقان ؟ إنما كان نطاقي شققته نصفين› 
فأوكيت قربة (6) رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بأحدهما وجعلت في سفرته آخر» قال : فکان 
أهل الشام إذا عيّروه بالنطاقين يقول: أيها (7) والإله؛ تلك شكاة ظاهرعنك عارها *"(8) 0 
(1) سورة الممتحنةء آية 10 0 
(2) السفرة: بالضم طعام يتخذ للمسافر( ينظر: ابن منظور» لسان العرب» ج4» ص368 ؛ الرازي» مختار الصحاح 
ج1› ص126) 0 
(3) الجراب: وعاء من جلد الشاء ( ينظر: ابن منظورء لسان العرب › ج1 ص261) 0 
(4) النطاق: ثوب تلبسه المرأةء ثم تشد وسطها بحبلء ثم ترسل الأعلى على الأسفل إلى الركبة ( ينظر: ابن منظورء 
لسان العرب» ج10 ص355) 0 
(5) الطبقات الكبرى» ج8 ص251؛ ابن حنبل» مسائل الإمام أحمد» ج1 ص230؛ الأصبهاني» حلية الأولياءء ج2 
ص55 0 
(6)أوكيْت القربة: أي شددت رأسها حتى لا ينزل السقاء ( ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ج15 ص406 ) 0 
(7) أيْها: بمعذىهيهات( ينظر: ابن منظور» لسان العرب» ج13 ص554 ؛ الرازي» مختار الصحاح» ج1»ص15) 0 
تلك شكاة ظاهر عنك عارُها؟ الشكاة : العيب والذم» والمعني أراد أن نطاقها لا يَفْض منها ولا منه فَيْعيّرا 
( ينظر: ابن منظور» لسان العرب»ج4» ص527 ) 0 
(8) صحيح البخاري» ج5» ص 2060؛ ابن عساكر» تاريخ دمشق» تراجم النساءء ص12 0 


(35) 


وقد احتملت السيدة أسماء الأذى في سبيل الدعوة» وتفانت في سبيلهاء فقالت" لماخرج 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر» آتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل بن هشام» فوقفوا 
على باب أبي بكر» فخرجت إليهم» فقالوا: أين أبوك يابنت أبي بكر؟ء قالت: لا أدري» والل أين أبي؟ 
قالت: فرفع أبو جهل يده - وكان فاحشا خبيثاً - فلطم خدي لطمة طرح فيها قرطي "! (1) 0 
ومن مواقف أسماء التي تدل على حسن التصرف أنه لما خرج رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - وخرج أبو بكر معهء احتمل أبو بكر ماله كله» ومعه خمسة آلاف درهم» أو ستة آلاف» 
فانطلق بها معهء قالت" فدخل علينا جدي أبو قحافةء وقد ذهب بصره» فقال: والله إني لأراكم فجعكم 
بماله مع نفسه» قالت: كلا ياأبت! إنه قد ترك لنا خيرأ كثيراء قالت: فأخذت أحجارا في كوة (2) في 
البيت الذي كان أبي يضع ماله فيهاء ثم وضعت عليها ثوباء ثم أخذت بيده وقلت: ياأبت» ضع يدك 
على هذا المالء قالت: فوضع يده عليهء فقال: لا بأس إذا كان ترك لكم هذاء فقد أحسن»ء وفي هذا بلاغ 
لكم» والله ما ترك لنا شيئا ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك "(3) 0 
وفي صحيح مسلم أن أسماء بنت أبي بكر خرجت حين هاجرت وهي خبلى بعبد الله بن الزبيرء 
فقدمت قباء(4)» فنفست بعبد الله بقباء» ثم خرجت حين نفست إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فوضعه في حجره تم دعا بتمرة فمضغهاء ثم بصقها في فيه (5) 0 
ومنهن أيضا أم سلمة التي كانت أول مهاجرة إلى المدينة مع زوجها أبي سلمةء فلما آذته 
قريش» وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار خرج إلى المدينة مهاجراء وكانت زوجه أم سلمة ترافقه» 
وتتحمل معه ألم الفراق في سبيل الدعوةء بل وتحتمل فوق ذلك ما حدث لها من آلام بسبب فراق 
زوجها وابنهاء وهي تحكي لنا هذا الموقف الجهادي فتقول " لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة 
رحل إلى بعيره» ثم حملني عليه» وحمل معي ابني سلمة في حجري تم خرج بي يقود بعميره» فلما 
رأته رجال بني المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم قاموا إليهء فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليهاء 


(1) الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج1 ص570 ؛ الطبري» الرياض النضرة» ج1» ص 447؛ ابن هشام» السيرة 
النبويةءج3» ص14؛ الأصبهاني» حلية الأولياءء ج2 ص56 ؛الذهبي» سير أعلام النبلاء > ج2 ص290؛ ابن كثيرء 
البداية والنهاية. ج3› ص179 0 

(2) الكوة : الخرق في الحائط والثقب في البيت ونحوه ( ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ج15 ص236 ) 0 

(3) الطبري» الرياض النضرةء ج2 ص21؛ الأصبهاني» حلية الأولياءء ج2 ص56؛ الذهبي» سير أعلام النبلاءء 
ج2 ص290؛ ابن كثير» البداية والنهاية» ج3 ص 179؛ الكلاعي» الكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله ج1ء 
ص327 0 

(4) قباء: قريةعلى ميلين من المدينةعلى يسارالقاصد إلى مكة ( ينظر: ياقوت» معجم البلدان ج4»ص302) 0 

(5) مسلم» صحیح مسلم» ج3 ص1690 


(36( 


أرأيت صاحبتك هذه؟ علام نتركك تسير بها في البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام(1) البعير من يده 
فأخذوني منهء قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد» رهط أبي سلمةء فقالوا لا والله لا نترك ابننا 
عندها إذ نزعتموها من صاحبناء قالت: فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتي خلعوا يده» وانطلق به عبد 
الأسد» وحبسني بنو المغيرة عندهم» وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينةء قالت: ففرق بيني وبين 
زک رین کک کت خوج كل غ 5 فا ن الط ها رال اك ام م 
قريباً منهاء حتى مر بي رجل من بني عمي» أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني» فقال لبني 
المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة؟! فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها!ء قالت: فقالوا لي: الحقي 
بزوجك إن شئت» قالت: ور بنو عبد الأسد إل عند ذلك ابنيء قالت: فارتحلت بعيري» ثم أخذت 
ابني» فوضعته في حجري» ثم خرجت أريد زوجي بالمدينةء قالت: وما معي أحد من خلق الله ثالث! 
فقلت: تبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي» حتى إذا كنت بالتنعيم (2)ء لقيت عثمان بن طلحة بن أبي 
طلحة أخا بني عبد الدارء فقال لي: إلى أين يا بنت أبي أمية ؟ قالت: فقلت: أريد زوجي بالمدينةء قال: 
أو ما معك أحد ؟ قالت: فقلت: لا والله إلا الله وبني هذاء فقال: والله مالك من مُتقرك» فأخذ بخطام 
البعير فانطلق معي يهوي بي» فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه» كان إذا 
بلغ المنزل أناخ بي» ثم استأخر عني» حتى إذا نزلت استأخر بعيري» فحط عنه» ثم قيده في الشجرة 
ثم تنحى عني إلى شجرة فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرّواح» قام إلى بعيري فقدمه فرحله» تم استأخر 
عني» وقال: ارکبي» فإٍذا رکبت واستویت على بعيري آتی» فأخذ بخطامه فقاده» حتی ينزل بي فلم یزل 
يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينةء فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباءء قال: زوجك في 
ا وکا یه با فاا جا ر ك ا ك اتوت وا ا ك( 0٠3‏ 
يتبين مما سبق مدى المعاناة التي كانت تعانيها المرأة المسلمة المجاهدة من أجل حماية 
دينهاء فهي تتحمل فراق الأهل والزوج والولد 0 
ولقد ذكرحسين مؤنس: أن المسافة من مكة إلى المدينةء مسيرة مائة وسبع عشرة ساعة بسيرالإبل(4)»› 
و ذكرها الحموي في معجم البلدان بأنها عشرٌُ مراحل (5()۴) 0 


(1) خطام: مفردها خطم وهو الحبل الذي يقاد به البعير( ينظر: ابن منظور» لسان العرب»› جڄ12» ص186) 0 

(2) التنعيم: موضع بمكة في الحل › فيه يحرم المكيون بالعمرة ( ينظر: ياقوت» معجم البلدان» ج2» ص49) 0 

(3) ابن كثيرالبداية والنهايةء ج3 ص 169170؛ العسقلاني» الإصابةء ج8 ص222 0 

(4) أطلس تاريخ الإسلام» ص76 0 

(*) المرحلة : وحدة قياس المسافات البعيدة قديماًء وهي المنزلة يرتحل منها وما بين المنزلتين مرحلة (ينظر: ابن 
منظور: لسان العرب» ج11 ص280) 0و تبلغ المسافة بين مكة والمدينة اليوم نحو 450كم 0 

(5) ج5» ص87 0 


(37) 


ولقد تتابع المهاجرون رجالا ونساءء ومن النساء أيضا أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط 

امرأة أسلمت» وبايعت قبل الهجرة وهي أول من هاجر من النساء بعد هجرة رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - إلى المدينةء ففي صفوة الصفوة " لا نعلم قرشية خرجت من أبويها مسلمة إلا هي"(1)ء 
فإنها خرجت من مكة وحدها وصاحبت رجلا من خزاعةء حتى قدمت المدينة في هدنة الحديبيةء فخرج 
في أثرها أخواها الوليد وعمارةء فقدما المدينة من الغد يوم قدمت فقالا يا محمد : أوف لنا بشرطنا وما 
عاهدتنا عليه» وقالت أم كلثوم : يارسول الله ! أنا امرأة وحال النساء إلى الضعف ماقد علمت › 
فتردني إلى الكفار فيفتنوني عن ديني ولا صبر لي فنقض الله العهد في النساء وأنزل فيهن الامتحان 
وحكم في ذلك فنزل قوله يا ايها الذينَ آمنوا إذا جَاءكمْ المومنات مَهَاجرَاتٍ فامتحنوشن..(2)» 
فامتحنها رسول الله وامتحن النساء بعدها وذلك أنه كان يقول : "والله ما أخرجكن إلا حب الله ورسوله 
والإسلام» ما خرجتن لزوج» ولا مال » فإذا قلن ذلك تركن ولم يُرددن إلى أهلهن" ولم يكن لأم كلشوم 
بمكة زوج» فلما قدمت المدينة تزوجها زيد بن حارتة" ( 3) 0 وفي الإصابة أنها مشت على قدميها من 
مكة إلى المدينة (4) 0 

ومن المجاهدات اللائي تحملن المصاعب وخاصة الجوع والعطش من أجل الدعوة للدين أم 
أيمن» فلقد هاجرت إلى المدينةء ماشية ليس معها زاد» وهي صائمة في يوم شديد الحر فأصابها عطش 
شديد» حتى كادت أن تموت من شدة العطش وقد روت كيف سقاها اللهء فقالت : "إذ أنا بحفيف شيء 
فوق رأسي» فرفعت رأسي» فإذا أنا بدلو من السماء مدلى برشاء أبيض» فدنا مني حتى إذا كان حيث 
أستمكن منه» تناولته فشربت منه حتى رويت» فلقد كنت بعد ذلك اليوم الحار أطوف في الشمس كي 
أعطش وما عطشت "( 0)5 

أما عن جهاد رقيقة بنت أبي صيفي فلقد هاجرت بعد إسلامها مع من هاجرء» كماكان لها 
موقف جهادي فعَال حيث أنها هي التي حدثت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل هجرته فقالت : 
" إن قريشاً قد اجتمعت تريد شأنك» قال المسور: فتحول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فراشه 
وبات عليه علي بن أبي طالب "(0)6 
ومع أن الله عصم رسوله من الناس فلا يمكن لأحد أن يناله بسوء» تحول عن فراشه ليبيت عليه علي › 


(1) ابن الجوزي» ج2 ص56 

(2) سورة الممتحنةء آية 10 0 

(3)ابن حنبل» مسائل الإمام أحمد » ج1 ص229؛ ابن عبد البرء الاستيعاب» ج4 ص1953؛ العسقلاني» الإصابةء 
ج8 › ص291 0 

(4) العسقلاني› جڄ8› ص291 0 

(5) الأصبهاني» حلية الأولياءء ج2 ص67 0 

(6) العسقلاني» الإصابةء ج7 ص646 0 


)38( 


أخذا بالأسباب» وكل هذا بناءَ على إخبارالسيدة رقيقةء وبذلك تكون قد قامت بدور جهادي عظيم0 

ومن النساء اللائي هاجرن للمدينة أروى بنت كريز بن ربيعة(1)» وضباعة بنت عم 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ودرة بنت أبي لهب الهاشمية(0)2 ويذكر ابن حجر في الإصابة: 
المعاناة التي رأتها درة بنت أبي لهب في الهجرة»ء فلما قدمت i‏ رافع بن 
المعلى» فقال لها نسوة من بني زريق " أنت ابنة أبي لهب الذي يقول الله له: تبت يدا أبي لهب وتقب 
فما تغني عنك هجرتك ؟! فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك لهء فقال : اجلمسي»ء ثم 
صلى بالناس الظهر» وجلس على المنبر ساعةء ثم قال : أيها الناس» مالي أوذى في أهلي! فوال إن 
شفاعتي لتنال قرابتي حتى أن صداء وحكماً وسلهبا( 3 لتنالها يوم القيامة " (4) 0 
ومن المهاجرات أيضا إلى المدينة أم المؤمنين زينب بنت جحش (5)ء وأم ورقة الأنصارية وكانت تؤم 
المؤمنات المهاجرات (6)ء وأم رومان بنت الحارث من بني فراس أسلمت وهاجرت (7)ء وفاطمة بنت 
قيس أخت الضحاك بن قيس من المهاجرات الأول (8)ء وأم إسحق الغنوية وقد هاجرت من مكة إلى 
المدينة هي وأخوهاء حتى إذا كانت في بعض الطريق» قال لها أخوها: اجلسي حتى أرجع مكة؛ فآخذ 
نفقة لي أنسيتهاء قالت: إني أخشى عليك الفاسق تعني زوجهاء أن يقتلك» فذهب أخوها إلى مكة 
وتركهاء فمر بها راكب بعد ثلاث» فقال يا أم إسحق ما يقعدك هاهنا ؟ قالت: أنتظر أخي»›قال: لا 
إسحق لك» أدركه زوجك بعد ما خرج من مكة فقتله (9)ء» وفي حلية الأولياء أن أم إببمحق المهماجرة 
المتكلة بالوحدة والفراق (10)ء وأروى بنت عبد المطلب أسلمت» وهاجرت إلى المدينةء وكانت تناصر 
النبي - صلى الله عليه وسلم - وتذود عنه وتحض على نصرته (11)ء وأم مسطح بن أثاثة كانت من 
أول المجيبين لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسلمت هي وابنها وابنتها وهاجرت إلى المدينة 
مع المهاجرين (12)ء وجذامة بنت جندل بن وهب الأسدية أسلمت بمكة قديماًء وبايععت رسول الله 
(1) ابن حنبل» مسائل الإمام أحمد» ج1» ص229 0 
(2) الأصبهاني» حلية الأولياءء ج2 ص 274 275 0 
(3) صداء وحكما وسلهب : قبائل عربية (ينظر: ابن حنبلء فضائل الصحابة لابن حنبل» ج2 ص878 ) 0 
(4) ج7 ص634؛ الهيثمي» مجمع الزوائدء ج9 ص257 0 
(5)الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج2 ص211 0 
(6) الأصبهاني» حلية الأولياء »ج2 ص63 0 
(7) الطبري» الرياض النضرة › ج2 ص256؛ ابن حنبل» مسائل الإمام أحمد › ج1» ص231 0 
(8) ابن سعد الطبقات الكبرى» ج8» ص200 0 
(9) العسقلاني» الإصابةء ج1 ص50 0 
(10) الأصبهاني» ج2 ص73 0 
(11) العسقلاني» الإصابةء ج7»› ص480 0 
(12) ابن سعد» الطبقات الكبرى » ج8› ص228 0 


(39) 


- صلىالله عليه وسلم -» وهاجرت إلى المدينة مع أهلها (1), وآمنة بنت الأرقم» وآمنة بنت رقيش(2). 

ومن النساء المهاجرات إلى المدينة أيضاء أروى بنت كريز بن ربيعة وقد ماتت في خلافة 
عثمان بن عفان (3)» وأم قيس بنت محصن أسلمت قديماً بمكةء وهاجرت إلى المدينة مع أهل 
بيتها (4)» ويسيرة جدة أم حميصة قالت : قال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "يانساء 
المؤمنين عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس واعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات ومسئولات ولا تفعلن» 
فتتسين الرحمة (0")5 
وفي ما أوردناه كفاية في الاستدلال على مشاركة المرأة المسلمة في هذه المرحلة وفي هذا الحدث 
الضخم» حدث الهجرة سواء كانت إلى الحبشة أم إلى للمدينة» ومنه نعلم مدى ما تحملته المرأة المسلمة 
في سبيل الدعوة إلى الله في ذلك المجتمع الجديدء مجتمع المسلمين في مكة والمدينة 0 

ولقد كان لنساء الأنصار في المدينة دور" جهادي رائع» حيث ساهمن في تهيئة الأمن 
والأمان للمهاجرين» فلقد نزل رجل ضيفاً على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فأرسل إلى إحدى 
زوجاته: هل عندك طعام ؟ فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء إتم قال لأصحابه: من 
يستضيف هذا الرجل ؟ فقام رجل من الأنصار ويدعى ثابت بن قيس» وقال: أنا أضيفه يارسول الل! 
فأخذ بيده إلى داره» وقال لزوجته فاطمة بنت قيس بن خالد: أكرمي ضيف رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» فقالت: وهل عندنا إلا ما يكفي أولادنا ؟! فقال لها: أنيميهم» فإذا أعددت الطعام فأطفئي 
السراج» تم وضع الطعام أمام الرجل» فجعل يأكل حتى شبع! وبات الأنصاري وزوجته طاويين! ولما 
أصبح الصباح» قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لقد عجب الله من صنيعك(6)ء فأنزل 
قوله:ظ والذين وروا الارَ والإيمَانَ من قبَلِهم يُحبُون من هاج يهم ولا يجذون في صندُورهم حَاجَة 
مما أوتوا ويُؤثرأون على أنضيهم ولو كان بهم خصاصَة ومن يُوق شخ ضيه فأولئك هُم حون 4( 7) 0 
ومن مرافف النساء الجهادية أيضاء مزقف ية المجاهدة أم خبيبة التي ملك الاسلام فلبهاء فاص خت 
لا تقيم وزناً لأحد إلا إذا طرح عقائد الجاهلية و آمن بالله ورسوله» مهما كانت صلته ومهما كان نسبه 
ودليل ذلك موقفها من أبيها أبي سفيان عندما قدم المدينة قاصداً زيادة هدنة الحديبيةء فدخل على ابنته 


(1) الحاكم» المستدرك على الصحيحين» ج4» ص77 0 

(2) ابن الأثير» أسد الغابة. ج7 ص34 0 

(3) الحاكم» المستدرك على الصحيحين › ج4» ص71 0 

(4) المصدر نفسه» ج4 » ص76 0 

(5) الأصبهاني» حلية الأولياء > ج2» ص68 0 

(6) البخاري» صحيح البخاري» ج4 ص1854 ؛ مسلم» صحيح مسلم » ج3 » ص1624 ؛ الترمذي» سنن الترمذي › 
ج5 ص409 ؛ القرطبي» تفسير القرطبي» ج18 ص24 ؛ ابن كثير» تفسير ابن كثير »> ج4 ص33 ؛ العسقلانيء 
الإصابة > ج7 ص402 0 

(7) سورة الحشر › آية 9 0 


(40) 


أم حبيبة» فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طوته عنه» فقال: يا بنية» ما 
دري أرغبت بي عن هذا الفراش» أم رغبت به عني» قالت: بل هو فراش رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وأنت رجل نجس(0)1 وهنا يتضح جهادها وقوتهاء حيث نبذت صلة النسب مع أبيها المشرك 
ورجحت العلاقة التي بنيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم- على أساس العقيدة والدين» وهذا لا 
E SS ES O RLS AILE SES ERA‏ 
وموقفها یتماشی مع قوله تعالی: يا يها الذين آمنوأ لا تتخذوأ آباءكم وأإخواتكم اولي اء إن Een‏ 
الكفرَّ على الإيمَآن ا منك فأو ئك هم الظالون0 قل إن کا اوک وا ناوک وإخو انك 
رازو اچکم و غشیر نگ واوال افر وها زتجار؛ تجشون كاد ها راگن ترما ا يكم من الله 
وَرَسُوله وَجهاد في سيله فترَّصوأ حى يَأتي الله بأشر وَاللَه لا هدي الوم القاسقين 2(4 
أما عاتكة بنت عبد المطلب عمة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقد أسلمت وهاجرت وهي صاحبة 
TD‏ 
ومن المعاناة التي عانتها النساء المجاهدات أن بعض المشركين كانوا يتشببون(4) بنساء 
المسلفين ووذ رهن كالفت رك كت نن الانر ف رمال فلك مر فة عا بغت وول الط :ا 
عليه وسلم - زيد بن حارتة وعبد الله بن رواحة بشيرين إلى من بالمدينة من المسلمين بفتح الله عليه»ء 
وقتل من قتل من المشركين ببدر» إذ قال كعب بن الأشرف - وهو رجل من طيء وأمه يهودية من بني 
الندن ن ةه الحو فا ك ا ان آم مها فل ان ى هان ارك 
فهؤلاء أشراف العرب وملوك الناس ؟! والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير" لي 
من ظهرهاء فلما تبين عدو الله الخبر خرج حتى قدم مكة» فجعل يُحرض على رسول الله - صلی اللہ 
عليه وسلم - وأنشد الأشعار باكيا أصحاب القليب (5) من قريش» ثم رجع إلى المدينة فقشبّب 
بنساء المسلمین حتی آذاهم» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "من لي بابن الأشرف فقال له 
محمد بن مسلمة الأشهلي: أنا لك به يارسول الل أنا أقتله» قال : فافعل إن قدرت على ذلك "(6) 0 


(1) ابن سعد الطبقات الكبرىء ج8»ص100؛ الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج2 ص223 ؛ ابن كثير» البداية والنهاية 
> ج4» ص144؛ العسقلاتي» الإصابة > چ7› ص653 0 

(2) سورة التوبةء آية 2324 0 

(3) الحاكم» المستدرك على الصحيحين» ج3 ص21؛ الذهبي» سير أعلام النبلاء > ج2» ص272؛ الهيثمي» مجمع 
الزوائد ج6 ص70 

(4) شبب بالمرأة : قال فيها الغزل ( ينظر: ابن منظور» لسان العرب ج1» ص481) 0 

(5) القليب: البئر قبل أن تطوى أي تبنى بالحجارة ( ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ج1 ص 689 ) 0 

(6) الحاكم»المستدرك على الصحيحين» ج3 ص492 ؛الكلاعي» الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله > ج2 ص 
2 ؛ العسقلاني» الإصابة» ج6 ص23 0 


(41) 


وكانت بعض المجاهدات المسلمات يتعرضن للسخرية والتعذيب من قبل أزواجهن الكفرة؛ 
فهذه حواء بنت يزيد بن سنان كانت عند قيس بن الخطيم بالمدينةء أسلمت فحسن إسلامها لكن زوجها 
ین بی لی کنر ركان عنما بحل غليها وير اها لطي باخذ ها يها لن راسا ورل ٠‏ 
إنك لتدينين دينا لا ندري ما هوء إلى أن أوصاء النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يكف الأذىعنها(0)1 
واا كانت کن افا ااك ر كو و ا ن قن ان ار کات ف اة بت ا اك 
ابنة عمها هند بنت عتبة تعيب عليها دخولها في الإسلام» وتعيّرها بقتل أبيها شيبة يوم بدر قائلة : 


ا0 او 0 و کرات ر 
E‏ أقتل أبيك جاءك باليقين ؟ (5) 


وحين فتح الله مكة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم - تبين لأهل مكة الحق» وعلموا أن لا سبيل 
إلى النجاح إلا بالإسلام» فأذعنوا له» واجتمعوا للبيعة» فجلس رسول الله- صلى الله عليه وسلم - على 
الصفا يبايع الناس» وعمر بن الخطاب أسفل منهء يأخذ على الناس» فبايعوه على السمع والطاعة فيما 
استطاعوا (0)6وکان ممن بایع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نساء من نساء قریش حیث بایعنه 
على ألا يشركن بالله شيئاء ولا يسرقن» ولا يزنين» ولا يقتلن أولادهن» ولا يأتين ببهتان يفترينه بين 
أيديهن وأرجلهن» ولا يعصين الرسول في معروف (7)ء وكان مما أخذ رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - على النساء في بيعتهن : ألا ينحن» ولا يخمشن وجهاء ولا يشققن جيباء ولا يدعين ويلا 
ولا ينشرن شعراء ولا يقلن هجرأء وبذلك كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم ايع كل من 


(1) ابن عبد البرءالاستيعاب» ج4» ص1814 ؛ابن الأتيرء أسد الغابةء ج7 » ص75؛ العسقلاني» الإصابة » ج7 »ص 
596 0 

(2) لحا الرحمن : أهلكه الرحمن ولعنه وعنفه ( ينظر: ابن منظور» لسان العرب »ج15 ص242 ) 0 

(3)صابئة بوج: الصابئة: الخارجة عن دينهاء وبوج يراد بها غزوة الطائف ( ينظر: ابن منظورء لسان العرب › ج1 
ص107» ج2 ص397 ؛ الرازي» مختار الصحاح» ج1 ص295 ) 0 

(4) الحجون : جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها ( ينظر: ياقوت» معجم البلدان» ج2 ص225) 0 

(5) ابن عبد البرء الاستيعاب»ج4» ص1846 ؛ ابن الأثير»أسد الغابةء ج7» ص118؛ العسقلاني» الإصابةء ج7 654 
0 

(6) المباركفوري» االرحيق المختوم» ص460 0 

(7) الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج2 ص162؛ ابن سعدءالطبقات الكبرى › ج8» ص5؛ابن كثير» البداية والنهايةء 


ج4ص319 0 
)8( ابن سل »› الطبقات الكبرى»› ج8 ص9؛ الطبري› تفسیر الطبري› ج28« ص78 القرطبي»› تفسير القرطبي» 
ج18 ص72 0 


(42) 


وعن أمية بنت رقيقة قالت أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نسوة نبايعه فقلنا نبايعك 
يارسول الله على أن لا نشرك بالل شيئاء ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان 
نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيك في معروفبء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فيما 
استطعتن وأطعتن قال: فقلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسناء هلم نبايعك يارسول الله فقال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني لا أصافح النساءء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة 
وفي رواية أخري أنه كان يصافح النساء وعلى يده ثوب ( 1) 0 
من روايات المبايعة السابقة نخلص إلى أن النساء المبايعات تحمَلنَ كل شيء في سبيل الدعوة 
E E O‏ 
باش» والزناء وقتل الأولادء والبهتان والنياحة على الأموات» وخمش الوجوه» وشق الجيوب» ولطم 
الخدود» ونشر الشعر وغير ذلك» وهذا معناه تغيير جذري في عادات وتقاليد المجتمع الجاهلي» هذا 
التغيير ليس سهلاً بل يحتاج إلى صبر ومجاهدة للنفس وقوة تحمل وعزيمة لا يستطيع تحملها إلآمن 
اختار طريق الجهاد في سبيل الله » كما أن بيعة الرسول - صلى الله عليه وسلم - إنما هي بيعة الله 
للك في تن التبا بل ما رتت خلا من واجبات لقره تباي : لن ال اك إبَا 
E‏ ن أوقى بمَّا عاهد علي الله فسيؤتيه 
أجْرَّا عظيمًا 2(4) 
o‏ - صلی الله عليه وسلم - وهن کثیرات فقد ذکر ابن سعد 
في الطبقات الكبرى عدداً كبيراً منهن» مثل الربيع بنت النضر بن ضمضم وأنيسة بنت عمرو وأم 
سهيل بنت عمرو وأم المنذر بنت قيس بن عمرو وأم سليم بنت قيس بن عمرو وعميرة بنت قيس بن 
عمرو وثبيتة بنت سليط بن قيس بن عمرو وأسماء بنت محرز بن عامر وكلثم بنت محرز بن عامر 
وأم حارثة واسمها الربيع بنت النضر وأم حكيم بنت النضر بن ضمضم وأم سليم بنت ملحان الملقبه 
بالغميصاء وأم عبد الله بنت ملحان وأم بردة وهي خولة بنت المنذر بن زيد (3) وخولة بنت قيس بن 
السكن ومن نساء بني دينار بن النجار سعيدة وتكنى أم الرياع بنت عبد ومندوس بنت قطبة وهزيلة 
بنت سعيد بن سهيل والسميراء بنت قيس بن مالك وأم الحارث بنت الحارث بن ثعلبة» ومن نساء بني 
مالك بن النجار الفارعة بنت أسعد وعميرة بنت مسعود وسودة بنت حارثة بن النعمان وعمرة بنت 
حارثة بن النعمان وأم هشام بنت حارثة بن النعمان وجعدة بنت عبيد بن تعلبة وعفراء بنت عبيد بن 
تعلبة وخولة بنت عبيد بن تعلبة وخولة بنت قيس بن تعلبة ورغيبة بنت عبد بن النعمان وأم الربيع بنت 
(1) ابن سعد الطبقات الكبرىء ج8» ص5۰6؛ ابن حنبلء مسند أحمد» ج2 ص213؛السيوطي» الجامع الصغير › 
ج1ء» ص317؛ الهيثمي» مجمع الزوائدء ج8 ص266؛ 0 
(2) سورة الفتح» آية 10 0 
(3) ج8› ص420 427 0 

(43) 


عبد بن النعمان(1) وصفية بنت ثابت ومن نساء بني خطمة بن جشم بن مالك هند بنت أوس بن عدي 
وكبشة بنت أوس وحبتة بنت جبير بن النعمان وأم الجميل بنت الجلاس وسمية بنت معبد بن بشير 

و مطيعة بنت النعمان بن مالك والمساجد بنت قيس (2) وكبشة بنت حاطب بن قيس وأم ثابت بنت 
جبروعميرة بنت محمد بن عقبة ومن نساء بني عبيد بن زيد بن مالك تيتة بنت يعار وسلمى بنت 
يعار وسعيدة بنت بشير وعميرة بنت كلثوم وعمرة بنت عبيد ونسيبة بنت سماك وأنيسة بنت ساعدة 
وعميرة بنت عمير بن ساعدة (3) وأم زيد بنت الموطاً والمساجد بنت زيد وكبشة بنت ثابت بن حارثة 
ومعاذة بنت عبد الله بن عمرو وأنيسة بنت خبيب بن يساف وكبشة بنت واقد وهزيلة بنت عتبة بن 
عمرو وأم أيوب بنت قيس ومندوس بنت خلاد وأميمة بنت بشير وهزيلة بنت ثابت وأم ثابت بنت قيس 
بنت شماس وعمرة بنت رواحة و ليلى بنت سماك بن تابت وحبيبة بنت خارجة بن زيد وزينب بنت 
قيس بن شماس » ومن نساء الخزرج بن حارتة بن تعلبة محبة بنت الربيع بن عمرو وجميلة بنت سعد 
بن الربيع» ومن الجعادرة وهم بنو سعيد بن مرة سلمى بنت زيد بن تيم» ومن نساء بني السلم بن امرئ 
خيرة بنت أبي أمية بن الحارث وعميرة بنت حبابشة وأنيسة بنت رقيم بن الحارث ونسيبة بنت أبي 
طلحة ومليكة بنت ثابت ورفاعة وهي أم القاسم والرائعة وهي حسنة بنت ثابت وليلى بنت أوس بن 
عدي وسعدي بنت أوس بن عدي وأم أنس بنت واقد بن عمرو وليلى بنت رئاب بن حنيفة وخولة بنت 
صامت بن قيس وحبيبة بنت مليل بن وبرة وبشرة بنت مليل بن وبرة وعمرة بنت هزال بن عمرو 
وعمرة بن سعد بن مالك » ومن نساء القواقلة وهم بنو عوف بن الخزرج قرة العين بن عبادة وغزية 
بنت سعد بن خليفة وكبشة بنت عبد عمرو وعمرة بنت سعد بن مالك ومندوس بنت عبادة وليلى بنت 
عبادة وفكيهة بنت عبيد والفريعة بنت خالد بن خنيس وأم شريك بنت خالد بن خنيس وعقرب بنت 
الموطأً ومن بني ساعدة بن كعب مندوس بنت عمرو بن خنيس وسلمى بنت عمرو بن خنيس وكبشة 
بنت رافع بن معاوية وأم الحبابر واسمها الفريعة بنت حباب والرباب بنت حارثة بن سفيان وأم ثاإبت 


بنت ثابت وأم الحكم بنت عبد الرحمن عامر (0)4 


(1) ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج8 ص427 -443 0 

(2) المصدر نفسه» ج8 ص 352 -355 0 

(3) المصدر نفسه› ج8› ص › 348 -352 »356 - 0365 

(4) المصدر نفسه»› ج8› ص356 -365› 367 -381 0 
)44( 


المبحث الثالث 


جهاد المرأة في مجال الدعوة والصبرعلى أعبائها في العهدين الراشدين 
و الأموي 


)45( 
المبحث الثالث 
دور المرأة الجهادي في مجال الدعوة والصبر على أعبائها في العهدين الراشدي والأموي : - 
لم يكن ثبات المرأةء وقوة تحملها واستهانتها بالموت في سبيل دينها وقفاً على عهد رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم -» بل لقد صحبها في كل عهد وخامر لحمها ودمها في كل أدوار عظمتهاء 
وخاصة في العهدين: الراشدى والأموي» فلقد كان تأثر المرأة بدينها شبيهاً بما كان في عهد رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم -(1)ء حيث تحملت المرأة المسلمة الجهاد في مجال الدعوة» كما صبرت على 
أعبائه» فكان عدد كبير منهن يسلمن وأزواجهن مازالوا على الكفر؛ ففي عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
أسلمت امرأة من أهل الحيرة ولم يسلم زوجهاء فكتب فيها عمر بن الخطاب أن خيّروها فإن شاءت 
فارقته وإن شاءت قرت عنده (2)» وأيضاً نجد زوج معدان بن جواس النصراني تسلم في ولاية عمر 
بن الخطاب تم تفر منه إلى عمر» فخرج معدان يطلبها حتى قدم المدينةء فنزل على الزبير بن العوام 
واستجار به» وشكى إليه امرأتهء فقال له الزبير: "هل انقضت عدتها منك؟ قال: لاء قال : فأسلم يكن 
أولى» فأسلم» فنزل به الزبير على عمر» فقال: ياأمير المؤمنين هذا معدان بن جواس الثعلبي قد أسلم 
وامرأته في عدتهاء أفأردها إليه ؟ قال له عمر: وهل قال معدان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله ؟ قال: نعم» فرد إليه عمر امرأته "(3) 0 
إن صبر المرأة المسلمة على فراق الزوج» وإيتارها مرضاة الله تعالى والحفاظ على دينهاء نوع من 
أنواع الجهاد لأنه يتطلب صبراً ومجاهدة للنفس 0 
بن عار هر العافت وتكن ا د ار ا ف ا وان 


تبوّؤوا الدار والإيمَان من قبِهم يحبون من هاجر إليْهم ولايجذون في صذورهم حاجة مما 


أوتوا ويُؤثرون على أنضسبهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح تسه فأوتك هم 
المُفِحُون4(4)ء فهذه زينب بنت جحش الأسدية - رضى الله عنها - لقبت بأم المساكين لإيثارها 
ومواساتها (5)» فقد روى ابن سعد أن برزة بنت رافع حذثت أنه لما خرج العطاء أرسل عمر بن 
الخطاب إلى زينب بنت جحش بالذي لهاء فلما أدخل عليهاء قالت: "غفر الله لعمر! غيري من أخواتي 
كان أقوى على قسم هذا مني» فقالوا: هذا كله لك» قالت: سبحان الله» واستترت منه بثوب ثم قالت: 
صبوه واطرحوا عليه ثوباء ثم قالت لي: أدخلي يدك فاقبضي منه قبضة فاذهبي بها إلى بني فلان وبني 
(1) العفيفي» المرأة العربية في جاهليتها وإسلامهاء ج2» ص76؛75 0 
(2) الصنعاني» مصنف عبد الرزاق»ء ج6 ص84 0 
(3) ابن عساکر» تاریخ دمشق»› ج18 ص401۰402 0 
(4) سورة الحشر» آية 9 0 
(5)ابن سعد الطبقات الكبرىء ج8 ص108 0 

(46) 


فلان من أهل رحمهاوأيتامهاء فقسمت حتى بقيت بقية تحت الثوب» فقالت لها برزة بنت رافع: غفر الله 
لك ياأم المؤمنين» والله لقد كان لنا في هذا حق ءفقالت: فلكم ما تحت الثوب» قالت: فكشفنا الثشوب 
فوجدنا خمسة وثمانين درهماً "(1) 0 
وكذلك السيدة عائشة - رضي الله عنها - التي وزعت عطاءها الذي بلغ ثمانين ألف درهم على الفقراء 
والمساكين ولم تبق لنفسها درهماً تفطر عليه» فنسيت نفسها في سبيل إسعاد غيرها(2) 0 

وفي خلافة الوليد بن عبد الملك»ء أرسل ملك جزيرة الياقوت(3) سفينة إلى الحجاج بن يوسف 
التقفي» محملة بالتحف والهدايا من الدر والياقوت والجواهر الثمينة والعبيد» مع نسوة ولدن في بلاده 
مسلمات» ومات آباؤهن وكانوا تجارأء فأراد التقرب بهن إلى حكام بني أمية» حيث أرسل إلى دار 
ال ا ا ا و و ر ا کا کان ف الا 
المسلمات زيارة الكعبة المشرفةء ومشاهدة معالم دار الخلافة الإسلامية» وهبت رياح عاتيةء فققذفت 
بالسفينة إلى سواحل الديبل(5)ء حيث كان يقطنها مجموعة من القراصنةء فهاجموا السفينةء وقتلوا 
بعض ركابها وبحارتهاء واتخذوا الباقين من النساء والرجال والأطفال أسرى» فصاحت امرأة من بين 
الأسرى: يا حجاج» ياحجاج» أغثني أغثني» وكانت هذه المرأة من بني يربوع» وفر بعض التجار من 
الديبل» وعدد من الذين كانوا على متن تلك السفينةء وجاء بعضهم إلى الحجاج» وذكروا له ماحدث» 
ومع استغاثة تلك المرأة بهء فقال : لبيك» لبيك ( 6) 0 

ويستدل من الرواية السابقة كيف حافظت الفتيات المسلمات على دينهن» بالرغم من فقدهن 
آبائهن المسلمين»ء وعيثيهن بين غير المسلمين» وفي بلاد نائيةء وكيف كانت نفوسهن تتوق إلى أرض 
الإسلام» وتحن إليهاء وكيف كن يَصُنٌ أعراضهن وشرفهن» ويفخرن بقادة المسلمين ويستغثن بهم إذا 
تعرضن للخطر 0 
ومن النساء من كانت تقف أمام الحكام وتطلب حاجتها بكل شجاعة»ء فهذه عكرشة بنت 
(1)ابن سعد» الطبقات الكبرىء ج8 ص109 0 
(2) علوان» تربية الأولاد في الإسلام» ج1 ص365 0 
(3) جزيرة الياقوت: هي سرنداد» سرنديب »سيلان جزيرة عظيمة في بحر هركند بأقصى بلاد الهندء 
ويقال أن الياقوت الأحمر يوجد على جبال هذه الجزيرة ( ينظر: ياقوت» معجم البلدان» ج3 ص216) 
0 
(4)الطرائف المكنونة: الأحاديث المختارةء المستورة في صدورهم ( ينظر؛ ابن منظور» لسان العرب 
> ج9› ص318 ج13› ص360) 0 
(5) الديبل: مدينة مشهورة على ساحل الهند ( ينظر: ياقوت» معجم البلدان» ج2 ص495) 0 
(6) البلاذري» فتوح البلدانء ج1 ص423 0 
)47( 


الأطرُوش دخلت على معاوية وبيدها عكاز في أسفله زج(1) مسقي» فسلمت عليه بالخلافة وجلست»› 
فقال لها معاوية يا عكرشة! الآن صرت أمير المؤمنين! قالت: نعم إذ لا علي حيٌ» قال ألست صاحبة 
الكور المسدول(2) والوسط المشدود» والمتقلدة بحمائل السيف» وأنت واقفة بين الصفين يوم صفين 
تقولين: "ياأيها الناس عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم» إن الجنة دار لا يرحل عنهامن 
قطنهاء ولا يحزن من سكنهاء فابتاعوها بدار لا يدوم نعيمهاء ولاتتصرم همومهاء كونوا قوما 
مستبصرين» إن معاوية دلف(3) إليكم بعُجم العرب» غلف القلوب لا يفقهون الإيمان» ولايدرون ما 
الحكمةء دعاهم بالدنيا فأجابوه» واستدعاهم إلى الباطل فلبوه» فالله الله عباد الله في دين الله! وإياكم 
والتواكل فإن في ذلك نقض عروة الإسلام» وإطفاء نور الإيمان» وذهاب السنةء وإظهار الباطل» هذه 
بدر الصغرى» والعقبة الكبرىء» قاتلوا يا معشر الأنصار والمهاجرين على بصيرة من دينكم › 
واصبروا على عزيمتكم» فكأني بكم غداأً قد لقيتم أهل الشام كالحمر النهاقة والبغال الشحاجة(4)ء 
تضفع(5) ضفع البقر» وتروث روث العناق(6)ء ثم قال معاوية: فوالل لولا قدر الله وما أحب أن يجعل 
لنا هذا الأمر لقد انكفاً على العسكران» فما حملك على ذلك ؟ قالت: ياأمير المؤمنين! إن اللبيب إذا كره 
أُمرأ لم يحب إعادتهء قال: صدقت» اذكري حاجتك» قالت: ياأمير المؤمنين! إن الله قد رد صدقاتنا 
عليناء ورد أموالنا فينا إلا بحقهاء وإنا قد فقدنا ذلك فما يُنعش لنا فقير» ولا يجبر لنا كسير» فإن كان 
كذلك عن رأيك؛ فما متلك من استعان بالخونة واستعمل الظالمين» قال معاوية: يا هذه إنه تنوبنا أمور 
هي أولى بنا منكم» من بحور تنبثق وثغور تنفتق» قالت: ياسبحان الله! ما فرض الله لنا حقأً جعل لنا فيه 
رر ع غر ا ا ور غا رة قال مار كعات ااهل اتراق فك ن اي 
طالب فلن تطاقواء ثم أمر لها برد صدقتها وإنصافها وردها مكرّمة (7) 0 
(1) الزج : الحديدة في أسفل الرمح أو نحوه يطعن به ( ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ج2 
ص285) 0 
(2) الكور المسدول: النقاب المسترسل المغطي للظهر ( ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ج5 
ص۰156 ج11 ص 333) 0 
(3) دلف: المشي الرويد من الكثرة ( ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ج9 ص106) 0 
(4) الشحاجة: صوت البغال وبعض أصوات الحمير ( ينظر :ابن منظور. لسان العرب ج2 ص304) 
0 
(5) تضفع: تضرط ( ينظرابن منظور» لسان العرب ج8 › ص 224) 0 
(6) العناق: الأنثي من ولد المعز ( ينظر:ابن منظور» لسان العرب» ج10 ص275؛ الرازي» مختار 
الصحاح» ج1 ص192) 0 
(7) ابن عساكر» تاريخ دمشق» تراجم النساءء ص254 255 0 

(48) 


ومن جهاد النساء أيضا رفضهن الزواج من الظالمين حتى لو كانوا ملوکاء فقد استعمل يزيد بن 
عبد الملك عبد الرحمن بن قيس الضحاك على المدينة فخطب فاطمة بنت الحسين(1) فقالت: والله ما 
أريد النكاح ولقد قعدت على بني هؤلاءء وجعلت تحاجره وتكره أن تباديه لما تخاف منه» قال: وألح 
عليها فقال: والله لئن لم تفعلي لأجلدن أكبر ولدك في الخمرء يعني عبد الله بن حسن قال : فبينما هي 
كذلك وكان على ديوان المدينة ابن هرمزء قال: فكتب إليه يزيد بن عبد الملك أن يرتفع إليه للمحاسبةء 
فدخل على فاطمة يودعهاء فقال: هل من حاجة ؟ فقالت: تخبر أمير المؤمنين ما ألقى من ابن الضحاك 
وما يعترض به مني» قال: وبعثت رسولا بكتاب إلى يزيد يذكر قرابتها ورحمها وما ينال ابن الضحاك 
منها وما يتوعدها به» فقدم ابن هرمز فأخبر يزيد وقرأً كتابها فنزل من أعلى فراشه فجعل يضرب 
بخيزرانة في يده وهو يقول: لقد اجترأً ابن الضحاك» من رجل يسمعني صوته في العذاب وأناعلى 
فراشي» قال: ثم دعا بقرطاس فكتب إلى عبد الواحد بن عبد الله النصري» وهو يومئذ بالطائف: قد 
وليتك المدينة فأغرم ابن الضحاك أربعين ألف دينار» وعذبه حتى أسمع صوته وأنا على فراشي» وبلغ 
ابن الضحاك الخبر فهرب إلى الشام فلجأً إلى مسلمة بن عبد الملك فاستوهبه من يزيد فلم يفعل وقال: 
قد صنع ما صنع وأدعه! فرده إلى عبد الواحد النصري إلى المدينة فأغرمه أربعين ألف دينار وعذبه 
وطاف به في جبة من صوف (2) 0 

یا مو و ا ی را ا ع و م اکا الق وان 
وأنها لا تعبأً بالغنى والحسب والنسب والجاه والسلطان بدون دين» ممتثلة لقول رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -: " إا جاعكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساك 
كبير "(3)ء وكذلك يتبين لنا شجاعتها وجرأتها بتبلبغ أمير المؤمنين عن معاناتها من ابن الضحاك وما 
يتو عدها به غير خائفة ولا وجلة منه 0 

وقد ذكرت السيدة فاطمة بنت الحسين عند عمر بن عبد العزيزء وكان يعظم شأنها فقيل له: إنها لا 
تعرف الشر» فقال عمر: عدم معرفتها الشر جنبها الشر(4) 0 


(1) كانت قد تزوجت من ابن عمها الحسن بن الإمام الحسن بن الإمام على بن أبي طالب» فولدت له 
عبد الله وإبراهيم وحسنا وزينب ثم مات عنها فخلف عليها عبد الله بن عمرو بن عثمان زوَجَها إياه 
إبنها عبد الله بن الحسن بأمرها 0 ( ابن سعدءالطبقات الكبرىء ج8 ص473 ) 0 
(2) ابن سعد الطبقات الكبري › ج8 › ص474 0 
(3) الترمذي» سنن الترمذي › ج3 ص394؛ القزويني» سنن ابن ماجةء ج1 ص632؛ الخراساني 
> كتاب السنن › ج1 › ص190؛ 0 
(4) كحاله» أعلام النساءء ج3 ص 44 45 0 

(49) 


ومن جهاد النساء في الدعوةء أن بعضهن كانت تشترط في المتقدم للزواج منهاء أن لا يشغلها عن الله 
عز وجل» مثل ألوف الموصليةء فلقد خطبها رجل من أهل الموصل» فقالت له؟" ما يسرني أنك لى عبد 
وجميع ما تملكه لي» وأنك شغلتني عن الله عز وجل طرفة عين "(1) 0 
ومنهن من مشت إلى مكة وهي عمياء لتوفي بنذرهاء فيحدثنا عمرو بن أبي سلمة»ء فيقول: " ما نعلم 
أحداً أحنث في مشي إلا عثامة فإنها حنثت» فمشت إلى مكة؛ فأنفقت خمسمائة دينار» وقد كف 
بصرها" (0)2 
وأيضا غزالة زوج شبيب بن زيد» كانت معروفة بالشجاعة»ء وكانت تشارك زوجها 
في الحروب» نذرت أن تدخل مسجد الكوفة وتصلي به ركعتين» وتقرأً به وردها وهو سورة 
البقرة وآل عمران وفعلا دخلت مسجد الكوفة ووفت نذرها(3)ء وفي تاريخ خليفة بن خياط يقول 
عتبان بن وصيلة الشيباني : 
أن غزالة منا ذات نذر حميدة لها في سهام المسلمين نصيب (4) 0 

ومن المواقف الجهادية الدعوية للمرأة المسلمةء طاعتها لزوجهاء ورفضها لعيشة الرغد 
والرفاهيةء فهذه فاطمة ابنة الخليفة الأموي عبد الملك بن مروانء كانت ذات دين وورع لم يسبق إليه 
أحد من نساء بني أميةء تزوجت بعمر بن عبد العزيز الأموي» قبل أن يتولى الخلافةء فغمرها بأمواله 
وأقنعها بنواله وهي لم تكن بأقل منه مالا وقد عاشا في بداية حياتهما عيشة الرفاهية والتنعم» ولما آلت 
إليه الخلافة رأى أن العبء تقيل لا يحمله عانقه» ومن جملة ما صنعه أنه قال لفاطمة: إن أردت 
تی فرذي ما مسا من مال وخلى وج ر آهر إلى يك مال الاين فإنه لهم وإلا لا أجتمع نا 
وأنت وهو[يقصد ما معها من مال وحلي وجواهر] في بیت واحد» فردته جمیعه» ولم ا 
وبقيت معه في عيشة التقشف والضيق مع اتساع الخلافة والملك» إلى أن مات» فلما انتقلت الخلافة إلى 
أخيها يزيد بن عبد الملك قال لها: إن عمر قد ظلمك في مالك» وإني رددته إليك فخذيهء قلت :كلا 
والله لا آخذه» فما كنت لأطيعه حياً وأعصيه ميتاء فأخذه يزيد وفرقه على أهله» وبقيت فاطمة في حالة 
زهد وعبادة وورع حتى لحقت بزوجها عمر بن عبد العزيز ( 5) 0 
(1) ابن الجوزي» صفوة الصفوة › ج4 » ص190 0 
(2) الشيباني» كتاب الزهد لابن أبي عاصم» ج1ء ص170؛ المصدر نفسه ؛ الأزدي» طبقات الصوفية 
ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات ›» ج1 ص 394 ؛ 0 
(3) ابن خياط تاريخ خليفة بن خياط » ج1 ص274 ؛ الطبري» تاريخ الرسل والملوك»› ج3 
ص586؛ المقدسي» البدء والتاريخ › ج6» ص33 ؛ ابن كثير البداية والنهاية» ج9 ص14 0 
(4) ابن خياطء ج1 ص274 0 
(5)صقر» نساء فاضلات › ص126۰127 0 

(50) 


ومن النساء اللائي جاهدن أنفسهن ونجحن في رفع إيمانهن إلى أعلى المستويات» حفصة بنت سيرين 
التي كان لها كفن فإذا حجت أو أحرمت لبستهء وكانت إذا جاءت العشر الأواخر من رمضان قامت من 
الليل فلبسته» ومن أقوالها " يا معشر الشباب خذوا من أنفسكم وأنتم شباب فإني رأيت العمل في 

الشباب"(1) 0 

وكانت المجاهدات يشعرن بحلاوة الإيمان» ويبتعدن عن الدنيا وملذاتها من أجل الدعوة إلى 
الدين فهذه رقية الموصلية قالت“ إني لأحب ربي حباً شديدأء فلو أمر بي إلى النارما وجدت للنار 
حرارة مع حبه» ولو أمرت إلى الجنة لما وجدت للجنة لذة مع حبه لأن حبه هو الغالب عليٌ» وقالت: 
حرام على قلب فيه رهبانية المخلوقين أن يذوق حلاوة الإيمانء شغلوا قلوبهم بالدنيا عن الله 
عزوجل» ولو تركوها لجالت في الملكوت ورجعت إليهم بطرف ملكاء وكانت تقول تفقهوا في مذاهب 
الإخلاص» ولا تفقهوا فيما يؤذيكم إلى الركوب على القلاص(*)(2) 0 

وموافقة اسم امرأة متعبدة وهي زوج فتح الموصلي» تعثرت يوماء فسقط ظفر إيهامهاء فضحكت فقيل 

لها: يا موافقة يسقط إبهامك وتضحكين» فقالت: إن حلاوة ثوابه أزالت عن قلبي مرارة وجعه(3). 

ومن جهاد المرأة المسلمة في مجال الدعوة ثباتها ومحاولتها التغيير وإن كان ذلك بكلمة حق 
عند سلطان جائر» نذكر هنا موقف أم البنين زوجة الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملكء عندما طلبت 
من زوجها أن يأمر الحجاج بن يوسف الثقفي بأن يمر عليها مسلماء وعندما فعل الحجاج ومضى إلى 
أم البنين حيته طویلاً ثم أذنت له» فأقرته قائماء ولم تأذن له بالجلوس» ثم قالت: آيه يا حجاج! أت 
الممتن على أمير المؤمنين بقتل ابن الزبير وابن الأشعث (4)ء أما والله لولا أن الله جعلك أوهى خلقه 

(1)ابن الجوزي» صفوة الصفوة » ج4» ص24 0 
(*) القلاص: الفتية من الإبل بمنزلة الجارية ( ينظر: ابن منظورء لسان العرب » ج7» ص81) 0 

(2) ابن الجوزي» صفوة الصفوة » ج4» ص 190٤191‏ 0 

(3) المصدر نفسه » ج4» ص191؛ ابن النحاس » مشارق الأشواق إلى مصارع العشاق › ج1ء 
ص515 0 (4) ابن الأشعث: هو عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث» وكان قائداً تخد ا ن قواد عبد 
الملك بن مروان وكان تحت إمرة الحجاج بالعراق» انفذه الحجاج إلى قتال رتبيل ملك الترك فلم يمعن 
في الغزو كثيرا فأرسل إليه الحجاج يستحثه ويعنفه؛ فأثار ابن الأشعث الجند على الحجاج وخرج عليه 
وانحدر إليه» وأمعن في قتاله» وانضم إليه أشراف العراق وقراؤه ثم خرج على عبد الملك بن مروان 
وهزم جند الحجاج في مواطن كثيرة حتى كانت موقعة "دير الجماجم" وكان نجمه صاعداً في أولها شم 
غلب على أمره ففر إلى ملك الترك وفزع إليه فأقطعه بلدا من بلاده وهناك أنفذ الحجاج عمارة بن تميم 
اللخمي فما زال برتبيل» بالوعود تارة وبالوعيد تارة أخرى حتى رضي بتسليم عبد الرحمن ويقولون 
أن عبد الرحمن رمى بنفسه من قمة الحصن فسقط قتيلاً ويقولون أن رتبيل هو الذي قتله وبعث برأسه 


(51) 


إلى الحجاج» فأرسل به إلى عبد الملك بن مروان ( ينظر في هامش العفيفي» المرأة في جاهليتها 


ما ابتلاك برمي الكعبةء ولا بقتل ابن ذات النطاقين وأول مولود في الإسلامء وأما ابن الأشعث فقد والله 
والى عليك الهزائم» حتى لذت بأمير المؤمنين عبد الملك» فأغاثك بأهل الشام» وأنت في أضيق من 
القرن أو الفرق» فأصلتك رماحهم» وأنجاك كفاحهم» ولولا ذلك؛ لكان أذل من النفذ (1)ء وعندما أنهمت 
حديتها معه قالت: اخرج فخرج مثموما مدحوراء وحين عاد الحجاح إلى الوليد قال له الولية؟ يابا 
محمد ما كنت فيه؟ فقال الحجاج: والله يا أمير المؤمنينء ما سكتت حتى كان بطن الأرض أحب إلي 
من ظهرهاء فضحك الوليد ثم قال: يا ابا محمد إنها بنت عبد العزيز( 2) 0 

ومن الرواية السابقة نخلص من حديث أم البنينء ثم من تعليق الحجاج على حديثها إلىالتأثيروالدور 
الفعال للمرأة المسلمة الذي استطاعت به أن تجاهد بما تستطيع في محاولة منها للتغيير فإن لم تقصل 
إلى الحكم فقد كانت زوجة الحكام» كما لم يمنعها كونها امرأة من التعبيرعن رأيها في وجه الحكام. 

(1) أذل من النفذ: انفذت القوم إذا خرقتهم ومشيت في وسطهم ( ينظر:ابن منظور» لسان العرب» ج 
3»> ص515) 0 

(2) العفيفي» المرأة العربية في جاهليتها وإسلامها ج2 ص40 41؛ كحالةء أعلام النساء »ج1ء 
ص126؛ وهبة» دور المرأة في تبليغ الدعوة في القرن الثاني الهجريء› ص170ء 171 0 


الفصل الثانى 
دور المرأة في التربية الجهادية 


المبحث الأول 
دور المرأة في التربية الجهادية في العهد النبوي 


المبحث الأول 
اون نموا فن اة الا ف ند اون 


التربية لغة ترجع إلى أصول لغوية ثلاثة : 

-الأصل الأول: ربا يربو بمعني زاد ونما 0 

- الأصل التاني: ربى يربي على وزن خفى يخفي» ومعناها نشأً وترعرع 0 

-الأصل الثالث: رب يرُب بوزن مد يمد بمعنى أصلح أمره وتولاه» وساسه وقام عليه ورعاه (0)1 

أما التربية اصطلاحاً فيعرفها النحلاري بقوله: " هي تنمية جوانب شخصية الإنسانءعلى أن 

تتمثل کل هذه الجوانب في انسجام وتکامل» تتوحد معه طاقات الإنسان» وتتضافر جهوده لتحقيق هدفی 
واحد» تتفرع عنه وتعود إليه جميع الجهود والتصورات وضروب السلوك ونبضات الوجدان"(2). أما 
التربية الجهادية فتعرفها كلثم العمري بأنها: " إعداد المسلم جسدياً وروحياً وعقلياً ومادياً للجهماد في 
سبیل الله عز وجل "(3) 0 

ولقد كان للتربية الجهادية في صدر الإسلام اهتمامٌ بارزٌ» وليس أدل على ذلك من قول سعد بن أبي 
ای ا ار ل الله - صلى الله عليه وسلم - ومآثر الجدود والأبطال " (4)»› 
وکما هو معلوم فسعد بن ابي وقاص هو أول من رمی بسهم في سبیل الله (5) 0 

ويذكر منير الغضبان أن التربية عملية مستمرة و دائمةء فالتربية الجهادية تحدث قبل المواجهمة»› 

ولقد اهتم رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بالتربية الجهادية فأذن - صلى الله عليه وسلم - للحبشة 
أن يلعبوا بحرابهم في مسجده الشريف» وأذن لزوجه عائشة أن تنظر إليهم» وهو يقول لهم: "دونكم يا 
بني أرفدة 00 "(7)ء وبينما هم يلعبون عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بحرابهم دخل عمر» فأهوى 
إلى الحصباء فحصبهم بهاء فقال عليه الصلاة والسلام : "دعهم ياعمر" (8) 0 

(2) أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع» ص1216 0 

(3) الجوانب التربوية في جهاد الصحابيات» ص 10 0 

(4) علوان» تربية الأولاد في الإسلام» ج1 ص160 0 

)5( أبوعوانةء مسند بي عوانةء ج1 ص 29؛الذهبي» طبقات المحدثين› ج1 ص17؛ الهیثمى› مجمع الزوائد چ5« 
ص271 0 

(6) المنهج النبوي للسيرة النبوية» ج2 ص9 0 

(7) بنو أرفدة : جنس من أهل الحبشة ( ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ج3 ص183) 0 

)8( البخاري» صحيح البخاري› ج1 ص323؛ مسلم» صحیح مسلم»› ج2 ص609 ؛ النسائيء السنن الكبرى»› ج1 
ص553 ؛ابن حبان»› صحیح ابن حبان»› ج13 ص186؛ البيهقي› سنن البيهقي الكبرى»› ج10 ص218 0 


(55) 


ون لخي لابق فرق أن لرل + صلا كيه ول < كان ابر هذا التدريب ي الج 
ليبين لكل إنسان قيمة التربية الجهاديةء وأن المسجد يجمع بين العبادة والإعداد للجهادء فهو بالتالي 
يحقق تربية الفرد ومصلحة الإسلام والمجتمع 0 
ويذكر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يهتم برهان السهام؛ لما لهذا الرهان من أثر في 
غرس حب الجهاد في النفوس 0 فيقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:" لا سبق [ أي رهان] إلا 
في خف أو نصل [ أي سهام ] أو حافر "(0)1 
ويكتب عمر بن الخطاب إلى أهل الشام أن علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل(2) 0 

ومن الجدير بالذكر أن المرأة هي التي تنجب المجاهدين وتتولى تربيتهم التربية الإيمانية 
الجمادبة ورسال آله فلي ال عليه وسل و جه الساء بطريفة غير اشر ة :ان تحمل الزاحةة 
منهن» من بداية حملها نية إنجاب الفرسان المجاهدين؛ ففي صحيح البخاري قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -: قال سليمان بن داوود - عليهما السلام -""' لأطوفن الليلة على مائة امرأة أو تسع وتسعين 
کلهن يأتین بفارس يجاهد في سبیل الله» فقال له صاحبه: قل إن شاء اللهء فلما لم يقل إن شاء الله لم 
يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل» والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في 
E A‏ 

وكان رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قد تحدث عن الغيل في الإنجاب واعتبره كقتقل 

للأو لادء كما أنه- صلى الله عليه وسلم- ركز على تأثيره في العمليات الجهاديةء فلقد سمعت أسماء 
بنت يزيد بن السكن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " لا تقتلوا أولادكم سرأء فوالذي 
نفسي بيده إن الغيل (4) ليدرك الفارس على ظهر فرسه حتى يصرعه "(5) 0 
وفي رواية أخرى في الآحاد والمثاني يقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم - :" ياأيها النساء ويلكن 


(1) الترمذي» سنن الترمذي» ج4› ص205 ويقول: عن آبو عيسی آنه حدبث حسن ؛ ابن حبان» صحيح ابن حبانء› 
ج10» ص543؛ الهيثمي» موارد الظمآن» ج1 ص395 0 
(2)المناوي» فيض القدير» ج4» ص327 0 
(3)البخاري» صحيح البخاري» ج3 ص1033؛ مسلم» صحيح مسلم» ج3 ص1276؛ أبو عوانة» مسند أبي عوانةء 
ج4»› ص53 0 
(4) الغيلة: وهو أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع» وكذلك إذا حملت وهي مرضع ( ينظر: ابن كثيرء البدايية 
والنهاية» ج3ص402؛ ابن منظور» لسان العرب»ء ج11 ص511) 0 
(5) بو داوود» سنن أبي داوود» ج4» ص9؛ ابن حنبل» مسند أحمد» ج6 ص457؛ ابن حبان» صحيح ابن حبان» 
ج13 ص323؛ الهيثمي» موارد الظمآنء ج1 ص317؛ البيهقي» سنن البيهقي الكبرىء ج7» ص464 0 

(56) 


لا تقتلن أولادكن» فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسة"(0)1وفي عون المعبود أن الطفل 
الرضيع اک ا اا فإن ذلك سيؤثر على لبنها إذا اغتذى به طفلها الرضيع» فيبقى الطفل 
ضاويا(2)» فإذا صار رجلا وركب الخيل» فركضها أدركه ضعف الغيل» فزال وسقط عن متونهاء 
فكان ذلك كالقتل له (3)ء وفي شرح الزرقاني أن الغيلة لتدرك الفارس فيدعثره عن فرسه أو عن 
سرجه أي يضعف أو تنبو في أكفهم السيوف(0)4 وفي صحيح مسلم وغيره يتقضح أن الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - لم يمانع في الغيل ولم ينة عنه نهياً جازما ففي رواية عن عائشة وعن جذامة 
بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " ثم لقد هممت أن أنهى عن 
الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضير أولادهم" (5) 0 
ومما سبق نری مدی حرص رسول الله - صلى الله عليه وسلم -على سلامة أبدان الأبناء وتهيئتها 
للجهاد فى سول اله انإف القجاهف جسيا وخا زأخدذة كفاتة من الغاء وخاصة من لين اله 
إنما هو الخطوة الأولى في تخريج جيش مؤمن مجاهد» إضافة إلى ذلك فقد كان المسلمون يهتمون 
بصحة النساء» وغذائهن E AE‏ الحمل؛ لكي يولد أبناؤهن أصحاءَ ليصبحوا في يوم علماء 
ومجاهدين حاملين هم الأمة» فعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " أطعموا حبالاکہ 
اللبان (6)؛ فإن يكن في بطن المرأة غلا خرج عالما غازياً ذكي القلب شجاعا سخياء وإن يكن ما في 
بطنها جارية حسّن خلقها " ( 7) 0 

لقد كان لمولاة أم سلمة ابن يدعى الحسن بن أبي الحسن البصري من خير أهل زمانه › 
أعطته أم سلمة ثديها في صغره؛ تعلله به» حتى تجيء أمه»ء فكانوا يروون أن علمه وفصاحته وورعه 
من بركة ذلك (8) 0 
(1) ابن الضحاك» ج6 ص129؛ ابن حبان» صحيح ابن حبان» ج13 ص323 ؛ الهيثمي» موارد الظماآن»ء ج1ء 
ص317 0 
(2) ضاوياً: ضعيفاًء نحيفاً قليل الجسم ( ينظر: ابن منظور» لسان العرب» ج14 ص489؛ الرازي» مختار الصحاح › 
ج1» ص161) 0 
(3) العظيم أبادي» ج10 ص260 0 
(4) الزرقاني» ج3 ص320 0 
(5) مسلم» ج2 ص1066؛ ابن حبان» صحيح ابن حبان» ج9 ص510؛ أبو عوانة» مسند أبي عوانةء ج3 
ص100؛ البيهقي» سنن البيهقي الكبرى» ج7 ص464 0 
(6) اللبان: جمع لبن ( ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ج13 ص373 ) 0 
(7) ابن عساكر» تاريخ دمشق» ج54 ص229؛ الديلمي» الفردوس بمأثور الخطاب» ج1ء ص101 ؛العسقلاني» لسان 
الميزانء ج6 ص286 وفيه قال زنجويه هذا حديث منكر تفرد به محمد بن عكاشة بإسناد صحيحج 0 
(8)ابن العمادء شذرات الذهب» ج1 ص136 0 


ولتشجيع الأم أثره البالغ على نفسية الطفلء فهذا علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - الذي يعد من 
أشجع الصحابةء كان يفخر بتسمية أمه له بالأسد» ويحرص أن يكون اکا فن ستو الله» وقد روي أنه 
قال: "أنا الذي سمتني أمي حيدره(*)ء كليث غابات كريه المنظره» أوفيهم بالصاع كيل 
السندره( **)"(1). 
ولقد لاحظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حب النساء المؤمنات للجهاد في سبيل الل 

وتعلقهن به» وحماسهن له» فطمأنهن بأن محافظتهن على الصلاة أفضل الجهادء وأن هجرانهن 
للمعاصي أفضل الهجرة» إذ تقول أم أنس: "أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: جعلك الله 

في الرفيق الأعلى من الجنةء وأنا معك! ؟ قال: أقيمي الصلاة فإنها أفضل الجهاد» واهجري المعاصي 
ا أفضل الهجرة» واذكري الله كثيرأء فإنه أحب الأعمال إلى الل " (2) 0 
لقد كان للمرأة المسلمة دور" كبير و بارز”ٌ في التربية الجهادية» وسوف نتناول بعض المواقف لنساء 
ساهمن في تربية أبنائهن تربية جهاديةء وفي إعداد جيل مجاهد 0 
ف ر ر ا و ا رق 
عاو آل که خا کف ا دمحت ا ف ر ول ناته وك 
خلقا سوياء فوربك ما هو إلا أن صار ثالث أبويه» حتى أفضل الله عز وجل وأعطى» وأتى من الرزق 
بما كفى وأغنى» ثم أرضعته حولين كاملين» فلما استتم الرضاع» نقلته من خرق المهد (3) إلى فراش 
أبيه» فنشاً كأنه شبل أسد أقيه برد الشتاء» وحر الهجير( 4) حتی إذا مضت له خمس سنين» أسلمته إلى 
المؤذب» قحف القرآن فتلا Ry‏ الشعر فرواه و قومه› ا مآثر آبائه وأجداده 
(۴) حيدرة: الأسد ( ينظر:ابن منظور» لسان العرب» ج4» ص174 ) 0 
(*۴) السندرة : مكيال واسع كبير ( ينظر : لسان العرب» ج4 ص174؛ ابن الأثير:النهاية في غريب 
الحديث›ج2.ص408) 0 
(1) أبو عوانةء مسند أبي عوانة» ج4 ص106 0 
(2) الطبراني» المعجم الكبير» ج25 ص129؛ الطبراني» المعجم الأوسط ج7» ص51؛ العسقلاني» الإصابةء ج6» 
ص167؛ الهيثمي» مجمع الزوائد» ج10 ص75٠‏ ورواه الطبراني في معجمه الكبير والأوسط وقال: "أم أنس هذه 
ليست أم أنس ابن مالك من طريق محمد بن إسماعيل الأنصاري عن يونس بن عمران بن أبي أنس وكلاهما ذكره 
ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا وبقية رجاله ثقات" 0 
(3) خرق المهد: الخرقة هي القطعة الممزقة من الثوب توضع في سرير الطفل( ينظر: ابن منظورء لسان العرب»› 
ج10» ص73 ) 0 


(4) الهجير: نصف النهار» وهو من الزوال حتى العصر عند اشتداد الحر ( ينظر: ابن منطور» لسان العرب» ج5 
ص254؛ الرازي» مختار الصحاح» ج1» ص288) 0 


فلما بلغ الحلُم» واشتد عظمه»ء وكمّل خلقه حمالته على عتاق الخيل(1)» فتمرّس وتفرس» ولبس 
السلاح ومشى بين بيوتات الحي» وأصغى إلى صوت الصارخ "(2) 0 
والمتأمل في الرواية السابقةء يستنتج عقلية المرأة المسلمة» وحسن تربيتها لأولادهاء وتدرجها في 
تعليمهم» مع تدر ج سني أعمارهم» وإعطاء كل سن ما يناسبه من تربية إيمانية وجسدية وجهادية» من 
تعلم للقرآن إلى تعلم للشعر» إلى الإحساس بالانتماء للأجداد والآباء والوطن الذي يعيش فيه» إلى تعلمه 
الفروسبة والجهادء هكذا هي الأُم المسلمة المجاهدة المربية 0 
LRA IEEE E E ASO CN A EK‏ 
SSNS GEN EE EAE‏ 
أحدكم من نفسه ا فلا یغزو "(4) 0 
إن للأم المسلمة دورا كبيرأً في تربية أولادها التربية الجهادية وهم صغار» ولعصل 

البعض يتساءل كيف يجاهد الصغير في سبيل الله ؟ فعن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن جعفر: أنهما 
بایعا رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وهما ابنا سبع سنین» فلما رآهما رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - تبسّم وبسط يده وبايعهما (5)ء نقول إنه لابد وقد سبق هذا السن تعليم وحض على الجهاد في 
سبيل الله من الوالدين» إن بناء الرجولة وحب البطولة ترضعه الأم لطفلهاء جنباً إلى جنب مع حليبهاء 
فإنها إذ تطعمه الغذاء ليكبر جسمه ترضعه في الوقت نفسه هذه المعاني؛ كي تكبر نفسه عليهاء هكذا 
كانت أمهات المجاهدين الفاتحينء والمدافعين عن الدين والوطن» فقد روى البخاري في صحيحه عن 
عبد الله بن هشام - وكان قد أدرك النبي -صلى الله عليه وسلم - أن أمّه زينب بنت خميد ذهبت به 
إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : "يارسول الله بايعه» فقال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم -: هو صغير» ومسح راس" (6) 0 

وهنا نجد الحرص من تلك الأم على أن يبايع ابنها النبي - صلى الله عليه وسلم - على 
الجهاد ! فكيف لا يصبح متل هذا الطفل وأمثاله أبطالا يقيمون شرع الله في الأرض ويدافعون عنه 
(1) عتاق الخيل: جمع عتيق وهو الفرس السابق الرائع الكريم (ينظر: ابن منظور» لسان العرب» ج10 ص235). 
(2) الأبشيهي» المستطرف في كل فن مستظرف» ص250؛ علوان» تربية الأولاد في الإسلام» ج1 ص161 0 
(3) ابن عبد ربه» العقد الفريدء ج1 ص124 0 
(4)الخراساني» كتاب السنن» ج2 ص 247 0 
(5) الطبراني» المعجم الأوسطء ج3 ص360؛ الحاكم» المستدرك على الصحيحين» ج3 ص655؛ الهيثمي» مجمع 
الزوائد» ج9 ص285 رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه إسماعيل بن عياش وفيه خلاف وبقية رجاله رجال 
الصحيح0 
(6) ج6 ص2636؛ أبو داوود» سنن أبي داوود» ج3 ص133؛ ابن حنبلء مسند أحمد» ج4 ص233 ؛ الحاكم» 
المستدرك على الصحيحين» ج4 ص255؛ البيهقي» سنن البيهقي الكبرى» ج6» ص79 0 

(59) 


وعن الوطن؟ وكيف لا يحاربون أعداء الله ؟ وهذا غلام صغير يذهب به إلى رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ويطلب منه المبايعة» فيشفق عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لصغره» ويؤجلهء 
فعن الهرماس بن زياد قال : "مددت يدي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم» وأنا غلام لييايعني» 
فلم يبايعني"(1)» وهذا الزبير بن العوام يأمر ابنه الصغير الذي يبلغ السابعة أن يذهب ويبايع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعن أسماء بنت أبي بكر» زوج الزبير بن العوام قالت: " جاء عبد 
الله بن الزبير وهو ابن سبع سنين أو ثمان لیبایع رسول الله - صلی الله عليه وسلم - وأمره بذلك 
الزبير» فتبسم رسول الله - صلی الله عليه وسلم - حین رآه مقبلا وبایعه " (2) 0 
وهذه المبايعات إنما هي إشارة بأن هذا الطفل سيتحمل مسئولية الجهاد في سبيل الله والدفاع عن 
الإسلام متى أطاق ذلك في مستقبل عمره» وأن وراء رغبة هولاء الأطفال وإقبالهم على مبايعة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - تربية وترغيباً من أمهات مؤمنات» عشقن الجهاد وعرفن قيمته 
وفضله 0 

وكان لغلامين من الأنصار هما معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح موقف رائع في 
غزوة بدر» يرويه عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه- فيقول: "بينما أنا واقف في الصف يوم 
بدر نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهماء تمنيت لو كنت بين 
أضلع منهماء فغمزني أحدهماء فقال يا عم: هل تعرف أبا جهل؟ قلت نعم: وما جاءك إليه يا بن أخي ؟ 
قال : أخبرت أنه يسب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق 
سوادي سواده (3) حتى يموت الأعجل مناء فتعجبت لذلك» فغمزني الآخر فقال مثلهاء فلم أنشب أن 
نظرت إلى أبي جهل يزول (4) في الناس» فقلت: ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه ؟ قال: 
فابتدر ا(5)» فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه» ثم انصرفا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبراه 


(1) الطبراني» المعجم الأوسطء ج3 ص63 ويقول الطبراني: ولم يروي هذا الحديث عن الهرماس إلا عكرمة 
؛الذهبي» ميزان الاعتدال في نقد الرجال» ج5 ص115 0 

(2) مسلم» صحيح مسلم» ج3 ص1690؛ الطبراني» المعجم الكبير»ء ج24 ص80؛ الحاكم» المستدرك على 
الصحيحين» ج3 ص632. 

(3) سوادي سواده: السواد عند العرب هو الشخص» أي شخصك من شخصه ( ينظر: ابن منظورء لسان الععرب › 
ج3 ص225) 0 

(4) يزول : يتحرك أي يفارق موضعه الزوال الذي يتحرك في مشيه كثيرا وما يقطعه من المسافة قليل ( ينظر: ابن 
منظور» لسان العرب» ج11 ص313) 0 

(5) ابتدر: أسرع وعجل» أي بادر بعضهم بعضاً من يسبق إليه فيغلب عليه ( ينظر: لسان العرب» ج4 ص48) 0 


فقال : أيكما قتله ؟ فقال كل واحد منهما: أنا قتلته» فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قالا: لاء فنظضر في 
السيفين» فقال: كلاكما قتله "(1) 0 

E ANAS‏ ا 0 ا 
الجهاد والاستشهاد لما قاما بهذا العمل الجريء والشجاع» وكما يقول الزرقاني في شرحه : "إن عفراء 
بنت عبيد النجارية الصحابية [أم معاذ أحد اللذين قتلا أبا جهل] لها خصوصية لم توجد لغيرهاء وهي 
أنها صحابية لها سبعة بنين : معوذ ومعاذ وعوف وإخوتهم لأمهم إياس وخالد وعاقل وعامر شهد 
السبعة بدرأ مع النبي - صلى الله عليه وسلم -(2) 0 
وأيضا نجد عمیر بن آي وقاص يذهب يوم بدر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لیجاهد فيرده 
رسول الله- صلى الله عليه وسلم - لصغر سنه؛ فيبكي عميربن أبي وقاص» فيجيزه رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -» ويعقد له أبوه حمائل سيفه» ویقول عمیر: " ولقد شهدت بدرا وما في وجهي شعرة 
واحدة امسحها بيدي ")0(3 

كما كانت النساء المؤمنات تدفعن بأبنائهن إلى الجهاد والتضحية فهذه امرأة دفعت لابنها 
السيف يوم أحد»ء فلم يطق حمله»ء فشدته على ساعده بنسعة(4)ء ثم أتت به النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فقالت يارسول الله ! هذا ابني يقاتل عنك» فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -"أي بني احمل هاهناء 
فأصابته جراحة فصر ع فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أي بني لعلك جزعت» قال: لا 
يارسول اىڭ"(5) 0 
وكانت النساء المجاهدات يربين أولادهن على حب الجهاد ويعملن على تدريبهم حتى يكونوا على 
جاهزية عاليةء فهذه صفية بنت عبد المطلب نشأت ابنها الزبير بن العوام على الخشونة والبأس» وربته 
على الفروسية والحرب» وجعلت لعبتة بري السهام» وإصلاح القسي»› ودأبت على أن تضربه ضربا 
مبرحاء حتى إذا عوتبت في ذلك من قبل أحد أعمامه الذي قال لها " ما هكذا يُضرب الولد ! إنك 
تضربينه ضرب مبغضة لا ضرب أم» فارتجزت قائلة : من قال أبغضته فقد كذب» وإنما أضربه لكي 
يلب» ويهزم الجيش ويأتي بالسلب "(6). ويؤكد ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "إياكم والتتعم 
(1) البخاري» صحيح البخاري»› ج3 ص1144؛ مسلم» صحيح مسلم» ج3 ص 1327؛ ابن حبان» صحيح ابن حبانء› 
ج11» ص172 ؛الحاكم» المستدرك على الصحيحين» ج3 ص480 0 
(2) شرح الزرقاني» ج3 ص24 0 
(3) الذهبي» سير أعلام النيلاءء ج1 ص97؛ المروزي» السنة للمروزي» ج1 ص47 0 
(4) النسعة: سير مضفور يُجعل زماما للبعير وغيره» وقد تنسج عريضة؛ تجعل على صدر البعير (ينظر: ابن منظورء 
لسان العرب» ج8» ص0)352 
(5)ابن أبي شيبة» مصنف ابن أبي شيبة» ج7 ص371 0 
(6) الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج1 ص45 ؛العسقلاني» الإصابة» ج2 ص554 0 
)61( 


فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين"(1) 0 


و يقول عبد الله علوان: "يجب أن نعود الطفل على التقشف وعدم الإغراق في التنعم؛ ليقوم في سن 
الرشد والبلوغ بواجب الجهاد" (2) 0 

وكانت المرأة المسلمة حريصة على تعويد أبنائها على العبادات» حتى لو كانت شاقة 
ومتعبةءفقد ذكرت الربيّع بنت معوذ أنهن كن يصوّمن صبيانهن» ويذهبن بهم إلى المساجد» ويجعلوا لهم 
اللعبة من العهن(3)ء فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطوهم إياها(4) 0 
وقال الطحاوي عند شرح الحديث" أنهم كانوا يمنعون صبيانهم الطعام ويصومونهم وهذا جائز على 
الرغم أن الأطفال رفع عنهم القلم "(5) 0 
ويتبين لنا من الحديث أيضاً أن النساء كن يصطحبن صبيانهن إلى المساجدء دون زجر أو اعتراض 
على وجود الصغار في المسجد وقت أداء فرائض الصلاة؛ فهذا فيه تأليف الطفل وتعويده غشيان 
المساجدء والإقبال على الصلاة تشبهاً بالكبار» وتعودأ على أدائها في المساجد0 

کت اا ن ا ا ی و کن ر اک هة ار و 
أُمره على التطويل في الصلاةء فيخفف من الصلاةء شفقة على الأم» ورحمة باالصغيرإذا بككى أشاء 
تأدية الأم للصلاة خلف رسول الله- صلى الله عليه وسلم -»فيقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: 
" تم إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيهاء فأسمع بكاء الصبي؛ فأتجوز في صلاتي؛ كراهية أن 
أشق على أمه" وفي رواية أخرى يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "إني لأدخل في الصلاةت 
أريد إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي؛ فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه "(0)6 

إن تعليم الأم أولادها الصغار الصلاة جعل المميزين منهم يؤمون غيرهم من الكبار رجالا أو 

نساءًء ماداموا يحسنون الصلاة والقراءة» فعن عمرو بن سلمة - رضى الله عنه - قال: " إن قومي 
نظروا فلم يكن أحد أكثر قرآناً مني» لما كنت أتلقى الركبان» فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع 
(1) ابن حنبل» مسند أحمدء ج5 ص243؛ الطبراني» مسند الشاميين» ج2 ص307؛ الأصبهاني» حلية الأولياءء ج5 
ص 155؛ البيهقي» شعب الإيمان» ج5 ص156؛ الهيثمي» مجمع الزوائد» ج10 ص250 رواه أحمد ورجاله ثقات 
0 
(2) تربية الأولاد في الإسلام» ج1 ص219 0 
(3) العهن: هو الصوف المصبوغ ألواناً ( ينظر: ابن متظورء لسان العرب» ج13 ص279 ) 0 
(4) البخاري» صحيح البخاري» ج2 ص692؛ مسلم» صحيح مسلم» ج2 ص798؛ ابن حبان» صحيح ابن حبان» 
ج8» ص385؛ البيهقي» سنن البيهقي الكبرى»ء ج4› ص288 0 
(5) شرح معاني الآثار» ج2 ص73 0 
(6) البخاري» صحيح البخاري» ج1ء ص250؛ ابن أبي شيبة» مصنف ابن أبي شيبةء ج1» ص407 ؛ ابن حبان»› 
صحیح ابن حبان» ج5 ص205 0 


(62) 


ین وکا ع ر کت و ت قا ي فاك اة من الح ال نطو ات 
قارئكم؟ فاشترواء فقطعوا لي قميصاء فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص" (1) 0 

وفي الصحيحين أن أم الفضل بنت الحارث سمعت ولدها يقرا والمرسلات عرفاء فقالت" ياإبني 
ی ا واو ا كن ها سه ورمورا اه حه ا 
المغرب "(2) 0 
ومن الرواية السابقة يتبين أن أم الفضل حريصة على سماع القرآن الكريم» وأن أولادها من حفظته» 
وهذه إشارة واضحة لدور الأم المسلمة في تربية أبنائها على حفظ كتاب الله والتمسك بسنة رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -0 ويؤكد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -على دورالآباء في تربية الأولادء 
قيقول؟" ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه" (3) 0 

وكانت النساء يصطحبن معهن أولادهن الصغار إلى الحج مثشل الصلاة؛ حتى يكبروا 

وقلوبهم معلقة بالمساجد والأماكن المقدسةء فقد لقي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ركبا بالروحاء 
فقال: "من القوم؟» قالوا المسلمون» فقالوا من أنت ؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -فرفعت 
إليه امرأة صبياء قالت: ألهذا حج ؟ قال: نعم ولك أجر"(0)4 
كما حرصت النساء المسلمات على تربية أولادهن على حب الجهاد»وتحمل أذى المشركين في سبيل 
الله» فهذه أم عبد الله [ذو البجادين](5)ء يأتيها ولدها عبد الله مسلماً وقد جرّده المشركون من إزاره؛ 
فقطعت بجاداً لها قطعتين» فائتزر بواحد وارتدى الآخر(6) وعبد الله تربى يتيماً بعد موت أبيه» فقامست 
أمه بتربيته تحت كفالة عمه(7) وأصبح من المجاهدين وكانت لا تفوته غزوة غزاهارسول الله - 
صلی الله عليه وسلم -(0)8 
(1)البخاري» صحيح البخاري» ج4» ص1564؛ ابن حنبل» مسند أحمد» ج5ص71؛ البيهقي» سنن البيهقي 
الكبری» ج3 ص91 0 
(2) البخاري» صحيح البخاري» ج1 ص265؛ مسلم» صحيح مسلم» ج1 ص338؛ ابن حبان» صحيح ابن حبان» 


ج1› ص139 0 
(3) البخاري› صحيح البخاري› ج1 ص 456؛ مسلم»› صحیح مسلم» ج4« ص2048؛ ابن حبان› صحيح ابن حبان› 
ج1› ص336 0 


(4) مسلم» صحيح مسلم» ج2» ص974؛ ابن أبي شيبة» مصنف ابن أبي شيبةء ج3› 355 0 
(5) البجاد: كساء مخطط من أكسية الأعراب ( ينظر: ابن منظور لسان العرب» ج3› ص78) 0 
(6) الواقدي» المغازي» ج3 ص 113؛ البيهقي» شعب الإيمانء ج1ء ص417؛ ابن عبد البر» الاستيعاب» ج3 
ص1003؛ ابن الجوزي» صفوة الصفوةء ج1 ص677؛ العسقلاني» الإصابة» ج4» ص162 0 
(7) ابن الجوزي» صفوة الصفوة» ج1 ص678 0 
(8)الباشاء صور من حياة الصحابة» ص385 0 
)63( 


وهوالذي قال عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم - :" إنه أواه؛ وذلك لأنه رجل كان يكثرمن ذكر 


الله بالقرآن والدعاء ويرفع صوته "(0)1 ومات ذو البجادين يوم تبوك» ودفنه رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - بيده» ولما فرغ من دفنه؛ استقبل القبلة رافعاً يديه يقول: " اللهم إني أمسيت عنه راضيا 
فارض عنه وکان ذلك ليلا "(2) 0 

وكانت المرأة المسلمة تهتم بتعليم وتلقين أبنائها السيرة النبوية وخاصة المغازي والسراياء 
حتي يشبوا وروح الجهاد في نفوسهم» فهذه أم سعد بنت سعد أم خارجة بن زيد تقول "كنت يوم 
الخندق ابنة سنتين» وكانت أمي تخبرني بعد أن أدركت عن أمرهم في الخندق "(3)» وكانت أُم سعد 
تدخل على خالتها نسيية بنت كعب [أم عمارة] وتقول لها : يا خالة أخبريني ؟ فتخبرها أم عمارة عن 
خروجها يوم أحد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسقى المجاهدين» وتذب عن رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم - وترمي بالقوس (4) 0 

إن طبيعة المرأة أملت عليها أن تقوم بوظائف ومهام متميزة» مختلفة عن تلك التي يقوم بها 
لزل و گر ا ما كانت تعر عن ضبقها من غذم قرا کک الک الكاملة في المعارك كالرجلء 
وقد عبّرت العديد من النساء عن هذا الحماس لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فطمأنهن وبشرهن 
بالأجر العظيم» على أعمالهن الأخرى التي منها إرضاء أزواجهنٌ المجاهدين ومساعدتهم وتربية 
أبنائهم» تقول أسماء بنت يزيد الأشهلية"" بأبي أنت وأمي يارسول اللهء أنا وافدة النساء إليك › إن الله - 
عز وجل بعثك إلى الرجال والنساء كافة فامنا بك وبإلهك» وإنا معشر النساء محصورات مقصورات»› 
قواعد بيوتكم» ومقضى شهواتكم» وحاملات أولادكم» وإنكم معشر الرجال فضلتم علينا بالجمع 
والجماعات» وعيادة المرضىء» وشهود الجنائز» والحج بعد الحج وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله 
عز وجل» وإن الرجل إذا خرج حاجاً أو معتمرا أو مجاهداء حفظنا لكم أموالكم» وغزلنا أثوابكم 
وربينا لكم أولادكم» أفما نشارككم في هذا الأجر والخير؟! فأقبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
وجه كله فقال: تكم مقالة هذ المر اة الوا ها طا أن أا من التماء مدي إلى قل هدا 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أعلمي من ورائك من النساء أن حسن تبعل المرأة 
لزوجها واتباعها موافقته ومرضاته يعدل ذلك كله؛ فانطلقت تهلل وتكبر وتحمد الله عز وجل 


(1) ابن حنبل» مسند أحمدء ج4 ص159؛ الطبري» تفسير الطبري»ء ج11 ص52؛ الطبراني» المعجم الكبير» 
ج17»ص 295؛ الهيثمي» مجمع الزوائد» ج9 ص369 رواه أحمد والطبراني وإسناده حسن 0 

(2) الأصبهاني» حلية الأولياء» ج1 ص122 0 

(3) ابن سعد الطبقات الكبرى»› ج8 ص359 0 

(4) ابن كثير» البداية والنهاية» ج4 » ص34 ؛ العسقلاني» الإصابة» جڄ8» ص140 0 


(64) 


يقاو 1 وق فرذرس الطاب رل كانفة رضي اه عا أن الرل في يدي لرا 
الصالحة كالرمح في يد الغازي المريد وجه الله عز وجل"(2) 0 ووفدت أم رعلة القشيرية إلى رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وكانت ذات لسان وفصاحة ءفقالت: "السلام عليك يارسول الله ورحمة الله 
وبركاته» وإنا ذوات الخدور(3)» ومحل أزر(4) البعول» ومربيات الأولادء وممهدات المهماد(5)ءولا 
حظ لنا في الجيش الأعظم» فعلمنا شيا يقربنا إلى الله -عز وجل ٠“‏ فقال النبي- صلى الله عليه 
وسلم -: "عليكن بذكر الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار» وغض البصرء وخفض الصوت "(0)6 
وهذه ظبية بنت البراء تطلب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعلمها تسابيح الجهادء فقال 
لها رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ؟ قولي: سبحان الله ولا إله إلا الله وال أكبرء وله الحمد"(7). 
وكانت النساء يربين أبناءهن على كتم الأسرار وخاصة أسرار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
وأسرار الدعوة الإسلاميةء فعن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: " كنت مع الغلمانء فمر علينا 
النبي -صلى الله عليه وسلم -» ثم بعثني في حاجة» وجلس في جدار أو في ظل حتى آتيته» واحتبست 
عن أمي عن الإتيان الذي كنت آتيها فيهء فلما أتيت أم سليم» قالت: ما کا قلت: بعثني النبي 
-صلى الله عليه وسلم - في حاجةء قالت: ما هي؟ قلت: إنها سر لرسول اللهء قالت: فاحفظ سر 
رفول اه لى ا غه و ما ا أا ف" (8) 0 
ونستنتج من الرواية السابقة دور الأم في التربية حيث نجدها تهتم بتصرفات أولادها وتتعرف على 
سلوكهم» فلا غرابة أن تسأل أم سليم ابنها عن مكان وأسباب احتباسه وهي تعلم أن على عاتقها 
مسئولية ضخمة في دراسة تصرفات ابنها وسلوكه»ء ونجد أن أم سليم لم تضرب ابنها ولم تؤذيه يوم 
(1) الواسطي» تاريخ واسط ج1ء ص75 ؛ البيهقي» شعب الإيمانء ج6 ص421 ؛ابن الأثيرء أسد الغاإبةء ج7 › 
ص17 0 
(2) الديلمي» ج4» ص214 0 
(3) الخدر: هو الستر يمد للجارية في ناحية البيت (ينظر: ابن منظور» لسان العرب» ج4» ص230؛ الرازي»› مختار 
الصحاح» ج1 ص72) 0 
(4) الأزر: النساء ( ينظر:ابن منظور» لسان العرب» ج4» ص18 ) 0 
(5) المهاد: الفراش» ومَهد الفراش بسطه ووطأه ( ينظر: ابن منظور» لسان العرب» ج3 ص410؛ الرازي»ء مختار 
الصحاح»› ج1› ص266 ) 0 
(6) ابن الأثيرء أسد الغابةء ج7 ص320؛ العسقلاني» الإصابةء ج8 ص204 وقال العسقلاني: "وقد أورده 
المستغفري من طريق وأبو موسی من طريق آخر٬‏ کلاهما من حديث بن عباس"0 
(7) ابن الأثيرء أسد الغابةء ج7 ص179؛ العسقلاني» الإصابة» ج8 ص9 وروى حديثها مصعب بن ثابت بن عبد 
الله بن أبي قتادة عن جده 0 
(8) ابن أبي شيبةء مصنف ابن أبي شيبةء ج5 ص229؛ الحنفي» معتصر المختصر»› ج2»ص328 0 

(65) 


يكتم شيئا عنهاء ولم تندفع بدافع الفضول إلى المزالق كمحاولة لمعرفة الأسرارء ولم تعتبر ذلك إهانة 
لها يوم لا يسارها بكل شيء» ولكنها عندما عرفت من ابنها الصغير أن حاجة رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم - سر وأنها خاصة به وأن هذا الطفل محط أسرار النبي ومحل ثقته» شجعته على هذاه الثقة. 
ولم تكن المرأة المسلمة مشجعة أولادها على كتم أسرار الدعوة فحسب بل كانت هي من 

تكتم الأسرار» فقد عرفت المرأة المسلمة أهمية السر وحفظه»ء ويظهر ذلك بوضوح من خلال أحداث 
الهجرة التي ترويها أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -» تقول : " لما رأى أبو بكر رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -قال: ما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم- هذه الساعة إلا لأمر حدث» 
قالت: فلما دخل تأخر له أبو بكر عن سريره» فجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -وليس عند 
أبي بكر إلا أنا وأختي أسماء بنت أبي بكرء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أخرج عني مَنٌ 
عندك» فقال: يارسول الله ! إنما هنا ابنتاي» وما ذاك فداك أبي وأمي؟ فقال: إن الله قد أذن لي في 
الخروج والهجرة قالت: فقال أبو بكر: الصحبة يارسول الله ؟ قال: الصحبةء قالت: فوالله ما شعرت 
قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذٍ "(1) 0 
والذي يعنينا هنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رضي أن يبوح بالسر أمام عائشة بنت السنين 
الست» وأمام أسماء بالرغم من كونهما فتاتين صغيرتين! بل وأكثر من ذلك فلقد أشرك أسماء بعمليات 
الهجرة» وكانت على مستوى المسؤوليةء إذ تروي أن أبا جهل جاءها وسألها عن أبيها بعد خروجه 
مهاجرأً مع النبي- صلى الله عليه وسلم -» فقالت له: "والله لا أدري أين أبي"» فرفع أبو جهل يده وكان 
فاحشا خبيثاً فلطم وجهها لطمة خرج منها قرطها (2) 0 
من الرواية السابقة نجد أن أسماء نجحت في حفظ السر بالرغم من تعرضها للأذى من قبل أبي جهل»ء 
وهذا يدل على أن المرأة المسلمة يمكن أن تؤتمن على السر وتكون حافظة واعية له 0 

وموقف آخر لعائشة يدل على أن النساء كن يكتمن الأسرار وخاصة الجهادية منهاء فقد أمر 
الرسول -صلى الله عليه وسلم - أن تجهزه وتخفي ذلك» ثم خرج إلى المسجد أو إلى بعض حاجاته» 
فدخل أبو بكر على عائشة فوجد عندها حنطة تنسف وتنقى» فقال لها "يا بنية لم تصنعين هذا الطعام ؟ 
فسکتت» فقال: أيريد رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أن يغزو؟ فصمتت» فقال: يريد بني الأصفر 
ره الرزم؟ قضمفت: قال : قلغل بر آهل جد > فمنت: قال فلطة ير بد كر نشا # فصت قحل 
(1) البخاري» صحيح البخاري» ج2 ص751 »ص1502 ؛ ابن حنبل» مسند أحمدء ج6 ص212؛ الطبري» تاريخ 
الرسل والملوك» ج1 ص568 569؛ ابن حبان» صحيح ابن حبان» ج14 ص183 0 
(2) ابن هشام» السيرة النبوية» ج3 ص14 ؛ الطبري» الرياض النضرة› ج1»ص447؛ الطبري» تاريخ الرسل 
والملوك» ج1 ص570 ؛الأصبهاني» حلية الأولياء »> ج3 ص56 ؛ الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج2 ص290 0 


(66) 


رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فقال له " يارسول الله ! أتريد أن تخرج مخرجا قال: نعم» قال : 
فلعلك تريد بني الأصفر؟ قال : لاء قال : أتريد أهل نجد ؟ء قال: لاء قال: فلعلك تريد قريشاء قال: 
نعم "(1) 0 
واهتمت المرأة المسلمة بتربية طفلها على القيم النبيلة والأخلاق الحميدةء فيقول عبد الله بن 
بسر: " بعثتني أمي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بقطف من عنب» فأكلته»ء فقالت أمي 
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل أتاك عبد الله بقطف؟ قال: لاء فجعل رسول اللہ - صلی اللہ 
غب وس ا رای فال غر د(2 0 
ومما سبق نستنتج القيم التربوية التي كانت المرأة المسلمة تربي طفلها عليهاء فهي تعوده على حمل 
الهداياء والكرم عملياء وتفهيمه معنى التكافل» وتواصل البيوت» وفي الحديث منتهى تواضع النبي 
و و ا ی وا ےا ع 
مع صبي وتعلیمه0 
إن المرأة المسلمة كانت تتابع وتوجه تصرفات طفلها الصغير» فقد كان أبو مصعب غلاما 
في المدينةء فأتى النبي- صلى الله عليه وسلم - وبين يديه سنبل» ففرك سنبلةءثم نفخهاء ثم دفعها إليه» 
فأكلهاء وكانت الأنصار تعيّرمن يأكل من فريكة السنبلء فلما دفعها النبي -صلى الله عليه وسلم -إليه لم 
يردها علیه» قال أبو مصعب"؟ ثم قمت من عنده غير بعيدء ثم رجعت إليه فقلت: يارسول اء ادع الله 
لي أن يجعلني معك في الجنةء قال: من علمك هذا ؟ قال: لا أحدء قال: أفعل» فلما وليت دعاني قال: 
أعني على تفسك بكثرة السجود» فأتيت أمّيء فسألتني» فقلت: كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم -ء 
فأتى بسنبل» ففرك منه سنبلة بيديه المباركتين» تم نفخه بريقه المبارك» ثم دفعها إلي فكرهت أن أرده 
فقالت: أحسنت» ثم أتيته فدعا لي" (0)3 
فهذا طفل قد فاق تفكيره وذكاؤه سنه وعمره الزمني» فعامله النبي - صلى الله عليه وسلم - معاملة تليق 
SE yS a AE E A A a E‏ 
وتوجهه وتصوٌب سلوکه 0 
وكانت النساء يتوجهن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليدعو لأولادهن بالبركةء فذهبت 
أم حسان بن شداد بابنها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليدعوله أن يجعل الله فيه البركةء 
فتوضأً رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وفضل من وضوئه؛ فمسح وجهه» وقال: " اللهم بارك لها 


(1) ابن كثير» البداية والنهايةء ج4» ص286 0 
(2) البخاري» التاريخ الكبير» ج2 ص339 ؛الحنبلي» الأحاديث المختارة › ج9 ص63 0 
(3) الهيثمي» مجمع الزوائد» ج9 ص399 

(67( 


فيه" (1) 0 
وكانت النساء يذهبن بأبنائهن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليحنك لهن أولادهن» فهذه أم 
سليم تذهب بعبد الله بن طلحة بعد ولادته ليحنكه» وكان معها تمرات عجوة» فأخذ رسول الله - 


صلى الله عليه وسلم - بعض ذلك التمر» فمضغه»ء فجمع بزاقه فأوجر ه فتلمظ الصبي (2) 0 


(1) العسقلاني» الإصابةء ج2 ص66» وأخرجه ابن منده من طريق يعقوب 0 


(68) 


المبحث الثاني 
دو ر مر في اة اتف انمتن اتر اين اتوي 


)69( 
البحث الثاني 
دور المرأة في التربية الجهادية في العهدين الراشدي والأموي 
واصلت المرأة المسلمة حرصها على تربية أبنائها وتعليمهم فنون القتال؛ فلقد ناولت 
امرأة ولدها الصغير سيفاء فرآه قصيراء فقال: "إنه قصير ياأماهء فقالت: تقدم يابني خطوة يطل "(1) 0 
وفي فتوح الشام وعند فتح قلعة رأس العين» وصل إلى المدينة غلام اسمه جميل بن سعد 
الداري» وكان أرمى خلق الله بالنبل» وكان قد وصلته أمه العجوز» فلما كان ذلك قال" ياأماه» أريد أن 
أجاهد هذا اليوم في الله حق جهاده؛ فلعلي ألحق بإخواني وجدي» الذين قتلوا بين يدي رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - تم وذعها وسارء فقالت : يا بني سر والله ينصرك ويؤيدك "(2) 0 
وهنا تتضح الروح الجهادية للأم العجوزالمجاهدة والمربية التي لم تقف في وجه جهاد ابنهارغم 
حاجتها إليه» بل تشجعه وتدعو له بالنصر والتأييدء وهكذا تكون التربية الجهادية العملية 0 
وفي موقف آخر يُظهر تربية المرأة المسلمةء وتأثيرها على أولادهاء فهذا غلام يهاجر من 
اليمن مع أمه وأخته يريدون بلاد الشام» فيقول الغلام لأخته: "إنما أذهب لأقاتل لمرضاة الله عز وجل» 
وقد سمعت معاذ بن جبل يقول: الشهداء عند ربهم يرزقون» فقالت له أخته: كيف يرزقون وهم 
أموات؟!ء قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول " إن الله يجعل أرواحهم في حواصل 
طيور الجنةء فتأكل تلك الطيور من ثمار الجنةء وتشرب من أنهارهاء فتغدوا أرواحهم في حواصل تلك 
الطيور» وعند قيسارية خرج هذا الغلام إلى القتال» بعد أن ودع أمه وأخته وداع الموت» وقال لهم : 
نجتمع على حوض رسول الله - صلی الله عليه وسلم -" (3) 0 
والمتأمل في الرواية السابقة يرى أن أم الغلام تعتمد أسلوب التربية العملي» حيث نجدها تهاجر معه 
إلى بلاد الشام» فهي التربية بالقدوة» وهي من أنجع الوسائل المؤثرة في إعداد الولدء فإن الوالدين هما 
المتل الأعلى والأسوة الصالحة في نظر الولدء يقلدهما سلوكياء ونلاحظ أيضاً في الرواية السابقة الثقافة 
الجهادية عند الغلام؛ حيث إنه يتحدتث عن الشهداء وتوابهم» فهذا إن دل على شيء فإنمايدل على 
تشجيع أمه له بإتاحة الفرصة له لسماع العلماء والفقهاء 0 
وبشكل عام فإننا نلاحظ تأثر الأسلوب التربوي الجهادي الذي تتبعه المرأة المسلمة تبعا للظروف 
ا و ع ا ا ق ی روک کی سرو روا 
الأبناء لآبائهم» فقد استشهد جعفر بن أبي طالب سنة (8 ه=629 م )في موقعة مؤتة(4)ء فقامت 
(1) أبو خليلء اليرموك» ص7 0 
(2) الواقدي» فتوح الشام» ج2 ص135 0 
(3) المصدر نفسه» ج2 ص25 0 
(4) الواسطي» تاريخ واسط ج1 ص200؛ الطبري» الرياض النضرةء ج2 ص 256 ؛ الذهبي» سير أعلام النبلاءء 
ج2› ص282 0 
)70( 


زوجته أسماء بنت عميس الخثعمية بتربية أبنائها على الثأر من أعدائهم» فكانت تحدث أولادها بمن قتل 
أباهم» حتى إذا بلغوا مبلغ الرجال أخذوا بالثأر لأبيهم من أعداء الله » يذكر الواقدي في فتوح الشام : 
أن عبد الله بن جعفرعندما كبر وترعرع كان يقول لأمه: " يا أماه ما فعل بأبي؟ فتقول: يا ولدي قتله 
الروم» فكان يقول : لئن عشت لآخذن بثأره“ (1) 0 

وكانت المرأة المسلمة تعمل على تعليم أبنائها التربية الإيمانية بالدعاء إلى اللهء وخاصة عند 
الشدائد والكروب» يقول عبد الله بن جعفر : "علمتني أمي أسماء بنت عميس شيئا أمرها به رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - أن تقوله عند الكرب» الله الله ربي لا أشزك به شيا "(2) 0 
ولما بلغ عائشة مقتل أخيها محمد بن أبي بكر» حزنت عليه حزنا شديدأء وتولت تربية ولده القاسم» 

ولقد شجعت التساء أيناءهن على القتال حتى لو كانؤا صغارا لم يبلغوا الحلم بع ففي 
معركة اليرموك» قال معاذ بن جبل؟ يا معاشر المسلمين من أراد فرساً يقاتل عليه في سبيل الله فمذا 
فرسي وسلاحي» فجاءه ولده عبد الرحمن وقال: أنا يا أبت» وكان غلاماً لم يحتلم» فليس السلاح وركب 

ومن الرواية السابقة نقول إنه لولا تربية والدي عبد الرحمن الجهادية لما تجراً على أن يجاهد 

العلوج في معركة اليرموك . ولعل مما شجع عبد الرحمن رؤيته لقريباته من النساء وهن يقاتلن الروم 
في معركة اليرموك» ففي الآحاد والمثاني أن أسماء بنت يزيد بن السكن بنت عم والده معاذ بن جبل 
قتلت يوم اليرموك سبعة من الروم بعمود فسطاطها(5) 0 

وكان للنساء دور تربوي في إسداء النصيحة لأبنائهن» بأخذ الحذر عند القتال» وعدم التهمور 
فيه» فتوصي أم الذيال العبسية ابنهاء وكان من أشد العرب» تقول: "يابني لا تنشب في الحرب» وإن 
وثقت بشدتك» حتى تعرف وجه المهرب منهاء فإن النفس أقوى شيء» إذا وجدت سبيل الحيلة وأضعف 
شيء إذا يئست من الحيلةء وأحمد الشدة ما كانت الحيلة مد بّرة (6) لهاء واجلس مع من تحارب جلسة 
(1) ج1› ص90 0 
(2) ابن راهويه» مسند إسحق بن راهويهء» ج1» ص33 وفيه أن رجاله بين ثقة وصدوق ؛ النسائي» عمل اليوم 
والليلةء ج1 ص412 ؛الأصبهاني» حلية الأولياءء ج5» ص360 0 
(3) العسقلاني» الإصابة» ج6 ص245 0 
)4( الواقدي»› فتوح الشامء ج1 ص199؛ ابن کثیر› البداية والنهايية»› ج8 ص 312؛ العسقلاني»› الإصابة ۰ ج5 
ص47 0 
(6) مد برة : قدر برة › والبرة هي حلقة من الشبة أو الصفر توضع في أنف الناقة أو هي كل حلقة من سوار وقرط 
وخلخال وما أشبهها ( ينظر: ابن منظور» لسان العرب» ج14 ص71 )0 


(71) 


الذئب» وطر منه طيران الغراب» فإن الحذر زمام الشجاعةء والتهورعدو الشدة "(1). 

إن نساء المسلمين كن يربين ابناءهن على حب الجهاد والاستشهاد ويدفعنهم إلى هذا الطريق» ومن 
aE ENES Eel GAS RAA IRA‏ 
الخرر لن قفا ا غار الو ع كن من ور الفا و اف لن عا وا غه اة 
ابن زيد البصري في الناس خطييا فحضهم على الجهادء وكانت أم إيراهيم هذه حاضرة في مجلسهء 
وتمادى عبد الواحد في كلامه» ثم وصف الحور العين» وذكر ما قيل فيهن» وأنشد في صفة حوراء : 


غادة (2) ذات دلال ومرح يجد الناعت فيها ما اقتقرح 
خلقت من کل شيء حسن طيب فالليت (3) فيها مطرح 
زانهھا الله بوجه جمعت فيه أوصاف غريبات الملح 
وبعين كحلها من غنجها(4) وبخد مسکه فيه رشح 
ناعم تجري على صفحته نضرة الملك ولآلىء الفرح 
أترى خاطبها يسمعها إذ تدير الكأس طورا والقدح 
في ریاض مونق نرجسه كلما هب له الريح 
وهي تدعوه بود صادق ملىء القلب به حتى طفح 
PT ONT‏ بالخواتيم يتم المفقتح 
لا فما يخطب مثلي من سها إنما يخطب مثلي من ألح 


فماج الناس بعضهم في بعض» واضطرب المجلس» فوثبت أم إبراهيم من وسط الناس»ء وقالت لعبد 
الواحد " ياأبا عبيد ألست تعرف ولدي إبراهيم» ورؤساء أهل البصرة يخطبونه على بناتهم» وأنا أضن 
به عليهم» فقد والله أعجبتني هذه الجاريةء وأنا أرضاها عرسأ(5) لولديء» فكرر ما ذكرت من حسنها 
وجمالها ٠"‏ فأخذ عبد الواحد في وصف حوراء» ثم أنشد : 

تولد نور النور من نور وجهها فماز ج طيب الطيب من خالص العطر 


(1) ابن النحاس» مشارع الأشواق إلى مصارع العُشاق» ج2 ص 1080ء 1081 
(2) الغادة : الفتاة الناعمة ( ينظر: ابن منظور» لسان العرب» ج4 ص324) 0 
(3) الليت: صفحة العنق من الرأس عليها ينحدر القرطان ( ينظر: ابن منظورء لسان الععرب »ج2» ص87 ؛ ابن 
الاثير النهاية في غريب الحديث» ج4» ص284 ) 0 
(4) امرأة غنجة: حسنة الدل» وغنجها وغناجهاء شكلها ( ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ج3 ص162) 0 
(5) عرس الرجل: امرأته( ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ج6» ص136) 0 
(72) 


E‏ لأعشبت الأقطار من غير قطر 


ولو 3ت فلن في النخر شا زه ابا (1) لطاب لأهل البر شرب من البحر 
يكاد اختلاس اللحظ يجرح خدها س 


فقالت: فخذ ولدي معك في هذه الغزوةء فلعل الله يرزقه الشهادةء فيكون شفيعاً لي ولأبيه يوم القيامة؟ء 
فقال لها عبد الواحد؛ لن فعلت لتفوزن أنت وولدك وأبو ولدك فوزا عظيماء شم تانت ولدها! يا 
إبراهيم!» فوش من وسط الناس» وقال لها: لبيك يا أماه» قالت: أي بني أرضيت بهذه الجارية زوجة 
A AEE‏ ا ارک ای ر کے 
فقالت: اللهم إني أشهدك أني زوجت ولدي هذا من هذه الجارية ببذل مهجته في سبيلك» وترك العود 
في الذنوب» فتقبله مني يا أرحم الراحمين»ء ثم انصرفت فجاءت بعشرة آلاف دينار»ء وقالت: ياأباعبيد! 
هذا مهرالجارية تجهز به» وجهز الغزاة في سبيل اللهء وانصرفت» فابتاعت لولدها فرساً جيداء 
ر غ ابراهيم يعدو» والقراء حوله يقرأون :إن لا 


اشترى من المؤمنين أشتهم وأمرالهم ان نَم الجنة فقون في سيل الله يلون وون 


ي بام به ولك هر النوزه لظي CE a aD‏ 
وقالت له: أي بني! إذا أردت لقاء العدو فتكفن بهذا الحنوط وإياك أن يراك الله مقصرا في سبيلهء ثم 
ضمته إلى صدرهاء وقبلت عينيهء وقالت: يابني! لا جمع الله بيني وبينك إلا بين يديه في 
عرصات(4) القيامةء قال عبد الواحد : فلما بلغنا بلاد العدوء ونودي في النفير وبرز الناس للقتال برز 
إبراهيم في المقدمةء فقتل من العدو خلقا كثيرأء ثم SAE E‏ : فلما أردنا 
اجوغ إلى ابض رة فلت لأصخابي لا تخبروا آم راهيم بير وها حى القاها بحسن لر اء لقلا 
تجزع فيذهب أجرها'ء قال: فلما وصلنا البصرة خرج الناس يتلقونناء وخرجت أم إبراهيم فيمن خر ج» 
قال عبد الواحد: فلما بصرت بي قالت:" يا أبا عبيد هل قبلت مني هديتي فأهناء أم ردت علي 


(1) الرضاب: الريق ( ينظر: ابن منظور» لسان العرب» ج1» ص418) 0 

(2) سورة التوبةء آية رقم 111 0 

(3) الحنوط: كل ما يطيب به الميت من ذريرة أو مسك أو عنبر أو كافور من قصب هندي أو صندل مدقوق ( ينظر: 
ابن منظور» لسان العرب» ج7 ص269 ) 0 

(4) العرصات: العرصة هي كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء ( ينظر: ابن منظورء لسان العرب»› ج7 › 
ص52) 0 


فأعزّى ؟ فقلت لها: قذ قبلت والله هديتك» إن إيبراهيم حي مع الأحياء يرزق» قال: فخزت ساجدة له 
شكرأء وقالت: الحمد لله الذي لم يخيب ظني وتقبل نسكي مني» وانصرفت» فلما كان من الغد أتت 
مسجد عبد الواحد» فنادته: السلام عليك يا أباعبيدء بُشراك» فقال: لا زلت مبشرة بالخير!ء فقالت له: 
رأيت البارحة ولدي إبراهيم في روضة حسناء» وعليه قبة خضراء» وهو على سرير من اللؤلؤ» وعلى 
رأسه تاج وإكليل وهو يقول لي: يا أماه! أبشري فقد قبل المهرء وزفت العروس"(1) 0 

الأم هي التي تشجع أبناءها على الجهادء وفي نفس الوقت بمقدورها أن تمنعهم من الخروج 
إليه» يذكر صاحب كتاب السنن: "أن محمد بن طلحة أراد أن يغزوء فجاءت أمه إلى عمر» فأخبرته»ء 
فأمره أن يطيع أمه» ثم أراد أيضاً في زمن عثمان» فجاعت أمه إلى عثمان» فأخبرته» فأمره عثمان أن 
يجلس» فقال : إن عمر أمرني ولم يجبرني» فقال: لكني أجبرك" (2) 0 

ولقد اهتمت المرأة المسلمة بتربية أبنائها علىعدم الركون لزهوالشباب» بل العمل ليوم 
تشخص فيه القلوب والأبصار» ففي حلية الأولياء أن شاباً كان به زهوء وكانت أمه تعظه وتقول له: 
" يابني إن لك يوماً فاذكر يومك» فلما نزل به أمر الك؛ أكبّت عليه أمه» فجعلت تقول: قد كنت أحذرك 
مصرعك هذاء فأقول: إن لك يوما؛ فاذكر يومك» فقال: ياأمه!ء إن لي رباً كثيرالمعروف» وإني لأرجو 
أن لا يعذبني اليوم بفضل معروفه "(3) 0 

وحرصت المرأة المسلمة على اصطحاب أبنائهاء إلى صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم 

- ليدعوا لهم بالخيرء فهذه خيرة مولاة لأم سلمة تخرج ابنها الحسن إلى الصحابة؛ فيدعون له» وكان 
في جملة من يدعو له عمر بن الخطاب» قال" اللهم فقه في الدينء وحببه إلى الناس " (4) 0 
كانت المرأة المسلمة تحرص على تعليم أبنائها وأبناء المسلمين» حفظ القرآن وتلاوته»ء فلقد كان خليد 
ابن سعيد حسن الصوت» فكان يقرأ القرآن في بيت أم الدرداء» ويجتمع إليها أهل المسجد يقرأون عليه 
بأمر أم الدرداء» وكانت تراعي الفروق الفردية النفسية والمعنوية بين الطلبة الذين يحفظون القرآن 
ويتلونه» فعندما كان يحضرأبو أسيدء كانت تطلب من خليد بن سعيد أن لا يقرأ عليه إلا الآيات السهلة؛ 


حتى لا يشق عليه؛ لأنه كان يصعق عندما يقرأ عليه آيات شديدةء وكانت أم الدرداء تحمد الله 


(1) ابن النحاس» مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق» ج1» ص215» 218؛ ابن الجوزي» صفوة الصفوةء ج3 
ص38:39 0 

(2) الخراساني» ج2 ص164 0 

(3) الأصبهاني» ج2 ص326 0 

(4) ابن كثير» البداية والنهاية» ج9 ص266 0 


(74) 


وتقول: " الحمد لله» ينبغي لنا كل آية شديدةء ولأبي أسيد كل آية لينة "(1) 0 

إن الأم في تحملها للمسئولية مثل الأب سواء بسواء» بل مسئوليتها أهم وأخطر؛ باعتبار أنها 
ملازمة لولدها منذ الولادة إلى أن يشب ويترعرع» ويبلغ السن التي تؤهله ليكون إنسان الواجب ورجل 
الحياةء لذلك تستمر مسئولية الأم التربوية استمرار الحياة 0 

لقد حرصت المجاهدات على إصلاح نفوس أولادهن بترغيبهم في الجنةء وما فيها من ثواب»ء 
وترهييهم من النار وما فيها من عقاب» وتزهيدهم في الدنيا وما فيها من فتن» فيقول صاحب كتاب 
ضفوة الضفرة؟ أن .آم رأة كانت تحط انها يرما فتقرل" وتك ابي اخذر بالات للل والتهار: 
فتنقضي مهلات الأعمار» وأنت غير ناظر لنفسك» ولا مستعد لسفرك» ويحك يابني مامن الجنة 
عوض» و لا في ركوب المعاصي تمن من حلول النار» ويحك يابني مهد لنفسك قبل أن يحال بينك وبين 
ذلك وج قبل أن َج الأمر بك» واحذر سطوات الدهر» وكيد الملعون» ثم هجوم الدنيا بالفتن» وتقلبها 
بالعبر» فعند ذلك يهتم التفي» كيف ينجو من مصائبها'ء ثم قالت: "بؤسا لك يابني إن عصيت الله وقد 
عرفته» وعرفت إحسانه» وأطلقت إبليس وقد عرفت طغيانه "(2) 0 
هكذا كانت المراة المجاهدة المسلمة تربي ولدها بوعظه بعدم التمسك بالدنيا والانكباب عليها . 

وروى ابن سعد أن امرأة حدثته عن فاطمة بنت الحسين»ء فقالت" إنها كانت تسبح الله 

بخيوط معقود فيها (3)ء وقد اجتمعت يوماً مع ابنها محمد بن عبد الله بن عثمان وقالت: " يابني! إنه ما 
نال أحد من أهل السفه بسفههم» ولا أدركوا ما أدركوا من لذاتهم» إلا وقد أدركه أهل المروءات 
بمروءتهم» فاستتروا بستر الله (0)4 

وكانت النساء تشجعن أبناءهن على حفظ القرآن» فقد بكى عمر بن عبد العزيز وهو غلام 
صغير» فأرسلت إليه أمه» وقالت: ما يبكيك؟ قال: ذكرت الموت» قال: وكان يومئذ قد جمع القرآن؛ 
فبكت أمه حين بلغها ذلك (5) 0 

وعملت المرأة على حث أولادها على العبادةء والتمسك بهاء وعدم تضييع أوقاتهم بأمور ملهية 
كالمزاح مثلاء فقد تعبد محمد بن المنكدر وهو غلامء وكانوا أهل بيت عبادةء وكانت أمه تقول ل" لا 
تمزح مع الصبيان"(6)ء ويقول عبد الله علوان: " إن الإكثار من المزاح فيه إماتة القلب» وتوريث 
(1)ابن عساکر» تاریخ دمشق»› ج17 ص28 0 
(2) ابن الجوزي»› ج2› ص519 520 0 
(3) الطبقات الكبرىء ج8 ص474 0 
(4) ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق»› ج70› ص22 0 
(5)الذهبي» سیر أعلام النبلاء » ج5 ص116؛ ابن كثير» البداية والنهايةء ج9» ص192 0 
(6) ابن سعد الطبقات الكبرى" القسم المتمم"» ج1 ص191 0 
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للعداوة» وتجرىء للصغيرعلى الكبير"(0)1ويقول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: " من كثر 
ضحکه» قلت هیبته» ومن مز ح؛ استخف فیه» ومن کٿر کلامه کثرسقطه» ومن کثر سقطه»ء قل ورعه»ء 
ومن قل ورعه مات قلبه"(2) 0 
وكانت الأم ترسل أبناءها إلى الكتاب ليتعلموا القرآن الكريم والعلوم الذينيةء فقد تنازع أبوا 

صبي عند بعض الحكام» فخيّره بينهماء فاختار أباه» فقالت له أمه: "سله لأي شيء يختار أباه فسأله» 
فقال: أمي تبعثني كل يوم للكتاب يضربني» وأبي يتركني للعب مع الصبيان» فقضي به للأم» قال: أشت 
أًحق به "(0)3 

وكانت أم سفيان الثوري تحث ابنها سفيان على طلب العلم فتقول له" يابني اطلب العلم» وأنا 
أكفيك بمغزلي» وقالت له: يابني إذا كتبت عشرة أحرف» فانظر هل ترى نفسك زيادة في مشيك وحلمك 
ووقارك» فإن لم يزدك فاعلم أنه لا يضرك وينفعك "(4) 0 

وقد أهتمت الأم بتعليم أبنائها الصلاةء والحث عليها باستمرار وعدم إضاعتها أو السهو عنهاء 
فهذه عثامة العمياء» يدخل عليها ابنها يوماً وقد صلى» فتقول له: أصليتم أي بني؟ فيقول: نعم فقالت: 


عثام ما لك لاهية حلت بدارك داهية 
ابكي الصلاة لوقتها إن كنت يوما باكية 
وابكي القرآن ٳذ تلي قد كنت يوماً تالية 
تتليه بت فكر ودموع عينك جارية 
0 ا ت رل ا(6 


وحرصت النساء على صلاة قيام الليل» فهذه أم علي والحسن ابني صالح بن حي تقوم ٿث 
الليل(0)6 وأخت بشر بن الحارث كانت صوامة قوامةء فيقول بشر: " تعلمت الورع من أختي؛ فإنها 
كانت تجتهد أن لا تأكل ما للمخلوق فيه صنع (0)7' 


(1) تربية الأولاد في الإسلام» ج1» ص442 0 
(2) الطبراني» المعجم الأوسطء ج2 ص370؛ البيهقي» شعب الإيمان» ج4»ص 257 ؛الهيثمي» مجمع الزوائدء ج10ء 
ص302 0 
(3) ابن قيم الجوزيةء زاد المعادء ج5 ص475 0 
(4) ابن الجوزي» صفوة الصفوة» ج3 ص119 0 
(5) الشيباني» كتاب الزهد لابن أبي عاصم»ء ج1ء ص170 ؛ ابن الجوزي» صفوة الصفوةء ج4 ص298؛ الأزدي› 
طبقات الصوفية ويليه ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات› ج1» ص394 0 
(6) ابن الجوزي» صفوة الصفوة» ج3› ص189 0 
(7) أبو يعلى طبقات الحنابلةء ج1 ص428 0 
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ركافت السا تكن أ رن غا الها ر اكا اين و كد اقفر بط مك اة تة خو فا حن 
الموت» فقد دخل عبد الله بن الزبيرعلى أمه أسماء بنت أبي بكر وهي ابنة مائة سنةء فقالت: "يا عبد 
الله! ما 
فعلت في حربك؟» قال: بلغوا مكان كذا وكذاء وضحك وقال: إن في الموت لراحة» فقالت أسماء: 
يابني! لعلك تتمناه لي» ماأحب أن أموت حتى آتي على أحد طرفيك» إما أن تملك فتقر بذلك عيني»› 
وإما أن تقتل فأحتسبك» ثم ودعها فقالت: يابني! إياك أن تعطي خصلة من دينك مخافة القتل "(1) 0 

وكانت أسماء بنت أبي بكر تساعد زوجها في الاعتناء بفرسهء دون أن تقصر بالأعباء 
المنزليةءوتربية الأولادء فتقول"" تزوجني الزبير وماله شيء غير فرسه» فكنت أسوسه» وأعلفه» وأدق 
لناضحه النوى» وأستسقي» وأعجن» وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -"(0)2وكانت أسماء تربي أولادها على العزة والكرامةء فتقول لابنها: " يابني عش 
گرا و گرا و ا ف ف ن ار ب ا اا ا 
كانت في الكعبةء وابنها عبد الله يقاتل جند الحجاج بن يوسف التقفي فقال؟" ياأماه! خذلني الناس حتى 
أهلي وولدي» ولم يبق معي إلا اليسير» ومن لا دفع له أكثر من صبر ساعة من النهار» وقد أعطاني 
القوم ما أردت من الدنيا فما رأيك ؟» فقالت: الله الله يابني! إن كنت تعلم أنك على حق تدعو إليه 
فامض عليه»ء ولا تمكن من رقبتك غلمان بني أمية فيلعبوا بك» وإن كنت أردت الدنيا فبئس العبد أنت› 
أهلكت نفسك ومن معك» وإن قلت إني كنت على حق» فلمّا وهن أصحابي ضعفت نيتي» فليس هذا فعل 
الأحرار» ولا من فيه خيرء كم خلودك في الدنيا ؟ القتل أحسن ما يقع بك يابن الزبير» والله لضربة 
بالسيف في عز أحب إل من ضربة السوط في ذل» فقال : يا أماه» أخاف إن قتلني أهل الشام أن 
يمثلوا بي ويصلبوني» قالت : يابني إن الشاة لا يضرها السلخ بعد الذبح » فامض علي بصيرتك 
واستعن بالل » فقبل رأسهاء وقال لها: والله ! ربي! والذي ما قمت به إلا داعيأً إلى الل والله ما دعاني 
إلى الخروج إلا الغضب لله عز وجل» أن تهتك محارمه» ولكني أحببت أن أطلع على رأيك فيزيدني 
قوة وبصيرة مع قوتي وبصيرتي» والله ماتعمدت إتيان منكرء ولا عملا بفاحشة » ولم أجُر في حكم» 
ولم أغدر في أمانء ولم يبلغني عن عمالي حيف فرضيت به»ء بل أنكرت ذلك» ولم يكن شيء عندي 
آثر من رضاء ربي» اللهم إني لا أقول ذلك تزكية لنفسي» ولكن أقوله تعزية لأمي لتسلوعني»› فقالت: 
والله إني لأرجو أن يكون عزائي فيك جميلاء إن تقدمتني احتسبتك» وإن ظفرت ذلك القيام بالليل 
الطويلءوذلك النحيب والظماً في هواجرمكة والمدينةء وبره بأمه» اللهم إني قد سلمت فيه لأمرك 
ورضيت فيه بقضائك» فأثبني في عبد الله ثواب الشاكرين» قال: ياأمه لا تدعى الدعاء ولا بعده» فقالت: 
(1) الأصبهاني» حلية الأولياءء ج1ء ص332 ؛ ابن عساكر» تاريخ دمشق» تراجم النساءء ص22 23 0 
(2) الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج2» ص290 291 0 
(3) ابن عساكر» تاريخ دمشق» تراجم النساءء ص22؛ الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج2 ص293 0 
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لن أدعه» فتناول يدها ليقبلهاء فقالت: هذا وداع فلا تبعدء فقال لها: جئت مودعأً لأني أرى هذا آخر 
أيامي من الدنياء فقالت: امض على بصيرتك» وادن مني حتى أودعك» فدنا منها فعانقته وقبلته» فوقعت 
يدها على الدرع» فقالت: ما هذا صنيع من يريد ما تريد!ء فقال: ما لبستها إلا لأشد متنك قالت: إنها لا 
تشد متني» فنزعها تم درج لمته» وشد قميصه وجبته» وخر ج وهو يقول : 
فلست بمبتاع الحياة بسّبة (1) ولا مرتق من خشية الموت سلما 

وقال لأصحابه: احملوا على بركة الله وليشغل كل منكم رجلا ولا يُلهينكم السؤال عني» فإني على 
الرعيل الأول» ثم حمل عليهم حتى بلغ بهم الحجون وهنالك رماه رجل من أهل الشام بحجر فأصاب 
وجهه»ء فأخذته منه رعدة» فدخل شعباً من شعاب مكة يستدمي» فبصرت به مولاة له» فقالت: وا أمير 
المؤمنينا!» فتكاثر عليه أعداؤه عند ذلك فقتلوه» وصلبه الحجاج فأقام جثمانه على الجذع عاما كاملا 
حتى إذا أمرعبد الملك بإنزاله أخذته أمه فغسلته بعد أن ذهبوا برأسهء وذهب البلى بأوصالهء ثم كفنته › 
وصلت علیهء ودفنته "(2) 0 
من الرواية السابقة نقول إن تصرف عبد الله بن الزبير مع أمه» وعكوفه على رأيهاء ونزوله عند 
مشورتهاء حتى آخر ساعة من ساعاته في الدنياء إنما هو دليل على تربية أسماء الجهادية»ء ممثلة 
بإعانتها ولدها على التضحية في نصرة الحق» وبذل النفس في ساحات الوغى» وهذا السر وراء عظمة 
أولئك الرجال واستبسالهم واستماتتهم في التضحية0 

ولقد كان للنساء دور في الاهتمام بأبناء الشهداء وتشجيعهم ورفع معنوياتهم» فقد حدث ابن باح 
الذماري قال: "دخلنا على أم الدرداء ونحن أيتام صغارء فمسحت رؤوسناء وقالت: ابشروا يابني! فإني 
أرجو أن تكونوا في شفاعة أبيكم(3)ء فإني سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت - رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم - يقول"" الشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته "(0)4 

ولقد كان الرجل يُرجع إلى الأم ما يراه بين الأخوين من الفوارق التي تظهر صلتها بهاء ومثل 
ذلك ما قالوا"" إن عبد الملك بن مروان سابق بين سليمان ومسلمة ابنيه - وكان مسلمة هجينا - فسبق 
سليمان» فقال عبد الملك : 
الم أنهكم أن تحملوا هجناءكم على خيلكم يوم الرهان فتدرك "(5) 


(1) السبة: حقبة من الدهر ( ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ج1 ص778 ) 0 

(2) طيفور» بلاغات النساء» ص160 161 0 

(3) الطبري» تفسير الطبريء ج16ء ص128؛ الأزدي» مسند الربيعء ج1ء ص381 ؛الهبثمي» موارد الظمآن» ج1ء 
ص 388 0 

(4) الترمذي» سنن الترمذي» ج4» ص187؛ ابن حبان» صحيح ابن حبان › ڄ10» ص517 0 

(5) ابن عبد ربه» العقد الفريد» ج3 ص298 0 
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ويقول عبد الله العفيفي معقباً على الرواية السابقة" أن عبد الملك بن مروان جعل فوز الفتيان بالسبق 
أثرأ من جهد المرأةء ونزعة من روحهاء وثمرة من تنشئتها وتربيتهاء مع أن الأمين امرأتاه» والفتيين 
ولداه "(1) 0 

وكان معاوية بن أبي سفيان إذا نوزع الفخر بالمقدرة» وجوذب المباهاة بالرأي» انتسب 
إلى أمه فصدع بذلك أسماع خصمه» ومن قوله في سجال الفخر لابن الزبير؛ " أنا ابن هنذء إن أطاقت 
عقال الحرب أكلت ذروة السنام» وشربت عغنفوان المكرع (2)» وليس للآكل إلا الفلذة(*)ء ولا 
للشارب إلا الرنق "(**)(3) 0 

ويروي أبو قدامة الشامي في أحد مواقف النساء التبوية الجهادية فيقول: "إني دخلت في 
بعض سنين مدينة الرقةء أطلب جملا أشتريه لأحمل عليه زادي وعتادي» فبينما آنا جالس إذ أقبلت 
امرأة وقالت: " يا أبا قدامة ! سمعتك وأنت تحدث الناس عن الجهادء وتحث عليه وقد رأزقت من الشعر 
ا ررد ر من ا و ا ا ا کر و غر ا ا 
ينظر إليه أحد فيفتن به» وقد أحببت أن تأخذه معك فإذا سرت به إلى بلاد الأعداء» وصرت في 
ديارهم» والتقى الجمعان» ورأميت النبال وجردت السيوف» وشرعت الأسنةء فإن احتجت إليه» وإلا 
فادفعه لمن يحتاج إليه حتى يصيبه الغبار في سبيل الله تعالى» فأنا امرأة أرملةء وكان لي زوج 
وعشيرة كلهم قتلوا في سبيل الله » ولو كان علي جهاد لجاهدت» قال: و ناولتني الشكال وقالت: يا با 
قدامة اعلم أن زوجي لمَّا قتل خلف لي غلاما من أحسن الشباب» وقد تعلم القرآن» والفروسية»ء 
والرماية» وهو قوّام» وصوّام» وله من العمر خمس عشرة سنة» وهو غائب في ضيعة خلفها له أبوه 
فلعله يقدم قبل مسيرتك فأوجهه معك» هدية إلى الله عز وجل» وأنا أسألك بحرمة الإسلام» لا تحرمني 
ماطلبت من الثواب» قال أبو قدامة: فأخذت الشكال فإذا هو مضفور من شعر رأسهاء فقالت: ألقه في 
بعض رحلك» وأنا أنظر إليه ليطمئن قلبي» قال: فطرحته في رحلي» وخرجت من الرقة ومعي 
أصحابي» فلما صرنا عند حصن مسلمة بن عبد الملك» إذا بفارس يهتف من ورائي: يا أباقدامة 
توقف يرحمك الله فوقفت وقلت لأصحابي: تقدموا أنتم حتى أنظر من هذاء فإذا أنا بففارس قد دنا 
(1) المرأة العربية في جاهليتها وإسلامهاء ج2 ص127 0 
(2) عنفوان المكرع : أول الماء (ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث» ج3 ص309 ) 0 
() الفلذة : القطعة من الكبد واللحم ( ينظر:ابن منظورء لسان العرب» ج3ص502) 0 
(**)الرنق: ماء کدر به تراب (ینظر: ابن منظور» لسان العرب» ج10 ص126 ) 0 
(3) الجاحظ البيان والتبيين» ج2 ص98 0 
(4) الشكال: شكلت المرأة شعرها أي ضفرته خصلتين من مقدم رأسها عن يمين وعن شمال ثم شدت بها ذوائبها 
( ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ج11 ص359) 0 
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مني وعانقني وقال: الحمد لله الذي لم يحرمني صحبتك» ولم يردني خائبأء قلت له: ياأخي أسفرلنا عن 
وجهك» فإن كان يلزم مثلك غزو أمرتك بالسير» وإن لم يلزمك غزو رددتك» فأسفر عن وجهه فإذا هو 
غلام كأنه القمر ليلة البدر» وعليه آثار النعمةء فقلت له: ياأخي! ألك والدة ؟ قال: نعم» قلت: اذهب إليها 
فاستأذنهاء فإن أذنت وإلا فأقم عندهاء قال: يا أبا قدامة أما تعرفني؟ قلت: لا قال: أنا ابن صاحبة 
الوديعةء ما أسرع ما نسيت وصية أمي صاحبة الشكال! سألتك بالله لا تحرمني الغزو معك في سبيل 
الله تعالى » فلا تحقرني لصغر سني › فإني حافظ لكتاب الله عز وجل» عارف بسنة رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -» وعارف بفنون القتالء وإن أمي قالت لي: يابني إذا لقيت الأعداء فلا تولهم الدبرء 
وهب نفسك لله تعالى» واطلب مجاورة الله مع أبيك وإخوانك الصالحين في الجنةء فإذا رزقك الله 
الشهادة فاشفع في يوم القيامةء فإنه بلغني أن الشهيد يشفع في سبعين من أهلهء» ثم ضمتني إلى صدرهاء 
ورفعت رأسها إلى السماء وقالت: إلهي وسيدي ومولاي هذا ولدي وريحانة قلبي وثمرة فؤادي سملمته 
إليك فقربه من أبيه» وفي أرض المعركة عندما نادى المنادي: ياخيل الله اركبي وبالجنة أبشري» يا 
عباد الله اقرا تقاف و غا وج و ها کان ر او عا الله قد أقبل» كالجراد 
المنتشر فكان أول من هجم عليهم الغلام» فبددهم وفرقهم وتوغل في صفوفهم فقتل منهم رجالا كثيرأء 
فلحقه أبو قدامة وأخذ عنان فرسه وقال: ارجع يابني فأنت صبي لا تعرف خداع الحرب» فقال: ياعم! 
MS O E EO‏ 
ا ی 
وبين الغلام» ومنعوني عنه واشتغل كل واحد بنفسه»ء فلما افترق الجمعان»ء رأيت القتلى فجلت بفرسي 
بينهم ورأيت الغلام بين سنابك الخيل وقد علاه الغبار وسالت دماؤه» فأقبلت عليه»ء فلما رآني قال: يا 
عم» لقد صدقت الرؤياء وقال الغلام: يا عم! إن ردك الله سالماً فاحمل أمتعتي لوالدتي وسلمها لها لتعلم 
أني لم أضيّع وصيتهاء ولم أجبن عند لقاء الأعداءء واقرأً مني عليها السلام وقل لها : إن الله قد قبل 
هديتك» ثم خرجت روحه» ويقول أبو قدامة : فلما رجعنا من الغزو ودخلنا الرقةء وقابلت أم الغلام 
وسلمت عليها فردت علي السلام وقالت: أمبشر أنت يا أبا قدامة أم معز؟ء قلت: بيني لي البشارة من 
ار فلت إن كان ولد ر حم اا قات معري ون كل فن سيل :ا انت عفر فلك اتري 
فقد قبلت هديتك» فبكت وقالت: قبلت ؟ فقلت: نعم» فقالت: الحمد لله الذي جعله ذخيرةلي يوم 
القيامة"(0)2 
مما سبق نرى أنه إذا كانت الأم مجاهدة من الطراز الأول وزوجها شهيدء فلا عجب ولا غرابة أن 
يخرج من مدرستها أبطال ومجاهدون 0 
(1) سورة الأنفال» آية 15 
(2)ابن النحاس» مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق»ء ج1 ص290ء285؛ ابن الجوز ي» صفوة الصفوة »ج4» ص199 0 
)80( 


الفصل الثالث : 
شهود المرأة الغزوات ومشاركتها في العمليات القتالية 


(81( 


المبحث الأول 
شهود المرأة الغزوات ومشاركتها في العمليات القتالية في العهد النبوي 

شاركت المرأة المسلمة في المعارك» بطرق وأشكال مختلفة مباشرة و غير مباشرة»ء فزرعت 
كثيرأً من القيم التربوية الجهادية في نفوس الشباب المسلم» كما مر بنا في الفصل الثاني من هذه 
الدراسةء وهذا ركن أساس في الجهاد وهو الإعدادء أما المشاركة الفعلية في ساحات القتال فقد تنوعت» 
فمنها تقديم الخدمات المتنوعة للمجاهدين كإعداد الطعام والشراب» و الخدمات الطبية والعلاجية لهم و 
تحريضهم على القتالء وهذا أفردناه في فصل مستقل» أما في هذا الفصل فسوف نتناول شهودها 
المعارك» مع تركيزنا على مشاركتها في العمليات القتاليةء سواءَ كان ذلك بتجهيز المجاهدين» أو القتال 
بجانبهم 0 

لقد شاركت المرأة المسلمة في العمليات القتالية بقيامها بإعداد المجاهدين ماديا ومعنوياء 
استجابة لأمر الله تعالى الذي يقول: ل وأعدُوا لهم ما اسنتطعتم من قو ومن رَبَاط لحيل ترٴهبُون به عدو 
اله وَعذُوكمْ وآخرين من ذونهم لا تَعلَمّونهُمُ الله يَعلْمَهُمْ وما تنفقوا من شّيء في سبيل الله بُ وف إل يكم 
وأنتمْ لاً تظلَمُونَ 1(4) 0 وانطلاقاً أيضاً من هدي الرسول - صلى الله عليه وسلم - الذي يقول “ 
من جهزغازيا في سبيل الله فقد غز"(2)ء وسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أي الصدقة 
أفضل؟» قال: "خدمة عبد في سبيل اللهء أو ظل فسطاط " (0)3 
وقد دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على امرأة من خثعم فقال : "كيف تجدينك› فقالت: لا 
أراني إلا لما بي ميتةء فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "وددت أنك لم تخرجي حتى تكفلي يتيما 
أو تجهزي غازياً " (0)4 
ويقول القرطبي في تفسيره : " الإنفاق في سبيل الله مندوب إليه في كل وقت» وسبل الله كثيرة 
وأعظمها الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا " (5) 0 


(1) سورة الأنفال آية رقم 60 0 

(2) مسلم» صحیح مسلم» ج3› ص1506 0 

(3) ابن حنبل» مسند أحمد»ج5. ص269؛ الترمذي» سنن الترمذي» ج4 ص168 وقد روي عن معاوية بن صالح 
هذا الحديث مرسلاً وخولف زيد في إسناده» قال: "وروى الوليد بن جميل هذا الحديث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن 
أبي أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم"؛ الطبراني» المعجم الأوسطء ج3 ص325؛ الحاكم» المستدرك على 
الصحيحين» ج2» ص100 0 

(4) البخاري» التاريخ الكبير» ج2 » ص63 ؛البيهقي» شعب الإيمان» ج7٠‏ ص471 0 

(5) ج3› ص303 0 


(82) 


وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعظ النساء ويذكرهن بالصدقة في سبيل اللهء فيقول رسول 


الله - صلى الله عليه وسلم - : "تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم" فقامت امرأة من النساء سعفاء(1) 
الخدين»ء فقالت: لم يارسول الله ؟» قال: لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير» فجعلن يتصدقن من 
حليهن» يلقين في ثوب بلال من آقراطهن وخواتيمهن "(2) 0 
وقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصبح يوماء فأتى النساء فوقف عليهن 

وقال: "يا معشر النساء إني قد رأيت أنكن أكثر أهل النارء فتقربن إلى الله -عز وجل - بما استطعتن»› 
وكانت في النساء ليطة امرأة عبد الله بن مسعود › فانقلبت إلى ابن مسعود» فأخبرته بما سمعت من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم -وأخذت حليا لها تريد أن تتصدق بهاء وفي رواية أخرى أنها كانت 
صناعاً تبيع من صناعتهاء فقالت لعبد الله بن مسعود: والله إنك شغلتني أنت وولدك عن الصدقة في 
سبیل الله "(3) 0 

وفي غزوة تبوك بعثت النساء ما قدرن عليه من مسك ومعاضد وخلاخل وقرط وخواتيم (4)ء 
وكان أكثر ما يتصدق به النساء القرط والخاتم(5)ء ونادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
غزوة تبوك» فخرج واثلة بن الأصقع إلى أهله فوافى أباه جالسا في الشمس» إذ أتته أخته تسلم عليه 
فقال؟" يا أختي زوديني زاد المرأة أخاها غازياء قال: فأتت بعجين في دلو والدلو في مزود(*“"(6). 
وقالت أم سنان الأسلمية: " لقد رأيت ثوبا مبسوطا بين يدي النبي- صلى الله عليه وسلم- في بيت 
عائشة فيه مسك ومعاضد وخلاخل وأقرطة وخواتيم وخدمات مما يبعث به النساءء يعن به المسلمين 
في جهازهم» والناس في عسرة شديدة " (7) 0 
وتبرعت أم عقيل بجمل أعجف في سبيل الله» كان زوجها وصى بإخراجه في سبيل الله قبل موته(8). 
وجعلت امرأة بعيرأ لها في سبيل الله» فأراد زوجها الحج فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم - 
(1) سعفاء الخدين : أي فيهن لون مخالف للبياض ( ينظر:ابن منظور. لسان العرب» ج9 ص152 ) 0 
(2) مسلم» صحیح مسلم» ج2 ص6030؛ ابن حبان» صحیح ابن حبان» ج16 ص521 0 
(3) ابن حبان» صحيح ابن حبانء ح10 ص57 ؛ الهيثمي» موارد الظمآن» ج1 ص212؛ الأصبهاني» حلية الأولياء 
ج2» ص 69؛ الهيٽمي› مجمع الزوائد» ج3 ص118 0 
(4) المباركفوري» الرحيق المختوم» ص487 0 
(5) ابن حنبل» مسند أحمد» ج3 ص36؛ القزويني» سنن ابن ماجة» ج1 ص409؛ ابن حبان» صحيح ابن حبان» 
ج8 ص114؛ الحاكم» المستدرك على الصحيحين › ج1» ص436 0 
(*)مزود: وعاء يجعل فيه الزاد (ينظر: لسان العرب» ج3 ص198) 0 
(6)ابن الضحاك» الآحاد والمثاني› ج2› ص 179؛ الطبراني› المعجم الكبير» ج22 ص80 0 
(7) الواقدي» المغازي» ج3 ص992 0 
(8) ابن الأثيرء أسد الغابة ج7 ص358 0 

(83) 


فقال : "ادفعيه إليه ليحج عليه فإن الحج في سبيل الله وهو مال ينتفع به"(1) 0 


وكان عند أسماء بنت أبي بكر للزبير ساعدان من ديباج(2) كان النبي - صلى الله عليه وسلم - 
أعطاهما إياه يقاتل فيهم"(3) 0 

وقالت امرأة " يا أبا سلمة دلني على رجل يخرج في سبيل الله حقأًء فإنهم إنما يخرجون يأكلون 
الفواكه» فإني عندي أسهماً وجعبة (4)ء فقال: لا بارك الله في أسهمك وجعبتك فقد آذيتهم قبل أن 
تعطیهم "(5) 0 
ومع ذلك يستدل من هذه الرواية أن النساء كن يزودن المجاهدين بأدوات القتال من أسهم وجعب 0 
ويعلق القرطبي بأن العلماء قالوا: "من أنفق في سبيل اله ولم يتبعه منا ولا ڏى فقد تضمنه الله بالأجرء 
والأجر الجنة "(6)ء ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ‏ الذين يُنفقون أموالهم في سبيل الله قم لا 
يتبون ما فقوا ما ولا و جرهم عند رهم ولا خف عليه ولا هم يخزنون 7)4( 
وتصدقت زينب E‏ الله(8) 0رتصدقت خَيّرة امرأة كعب بن مالك بحليها لرسول الله 
-صلى الله عليه وسلم - (9) 0وقد اتخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر أول راية 
للإسلام من بُردٍ لزوجه عائشة أم المؤمنين(10) 0 

ولقد أعطت زوجة رجل قد مرض جهازه لفتى من أسلم ليجاهد به» وكان هذا الفتى قد أتى 

رسول الله رسول الله- صلی الله عليه وسلم - يطلب الغزو ولیس معه ما يتجهز به» فقال له الرسول- 
صلى الله عليه وسلم - : "ائت فلان فإنه كان قد تجهز فمرض» فأتاه فقال: يا فلانة أعطيه الذي 
تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئاء فوالله لا تحبسي عنه شيئًاً فيبارك لك فيه "(11) 0 وهذا يدلل أن هذه 
الزوجة كانت تعرف ما تجهز به ذلك الرجل» كما أنها لم تمانع من المشاركة في تجهيز المجاهدين 
(1) القرطبي» تفسير القرطبي» ج8 ص38 0 
(2) ساعدان من ديباج : الساعد الذراع وهو ما بين الزندين والمرفق» والديباج: كلمة فارسية معربة وهي نوع من 
الثياب المتخد من الإبريسم ( ينظر: ابن منظور» لسان العرب» ج3 ص214 ج2 ص262 ) 0 
(3) ابن حنبل» مسند أحمدء ج6 ص352؛ الذهبي» سير أعلام النبلاء > ج1› ص51 0 
(4) الجعبة : كنانة الشاب والجمع جعاب (ينظر: ابن منظور» لسان العرب» ج1 ص267) 0 
(5) القرطبي» تفسير القرطبي» ج3 ص308 0 
(6) المصدر نفسه» ج3 ص308 0 
(7) سورة البقرةء آية 262 0 
(8) الأصبهاني» حلية الأولياءء ج2 ص69 0 
(9) القزويني» سنن ابن ماجةء ج2 ص789 ؛ ابن الأثيرء أسد الغابةء ج7 ص10 0 
(10) البخاري» صحيح البخاري» ج3 ص1086؛ مسلم» صحيح مسلم» ج4 › ص1871 0 
(11)مسلم» صحیح مسلم» ج3› ص1506 0 


ولم د تحبس عنهم شيئاً 0 


وتبرع أبو الدحداح بحائط فيه ستمائة نخلة لله عز وجل» وبعد أن أقرض الله هذا الحائطء ذهب إلى 
زوجه» وطلب منها الخروج» لأنه أقرض الله قرضاً حسناء فلقد جاءها وهي مع صبيانها في الحديقة 


تدورتحت النخل» فأنشد يقول : 


هداك ربي سبل الرشاد إلى سبيل الخير والسداد 

ب ن لاط بالرداد فقد مضى قرضاً إلى التناد 

أقرضته الله على اعتمادي بالطوع لا من › ولا ارتداد 

إلا رجاء الضعف في المعاد EE‏ والأولاد 
والبرلا شك فخير زاد قدمه المرء إلى المعاد 

قالت أم الدحداح: ربح بيعك» بارك الله لك فيما اشتريت» ثم أجابته أم الدحداح وأنشدت تقول : 

بشرك الله بخير وفرح ملك ما أدى ما لديه ونصح 

قد متع الله عيالي ومنح بالعجوة السوداء والزهو البلح(1) 
والعبد یسعی وله ما قد کدح طول الليالي وعليه ما اجترح 


ثم أقبلت أم الدحداح على صبيانها تخر ج ما في أفواههم» وتنفض ما في أكمامهم» حتى إذا أفضت 
إلى الحائط الآخر فقال النبي- صلى الله عليه وسلم - "كم من عذق دواح(2)ء ودار فياح(3) لأبي 
الدحداح في الجنة "(4) 0 
وأول مشاركة للنساء في القتال كانت على إثر وقعة بدرء» حيث قامت لبابة الكبرى بنت الحارث أم 
الفضل بضرب أبي لهب بعمود» فشجته حین رأته یضرب أبا رافع مولی رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - في حجرة زمزم بمكةء وكان موت أبي لهب بعد ضربة أم الفضل بسبع ليال (5) 0 

زفي لقال كانت السا ت ركنم رل هان ف الطاب وهي فون اة اجار ة كا ةد 

منازل الكبار والضعفة من الرجال» وكان الرسول- صلى الله عليه وسلم- إذا خرج لقتال عدوه 


(1) الزهو البلح : إذا ظهرت الحمرة والصفرة في النخل ( ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ج2 ص499؛ الرازيء 
مختار الصحاح» ج1 ص117 ) 0 
(2) العذق الدواح: النخلة العظيمة الشديدة العلو (ينظر: ابن منظور» لسان العرب» ج1 ص412 ج2»ص 436) 0 
(3) دار فياح : دار واسعة ( ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ج2 ص447 ) 0 
(4) ابن حبان» صحيح ابن حبان» ج16ء ص113؛ الهيثمي» موارد الظمآن ج1 ص564؛ البيهقي» شعب الإيمان»› 
ج3» ص 249؛ القرطبي» تفسير القرطبي» ج3 ص228 229 0 
(5) ابن الضحاك» الآحاد والمثاني» ج6» ص10؛ الحاكم» المستدرك على الصحيحين» ج3 ص363 ؛ الهيثمي» مجمع 
الزوائد» ج6 ص89, 

(85) 


وضع نساءه في أطم حسان بن ثابت»› لأنه کان من حفن الآطام(0)1 


أما في معركة أحد فقد كان النساء يقفن خلف الجيش المقاتل» يُجهزأن على قتلى 
المشركين(2)» وشهدت أم أيمن أحد» وكانت تقدم بعض الخدمات للمجاهدين» إذا بسهم من حبان بن 
ار و و ا کک کے ر ات ی ا 
عليه وسلم - فناول سعد بن أبي وقاص سهماً لا نصل له» وقال له""ارم!"» فأصاب السهم حبان» فوقع 
معا وك غور ته فشك ورل الله جص الله عله ولم ك ت فاده وقال فقا لها 
سعد» أجاب الله دعوتك» وسدد رميتك "(3) 0 

ومن النساء اللائي قائلن يوم أحد أم عمارة نسيبة بنت كعب» فق أبلت في تلك الغزوة بلاء 
حسنا حتى جرحت اثني عشر جرحا(4)ء يقول عنها صاحب حلية الأولياء؟ أم عمارة المبايعة 
المحاربة عن الرجال والشيبةء كانت ذات جدٍ واجتهاد "(5) 0 
وكانت يوم أحد تدافع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هي وابناها: خبيب بن زيد وعبد الله بن 
زيد(6)» وزوجها غزية بن عمروء وکانت أم سعد بنت سعد بن الربيع تقول " دخلت على أم عمارة 
فقلت لها: يا خالة أخبريني خبرك» فقالت: خرجت أول النهارء أنظر ما يصنع الناس ومعي سقاء فيه 
ماء» فانتهيت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في أصحابه» والدولة والريح للمسلمين» 
فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-» فقمت أباشر القتال» وأذباُ عنه 
بالسيف» وأرمي عن القوس» حتى خلصت الجراح إليّ» قالت: فرأيت في عاتقها(7)جُرحاً أجوف له 
غور» فقلت لها: من أصابك بهذا ؟ء قالت: ابن قمئة(8) أقمأه الله(9)ء لما ولى الناس عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - أقبل يقول : دلوني على محمد» لا نجوت إن نجاء فاعترضت له أنا ومصعب 


(1) مسلم» صحيح مسلم» ج4» ص1879؛ ابن حنبل» مسند أحمد» ج1 ص164؛ الطبراني» المعجم الكبير» ج9› 
ص29 ؛العسقلاني» الإصابةء ج8 ص214 0 

(2) ابن أبي شيبة» مصنف ابن أبي شيبةء ج6 ص499؛ ابن كثير» البداية والنهاية» ج4» ص 41؛ الهيثمي» مجمع 
الزوائد» ج6 ص109 0 

(3) مسلم» صحيح مسلم» ج4 ص1876؛ الطبراني» المعجم الكبير» ج1» ص142؛ الهيثمي» مجمع الزوائد» ج9› 
ص155؛ العسقلاني» الإصابة» ج3» ص 76؛ القرطبي» تفسير القرطبي» جڄ13» ص175 0 

(4) الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج 2> ص 279 0 

(5) الأصبهاني» ج2 ص64 65 0 

(6) المصدر نفسه» ج2» ص64 0 

(7)العاتق: ما بين المنكب والعنق ( ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ج10 ص238) 0 

(8) ابن قمئة : اسمه عبد الله بن قمئة الليثي ( ينظر: ابن هشام» السيرة النبوية» ج4 ص 21) 0 

(9) أقمأه الله : أذله وصغره وصار قميئا أي ذليلا ( ينظر:ابن منظورء لسان العرب» ج1 ص134 ) 0 


(86) 


ابن عمير» وأناس ممن ثبت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فضربني هذه الضربةء ولقد 
کر ج کف اک وکو وغ وکا ن کک ری رمل اا 
- صلی الله عليه وسلم - بحجر يوم أحد فشجه في وجهه وكسر رباعيته» وقال: "خذها وأنا ابن قمئة»› 
a a E‏ وسلم - وهو يمسح الدم عن وجهه: مالك اقمأك اللهء فسلط الله 
عليه تيس جبل» فلم يزل ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة"(2)ء ولما جرح أحد أبناء أم عمارة في معركة 
أحد» سعت إليه وربطت جرحه بعصابة كانت معهاء لمداواة الجرحى ثم قالت: "انهض يابني فضارب 
ا لرل اها ومن ی ا قن ا عا د رفت ن٠‏ أا فد ا ات 
يمينا ولا شمالاً إلا وأنا أراها تقاتل دوني"» وكان يقول لابن أم عمارة : "مقام أمك خير من مقام فلان 
وک ا ا وا وا نای ف ی رو ا ي اه عاو کا ا 
ك a E E SEE EEE A AS Sg‏ 
SE a ANE DA AE E EGS E‏ 
بيته حتى أرسل إليها عبد الله بن كعب المازني يسأل عنها فرجع يخبره بسلامتهاء فسُرٌ بذلك النبي - 
صلی الله عليه وسلم -(5) 0 
زلا لمزم اتان بن حه جابتا حفة بت غبت المطلت ويها ومح تضر ك في وجوو التاش وقول 
"انهزمتم عن رسول الله (6). 
کما شهدت آم سُلیم بنت ملحان أحدأ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ومعها خنجر (7) 0 

أما شهود النساء لغزوة المريسيع " بني المصطلق "(8)ء فقد كان الرسول - صلى الله عليه 


(1) ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج8» ص413؛ ابن كثير» البداية والنهاية» ج4» ص34؛ المباركفوري» الرحيق 
المختوم» ص304 0 

(2) الطبراني» مسند الشاميين» ج1 ص262 ؛ الطبراني» المعجم الكبير» ج8 ص 130؛ الهيثمي» مجمع الزوائدء ج 
6> ص117؛ العسقلاني» فتح الباري» ج7› ص366 0 

(3) الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج2 ص279؛ ابن كثير» البداية والنهاية» ج4» ص35 0 

(4) حمراء الأسد : موضع على ثمانية أميال من المدينة ( ينظر: ياقوت» معجم البلدان» ج2 ص301 )0 

(5) ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج8 ص 415 ؛ الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج2› ص279 0 

(6)ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج8» ص 41؛ ابن عبد البرء الاستيعاب» ج4» ص1948 ؛ابن الأثيرء أسد الغابة. ج7 
ص171 0 

(7) الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج2» ص304 0 

(8) المُرَيْسيع : -اسم ماء في ناحية قديد إلى الساحل» وفيها سار النبي -صلى الله عليه وسلم - سنة خمس للهجرة 
إلى بني المصطلق من خزاعة لما بلغه أن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي قد جمع له جمعا » فوجدهم على ماء === 


(87) 


وسلم - إذا أراد سفرأً يقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه» فكانت عائشة هي التي 
خرج بها في هذه الغزوة» وفيها كان حادث الإفك(1)ء ونترك الحديث لعائشة تتكلم عن حادث الإففمك»› 
فتقول: " خرجت مع رسول اله- صلى الله عليه وسلم- بعد ما نزل الحجاب وأنا أحمل في هودج(2) 
وأنزل فيه» فسرنا حتى إذا فرغ الرسول من غزوته تلك» وقفل» ودنونا من المدينة أذن ليلة بالرحيل» 
فقمت حينئذٍ فمشيت» حتى جاوزت الجيش» فلما قضيت حاجتي» أقبلت إلى رحلي فإذا عقد لي من جزع 
ظفار (3)ء قد انقطع فالتمسته» وحبسني التماسه»ء وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي فاحتملوا هودجي 
فرحلوه على بعيري» وهم يحسبون أني فيه» وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يثقلهن اللحم» إنما يأكلن 
العلقة(4) من الطعامء فلم يستنكروا خفة المحمل حين رفعوه» وكنت جارية حديثة السن»ء فبعثوا الحمل 
وسارواء فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش» فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب» فأممت منزلي 
اک و کک کا ا کا کے کے کک رکا 
صفوان بن المعطل السلمي» من وراء الجيش فأدلج(5) فأصبح عند منزلي» فرأى سواد إنسان نائم» 
فآتاني فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب» فاسترجع(6) فاستيقظت باسترجاعه حين عرفت»› 
فخمرت وجهي بجلبابي» والله ما كلمني كلمةء ولا سمعت منه كلمةءغير استرجاعه»ء فأناخ راحلته 
فوطئ على يديها فركبتهاء فانطلق يقود بي الراحلةء حتى أتينا الجيش» بعدما نزلوا موغرين في نحر 
الظهيرةء فهلك من هلك في وكان الذي تولى خبر الإفك عبد الله بن ا 0 

يتبين لنا أن النساء كان لهن حضور في هذه المعركةء بالرغم من أن المصادر التاريخية لم تذكر غير 


==== يقال له المُرَيْسيع» فقاتلهم وسباهم» وفي السبي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار الخزاعي زوجة النبي - 
صلى الله عليه وسلم - وفي هذه الغزوة حديث الإفك ( ينظر: الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج2 ص109؛ ياقوت» 
معجم البلدان» ج5 ص118 ) 0 

(1) الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج2 ص153 0 

(2) الهودج : خشبات تنصب فوق قتب البعير مستور بثوب ( ينظر: ابن منظور» لسان العرب» ج4» ص231) 0 

(3) جزع ظفار: الجزع : الخرزء وظفار قرية من قرى حمير في اليمن ينسب إليها الجزع الظفاري ( ينظر: ابن 
الأثيرء النهاية في غريب الحديث»ء ج1ء ص269؛ ابن منظورء لسان العرب» ج4» ص519 ) 0 

(4) العلقة: البلغة من الطعامء ما يبلغ به وإن لم يكن تاماً ( ينظر:ابن منظور»ء لسان العرب» ج10 ص263 ) 0 

(5) أدلج : أي سار من أول الليل ( ينظر: ابن منظورء لسان العرب » ج2 ص273؛ الرازي» مختارالصحاح»› ج1ء 


ص87 ) 0 
ج1» ص99 ) 0 


(7) الطبري» تاريخ الرسل والملوكء ج2 ص111ء 114 ؛ الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج2 ص152ء 154 0 


(88) 


عائشة التي حضرت هذه المعركةء وعلى ما يبدو لولا حادثة الإفك لما ذكرت السيدة عائشة في هذه 
الغزوة» وأيضاً نجد أن أزواج النبي كلهن كانت عندهن الرغبة بالمشاركة في الغخزوات بدليل أن 
الرسول- صلى الله عليه وسلم - كان يقرع بينهن» وهذا يدلل أن المصادر لم تسجل الأدوار الطبيعية 
العادية للمرأة في الجهماد إلا إذا قامهت بأدوار غير مألوفة» أو ملفقة للانظضر 0 
أما غزوة الخندق فقد شاركت فيها أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - و كانت 
تحرس في الخندق مع زوجهاء تقول أم سلمة : "كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
الخندق فلم أفارقه مقامه كله» وكان يحرس بنفسه في الخندق» وكنا في قر شديد» فإني أنظر إليه قام 
E ES a ER SEER A E E‏ 
عباد: لبيك» قال: أمعك أحد؟ء قال: نعم أنا في نفرمن أصحابي كنا حول قبتك» قال: فانطلق في 
أصحابك فأطف بالخندق» فهذه خيل من خيلهم تطيف بكم يطمعون أن يصيبوا منكم غرة»ء اللهم ادفع 
عنا شرهم» وانصرنا عليهم» واغلبهم لا يغلبهم غيرك"» فخرج عباد بن بشر في أصحابه» فإذا بأبي 
سفيان في خيل من المشركين يطيفون بمضيق الخندق» وقد نذر بهم المسلمون» فرموهم بالحجارة 
والنبل » فوقفنا معهم فرميناهم حتى أذلقناهم (1) بالرمي » فانكشفوا راجعين إلى منزلهم » ورجعت إلى 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم - فأجده يصلي فأخبرته»ء قالت أم سلمة "فنام حتى سمعت غطيطه»ء 
فما تحرك حتى سمعت بلالا يؤذن بالصبح وبياض الفجر» فخرج فصلى بالمسلمين"» فكانت تقول : 
"يرحم الله عَباد بن بشر» فإنه كان ألزم أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم لقبة رسول الله 
يحرسها أبدا "(2) 0 
ولقد كان للنساء دور في حماية مؤخرة المسلمين» ولقد فهم بأن النساء في الحصون يمثلن ظهر 
المسلمين» وربما صرن مقدمة لهم إذا همت بنو قريظة بمحاولة لتطويق المسلمين من الخلف(3)ء فلقد 
ذكرت المصادر أن صفية بنت عبد المطلب» كانت في حصن حسان بن ثابت» مع النساء والصبيانء 
ومعهن حسان بن ثابت» وعن ذلك تقول صفية" مر بنا رجل من اليهود» فجعل يطيف بالحصن»ء وقد 
حاربت يهود وقطعت ما بینهما وبين رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» ولیس بيننا وبينهم أحد يدف 
عنا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم والمسلمون في نحورعدوهم»لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم 
إلينا إن أتانا آت فقلت: يا حسان إن هذا اليهودي كما ترى يطيف بالحصن» وإني والله ما آمنه أن يدل 
على عورننا من وراءنا من يهود» وقد شغل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه فانزل 
إليه فاقتله» قال: يغفر الله لك يابنت عبد المطلب» والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذاء قالت : 


(1) أذلقناهم : أضعفناهم ( ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ج10 ص111 ) 
(2) الواقدي» المغازي» ج2 ص463 0 
(3) زيادةء دور المرأة السياسي» ص242 0 


فما قال لى ذلك ولم أرغتة شيا اختجزث(1) تم أخذت غمودا ثم تزلت من الحضن فضربكة حى 
قتلته» فقلت: يا حسان!» إنزل فاسلبه فلم يمنعني من سلبه إلا أنه رجل» فقال: مالي بسلبه 
حاجة "(2). وبذلك كانت صفية بنت عبد المطلب أول امرأة تقتل رجلا من اليهود (3)ء وفي المستدرك 
تطلب صفية من حسان بن ثابت أن يربط السيف بذراعهاء فيربطه لهاء وتقوم إلى اليهودي وتضرب 
رأسه حتى قطعته» وقالت لحسان " خذ أذنيهء فارم به عليهم» فقال لها: والله ما ذلك في» فأخذت برأسه 
فرمت به عليهم» فتضعضعوا وهم يقولون : قد علمنا أن محمدأ لم يكن ليترك أهله خلوفا ليس معهن 
أ (4) 0و المقحصض الروايات السافة بكلصض إلى ما بات ؛ 

- الشجاعة التي كانت تمتاز بها المجاهدات» حيث يرفض حسان بن ثابت الذهاب لقطع أذني اليهودي› 
وتذهب صفية بنت عبد المطلب لتفعل0 

O OR EB E EEE 

على سلب اليهودي بعد قتله» وذلك لأنه رجل أجنبي 0 

- وهي عندما تحتجز أي تشد ثيابها على وسطها إشارة إلى أنها لا تكون عارية أو متبرجة عندما 

تخر ج للقتال 0 

- استخدام أسلوب الحرب النفسية لإضعاف معنويات الأعداء » بإرهابهم وتخويفهم وردعهم بقطع 
رؤوسهم» وقذفها عليهم» حتى لا يعودوا للتلصص وتتبع عورات المسلمين * 0 

أك الكيطة و الكذر لما الحهة اة الاخ من غذر النهرة و حرفا من أن تقوم التو 
بالهجوم من جهة غير متوقعةء وهذا معناه الالتزام بأوامر القائد رسول الله -صلى الله عليه وسلم - في 
غزوة الخندق» حيث يذكر أحمد المومني أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قسم المدينة في 

(1) احتجزت المرأة : شدت ثيابها على وسطها وأتزرت ومنه قيل حجزة السراويل ( ينظرابن منظورء لسان العرب» 
ج5» ص332) 0 

(2) الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج2 ص96؛ ابن عبد البرء الاستيعاب» ج4» ص427؛ ابن الأثير» أسد الغابةء 
ج7 ص171؛ القرطبي» تفسير القرطبي» ج14 ص135 ؛ ابن كثير» البداية والنهايةء ج2 ص108؛ العسقلانيء 
الإصابة» ج2 ص64 0 

(3) الحاكم» المستدرك على الصحيحين» ج4» ص51 0 

(4) الحاكم. ج4 ص56؛ الهيثمي» مجمع الزوائدء ج6 ص123ء 124 0 

* هناك تشابه بين العمل الذي قامت به صفية بنت عبد المطلب بقطع رأس اليهودي» وقذفه على اليهود؛ لخفضض 
معنوياتهم وإرهابهم حتي لا يعودوا مرة أخرى لتتبع عورات المسلمين» وما يحدث في العراق سنة 1425 
=2004 م؛ حيث قامت جماعة التوحيد والجهاد الإسلامية المقاومة للاحتلال الأمريكي للعراق بقطع رأس الرهينة 


الأمريكي جاك هينسلي؛ وذلك لخفض معنويات الجنود الأمريكان وأهلهم لإجبارهم على الاتسحاب من العراق 
(صحيفة الأيام» العدد» 3115 ص1 ) . 


(90) 


الحراسة» والحمايةء والمسؤولية الدفاعيةء حيث كانت الدوريات الإسلامية تجوب المدينة من جميع 
أطرافها وعلى مشارفها (0)1 
-إن المجاهدات كن مدربات التدريب الجهادي القتالي العالي المستوى» حيث نجد أن صفية تستخدم 
عمودأ وتضرب به العدوء فلا تخطئهء وهذا إشارة إلى إتقانها استخدام أدوات الجهاد القتالية 0 
- الكراهية لأعداء الله وخاصة اليهود» حيث يقول ا العزيز : ( لتجدن شه الاس ف 
لل او ا ا ولتجدنٌ أق رهد E OO E‏ إا تصارى 
ذلك بأنٌ مِنهم قِسيسينَ وَرُهبَانا انهم لا يستكبرون 4( 2) ويقول علي عبد الحليم محمود" لا 
يستطيع مجتمع مسلم في أي زمان ومكان ان ن اسه قاعلا الخر ما د فة ارك ةاد 
فهم لا يفتئون يكيدون له ويبيتون له الشرء شهد على ذلك تاريخهم مع المسلمين من يوم ظهر 
الإسلام وإلىاليوم وغد "(3) 0 
ولقد كانت المرأة المسلمة تتابع الأحداث وتتفقد أحوال المجاهدينء و كانت عائشة أم المؤمنين في 
حصن بني حارتة يوم الخندق وكان من أحرز حصون المدينة»ء وكانت أم سعد بن معاذ معها في 
الحصن» قالت عائشة: خرجت يوم الخندق أقفو آثار الناس» فوالله إني لأمشي إذ سمعت وئيد(4) 
الأرض خلفي فالتفت فإذا أنا بسعدء وذلك قبل أن يُضرب علينا الحجاب» فمر سعد وعليه درع مقلصة 
(5) قد خرجت منها ذراعه کلهاء وفي يده حربته ټرفل(6) بها وهو يقول : 

لبث قليلاً يشهد الهيجا حَمَل لا بأس بالموت إذا حان الأجل 
قالت له أمه : الحق أي بني والله أخرت» فقالت لها عائشة: ياأم سعد والله لوددت أن درع سعد كانت 
أسبغ مما هي!ء قالت : خفت عليه حيث أصاب السهم منهء وليت شعري! كيف تنبيه أمه لقلة عدته»ء 
ولم يكن ينها إلا أن يلحق بزسرل آنه قالت عاتشة ;فما جارزني, [سد] قمت فاقتخمت حديقة فنا 
نفر من المسلمين» فيهم عمر بن الخطاب» وفيهم رجل عليه تسبغة(7) له فقال عمر: إنك لجريئة؛ ما 
جاء بك؟ ما يريدك لعله يكون تحوز أو بلاء!ء فوالله ما زال يلموني حتى وددت أن الأرض تنشق 


(1) المومني» التعبئة الجهادية في الإسلام» ص153 0 

(2) سورة المائدة آية 82 0 

(3) التربية الإسلامية في سورة النساء» ص45 0 

(4) وئيد: شدة الوطء على الأرض يسمع كالدوي من بعد ( ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ج2› ص442 ) 0 

(5) مقلصة: أي مجتمعة منضمة ؛ يقال: تقلص الشيء إذا ارتفع وانقبض ( ينظر: ابن منظور» لسان العرب»ج7› 
ص80 ) 0 

(6) يرفل : يتبختر ( ينظر : ابن منظور» لسان العرب» ج11 ص0)292 

(7) التسبغة : شيء من حلق الدروع والزرد يعلق بالخوذة دائراً منها ليستر الرقبة( ينظر: ابن منظور» لسان العرب» 
ج8› ص433) 0 


(91) 


لي فأدخل فيهاء فكشف الرجل التسبغة عن وجهه فإذا هو طلحةء فقال "إنك قد أكثرت منذ يوم» أين 
الفرار»ء وأين التحوز إلا إلى اش؟"(1) 0 

أما في غزوة الحديبية(2) التي كانت في ذي القعدة (6ه = 627م )ء وكان معه - صلى 
الله عليه وسلم - ألف وأربعمائة نفس بخيلهم ورجلهم» وخرجت معه زوجته أم سلمة» وفزعت قريش 
لنزوله -صلى الله عليه وسلم - فأحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبعث إليهم رجلامن 
أصحابه فدعا عثمان بن عفان» وأرسله إلى قريش» وقال" أخبرهم أنا لم نأت لقتال» وإنما جثنا عُمُارا 
وادعهم إلى الإسلام» وبلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن عثمان قد قتل» ودعا - صلى 
الله عليه وسلم - المسلمين إلى بيعة الرضوان» وبايعهم تحت الشجرة»ء فذلك قول الله تعالى:ظ أقذ 
رضي الله عن المُوّمنين إذ ببَايعوتك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عَلَيْهم وأَنَابَهُمْ قتا 
قريبًا3(4)ء ثم تم الصلح بين المسلمين وقريش على وضع الحرب عشر سنين» وأن يأمن الناس 
بعضهم من بعض» وأن يرجع عنهم عامه ذلك» حتى إذا كان العام المقبل قدمهاء وخلوا بينه وبين مكةء 
فأقام فيها ثلاثاء وكان من بنود هذا الصلح أيضا : أنه من أتى قريشا من أصحاب رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- لم يردوه عليه» ومن أتى المسلمين من قريش ردوه عليهم» وإن بينهم عيبة مكفوفة(4)ء 
فقال الصحابة: يارسول الله ! نعطيهم هذا ؟» فقال: من أتاهم منا فأبعده الله» ومن أتانا منهم فرددناه 
إليهم جعل الله له فرجا ومخرجاء واشتد الأمر على المسلمين وضاقت صدورهم من الشرط يرد من 
يسلم ويأتي محمداً - صلى الله عليه وسلم - بغير إذن وليه» ولقد زادهم ما حدث لأبي جندل بن سهيل 
ابن عمرو إلى ما بهم» فقد خرج من أسفل مكةء يرسف في أغلاله(5)» حتى رمى بنفسه بين ظهور 
المسلمين» فقال سهيل: "هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إليٌء فقال النبي - صلى الله عليه 
وتا - فاجزهُ لي(6)ء قال : ما أنا بنُجيزه لك» قال : بلى فافعل» قال: ما أنا بفاعل» فقال أبو جندل : 


(1) الطبري» تاريخ الرسل والملوكء ج2 ص 9؛ الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج1 ص281 ؛ابن كثير, البدايية 
والنهاية »ج4 ص108 0 

(2)الحديبية: هي قرية متوسطة ليست بالكبيرة سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - تحتهاء وتبعدعن مكة مرحلة وعن المدينة تسع مراحل ( ينظر؛ ياقوت» معجم البلدان» ج2 ص290) 0 
(3) سورة الفتح» آية 18 0 

(4)عيبة مكفوفة: أي أن بيننا وبينهم في هذا الصلح صدراً معقوداً على الوفاء بما في الكتاب» نقياً من الغل والغدر 
والخداع ( ينظر: ابن منظور» لسان العرب» ج1 ص0)634 

(5) يرسف في أغلاله : يمشي وهو مقيد رويداً ( ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ج9» ص118 ) 0 

(6)أجزه لي: جوز له ما صنعه» وأجاز له: أي سوغ له ذلك وأجاز رأيهء وجوزه : أنفذه ( بنظر: ابن منظور» لسان 
العرب» ج5 ص325) 0 


(92) 


يا معشر المسلمين أرذ إلى المشركين وقد جئت مسلما يفتنوني في ديني» فدخل الناس من ذلك أمر 
عظیم حتی کادوا یهلکون "(1) 0 

ولقد كان لأم سلمة في وقعة الحديبية مشورة ورأي» دل على ذكائهاء فقد استمسكت بغرزه(2) 
-صلى الله عليه وسلم - مع المستيقنين من الصحابةء فكان موقفها الواضح من هذه القضيةء ذلك أنه 
حين فرغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قضية الكتاب(3)» قال " قوموا فانحروا ثم احلقواء 
قالت أم سلمة: فوالله ما قام منهم رجل واحد حتی قال ثلاث مرات» فلما لم يقم منهم أحد قام -صلى الله 
عليه وسلم - فدخل على أم سلمةء فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة: يارسول الله أتحب ذلك ؟ 
اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمةء حتى تنحر بُدنك» وتدعو حالقك فيحلقك» فلما رأى الناس ذلك قاموا 
فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاء حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غما أن يحال بينهم وبين عمرتهم» ثم 
يعودوا بهذا الصلح الظاهر الغبن"(4) 0٠‏ 

را رات ورو هة دعا كان و اضخا وة فكلا كاه أن فلك كه المر ن 0 
وكان من النساء اللائي حضرن غزوة الحديبية مع أم سلمةء أم هشام بنت حارتة الأنصارية(5)» 
والربيّع بنت معوذ بن عفراء الأنصارية الأشهلية(6)ء وكان منهن أيضاً نسيبة بنت كعب(7)ء وأم منيع 
أسماء بنت عمرو بن عدي(8)ء وأم عامر الأشهلية(0)9 


(1) أبو داوود» سنن أبي داود» ج3 ص86؛ البيهقي» سنن البيهقي الكبرى »ج9 ص222؛ ابن كثير» تفسير ابن 
كثير» ج4» ص197 0 

(2) استمسك بغرزه: الغرز : ركاب كور الجمل» أما استمسك بغرزه: أي اعتلق به وأمسكه واتبغ قوله وفعله ولا 
تخالفه؛ فاستعار له الغرز كالذي يمسك بركاب الراكب ويسير بسيره ( ينظر: ابن منظور» لسان العرب» ج5 


ص386) 0 
(3) قضية الكتاب: هي قضية الاتفاق على صلح الحديبية بين الرسول -صلى الله عليه وسلم - والصحابة من جهة 


وقريش من جهة اخرى (ينظر: أبو داوود» سنن أبي داوود» ج3 ص85 ) 0 

(4) البخاري» صحيح البخاري» ج2 ص978؛ الصنعاني» مصنف عبد الرزاق» ج5 ص340؛ الطبري» تفسير 
الطبري» ج2 ص221 ؛ البيهقي» سنن البيهقي الكبرىء ج5 ص215 0 

(5) ابن الأثيرء أسد الغابةء ج7 ص392 395 ؛ العسقلاني» الإصابة» ج8 ص319 0 

(6) العسقلاني» الإصابةء ج7 ص641 0 

(7) الحاكم» المستدرك على الصحيحين» ج3 ص596؛ ابن عبد البرء الاستيعاب» ج4» ص1948 0 

(8)زيادةء دور المرأة السياسي» ص250 ( نقلا:عن المقريزي» إمتاع الأسماع» ص214 ) 0 

(9) ابن الأثيرء أسد الغابة ج7 ص346؛ العسقلاني» الإصابة» ج 8 ص249 0 


(93) 


وفي غزوة خيبر(1) وبعد العودة من صلح الحديبيةء يقول المباركفوري" كانت هدنة الحديبية فرصة 
أمام المسلمين لتصفية الجناحين الباقيين من الأحزاب وهم اليهود» وقبائل نجد» حتى يتم الأمن والسلا 
ويسود الهدوء في المنطقةء ويفرغ المسلمون من الصراع الدامي» المتواصل إلى تبليغ الدعوة» ولما 
كانت خيبر هذا الوكر اليهودي صاحب الدس والتآمر» ومركز الاستفزازات العسكرية ومعدن 
التحرشات وإثارة الحروب» كانت هي الجديرة بالتفات المسلمين أولا"(2) 0 
وقال المفسرون(3) : "إن خيبر كانت وعدا وعدها الله تعالى للمسلمين بالحصول على مغانم كثيرة 
بأخذوتها ومغانم کر اوا ا عزیز ا حکیمًا وعدكمُ E‏ 
eT‏ يري الاس عَنكمْ ولتكونَ TRA‏ رطا ا 4)4( 
ولما أراد الرسول -صلى الله عليه وسلم - الخروج إلى خيبر»ء أعلن أن لا يخرج معه إلا 

راغب في الجهادء فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم ألف وأربعمائة(5)» وخرجت النساء مع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهذا معناه أن النساء اللائي خرجن إلى خيبر إنما خرجن رغبة 
في الجهاد وطمعاً في الثواب وتلبية لنداء الله ورسوله0 

وقد شهدت خيبر من النساء فوق العشرين امرأةء ذكر منهن الواقدي : أم سلمة زوج رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -» وصفية بنت عبد المطلب» وأم أيمن» وسلمي امرأة أبي رافع مولاة النبي 
- صلی الله عليه وسلم » وأم عمارة نسيبة بنت كعب» وام منيع وهي م شبات» وكعيبة بنت سعد 
الأسلميةء وأم مُطاع الأسلميةء وأم سليم بنت ملحان» وأم الضحاك بنت مسعود الحارثيةء وهند بنت 
عمرو بن حزام» وأم العلاء الأنصاريةء وأم عامر الأشهليةء وأم عطية الأنصاريةء وأم سليط أميمة 


بنت قيس الغفارية (6)ء وأم رمثةء (7) وأم زياد الأشجعية (8)ء وذكر ابن عساكر أسماء بنت يزيدء 


(1) خيبر: الموضع المذكور في غزاة النبي -صلى الله عليه وسلم - وهي ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن 
يريد الشام» يطلق هذا الاسم على الولاية وتشتمل على سبعة حصون ومزارع ونخل كثير وأسماء حصونها : حصن 
ناعم والقموص حصن أبى الحقيق» وحصن الشق» وحصن النطاة» وحصن السلالم» وحصن الوطح» وحصن الكتيبةء 
وأما لفظ خيبر بلسان اليهود الحصن» وفتحها الرسول -صلى الله عليه وسلم - في سنة سبع للهجرة وقيل ثمانيية 
للهجرة ( ينظر: ياقوت» معجم البلدان» ج2 ص409 ) 0 
(2) الرحيق المختوم» ص408 0 
(3) القرطبي» تفسير القرطبي» ج16 ص261؛ ابن كثير» تفسير ابن كثير» ج4» ص192 0 
(4) سورة الفتح» الآيات 18ء 21 0 
(5) المباركقوري» الرحيق المختوم» ص409 0 
(6) الواقدي» المغازي» ج2 ص685 0 
(7) ابن عبد البرء الاستيعاب» ج4 ص1935 0 
(8) ابن كثير» البداية والنهاية» ج4 ص206 0 

(94) 


ويقال أن فكيهة وأم سلمة الأنصارية فيمن حضر خيبر (1)ء وامرأة عاصم بن عدي التي ولدت له سهلة 
بنت عاصم بخيبر» فعن سهلة بنت عاصم قالت " ولدت يوم خيبر»ء فسماني رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - سهلةء وقال: سهل الله أمركم» فضرب لي بسهم» وزوجني عبد الرحمن بن عوف يوم 
ولدت "(2) 0 

وذكر ابن سعد عن أم سنان الأسلمية أنه لما أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - الخروج إلى 
خيبر قلت " يارسول الله أخرج معك» أخرز السقاء وأداوي المريض والجريح» إن كانت جراح - ولا 
تكون- وأبصر الرحل» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : اخرجي على بركة الله الحديث 
.... وفيه فإن لك صواحب قد أذنت لهن من قومك ومن غيرهم» فإن شئت فمع قومك وإن شئت 
فمعناء قلت: معك» قال: فكوني مع أم سلمة"(3) 0 

وذكر ابن كثير أن عبد الله بن نيس خرج إلى خيبر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ومعه زوجته وهي خبلی» فنفست في الطريق» فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له : 
"انقع لها تمرأًء فإذا أقمر (4)ء فأمر به لتشربهء ففعلت» فما رأى شيئاً تكرهه "(5) 0 

وحدثت أمية بنت أبي الصلت عن امرأة من بني غفار: "أنها أتت رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم- في نسوة من بني غفار» قالوا : يارسول الله ! قد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هذاوهو 
يسير إلى خيبر» فنداوي الجرحى» ونعين المسلمين بما استطعناء فقال: على بركة الله قالت: فخرجنا 
معه» قالت: وكنت جارية حديثة السن» فأردفني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حقيبة رحله» 
قالت: وإذا بها دم مني» وكانت أول حيضة حضتهاء قالت: فتقبضت إلى الناقة واستحييت» فلما رأى 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بي ورأى الدم» قال: مالك لعلك نفست» قالت :نعم» قال : 
فأصلحي من نفسك» ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحاً ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم ثم 
عودي لمركبك» قالت فلما فتح الله خيبر رضخ لنا من الفيء" (6) 0 
هذا والمتأمل في الروايتين السابقتين يخلص أن بعض النساء اللائي شهدن الغزوات أو شاركن فيهاء 
كن في مراحل عمرية مختلفةء ولم تقتصر المشاركة على الكبار منهن . 
(1) ابن منظور» مختصر تاریخ دمشق» ج5» ص 145 0 
(2) البستيءالثقات» ج3 ص184 ؛ابن عبد البرء الاستيعاب» ج4 ص1866؛ ابن الأثيرء أسد الغابةء ج7 ص155؛ 
العسقلاني» الإصابة» ج8 ص235 0 
(3) الطبقات الكبرى» ج8 ص292؛ الكلاعي» الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله > ج2» ص194؛ العسقلانيء 
الإصابة» ج8 ص231 0 
(4)أقمر التمر: ضربه البَرذ فذهبت حلاوته ( ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ح5» ص115) 0 
(5 ) البداية والنهايةء ج4» ص205 0 
(6) المصدر نفسهء ج4» ص205 0 
)95( 


ولقد كانت النساء تساعد في العمليات القتالية بمناولة المجاهدين السهام» فقد حدثت جدة حشرج 
أم أبيه بعد أن خرجت في غزوة خيبر» وكانت هي سادسة ست نسوة» وطلبن من رسول الله- صلى 
الله عليه وسلم - أن يخرجن» يناولن السهام» ويداوين الجرحىء» ويغزلن الشعر»ء ويعنَ في سبيل الله 
وقال لهن:" أقمن" (1) 0وكانت امرأة تسمي ردينةء تصنع الرماح» وتبيعها فيقال نسبة لها الرماح 
الردينية (2) 0 

ويذكر عبد الرؤوف المناوي فضل مناولة السهام» فيقول؟" إن الله يُدخل بالسهم الواحد الذي 

يُرمى إلى أعداء الله بقصد إعلاء كلمة الله ثلاثة نفر الجنة: صانعه ودخل فيه صانع مفرداته» كما 
یتناول صانع ترکیبهء فكل من حاول من أمره شيئاء فهو من صناعته لكن إنما يدخل إذا كان يحتسب 
في صنعته الخير »أي الذي يقصد بعمله الإعانة على جهاد أعداء اللهء لإعلاء كلمة الله» ويحتمل أن 
المراد المتطوع بعمله للمجاهد بغير أجرة أو بأجرة» لكن لا يُحسن إلا من متطوع» والرامي به في 
سبیل الله ومتبّله» ومناوله للرامي لیرمي به» احتسابا منه قوم بجنبه أو خلفه» فیناوله إیاه أو يجمع له 
السهام إذا رماها ويردها إليه وفيه فضل الرمي وأنه أولى ما استعد به للعدو بعد الإيمان "(3) 0 

وفي فتح مكة كان هناك حضور” نسائيٌ جهادي» فلما أمررسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أهله بالجهاز» دخل أبو بكر على ابنته عائشة» وهي تحرّك بعض جهاز رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -» فقال : أي بنيةء أمركن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بتجهيزه» قالت: نعم» فتجهز» قال : 
فأين تريّنة يريد ؟» قالت: لا والله ما أدري» وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم - لم يِسَمٌّ لهم الجهة 
التي يقصدهاء ثم أعلمهم بعد ذلك أنه سائر إلى مكةء وأمرهم بالجد والتهيؤ(4) 0 
ولقد تبسم رسول الله-صلى الله عليه وسلم- إلى أبي بكر الصديق عندما رأى النساء يلطمن(5)ء الخيل 
بالخمر يوم الفتح (6) 0 


(1) أبو داوود» سنن أبي داوودء ج3» ص74؛ النسائي» السنن الكبرىء ج5 ص277؛ ابن أبي شيبة» مصنف ابن 
أبي شيبةء ج6 ص 537؛ البيهقي» سنن البيهقي الكبرى»ء ج6 ص332؛ ابن كثير» البداية والنهايةء ج4» ص205. 
(2) الخثعمي» الروض الأنف» ج3 » ص488؛ ابن منظور» لسان العرب» ج13 » ص178؛ السيوطي» كفاية الطالب 
اللبيب في خصائص الحبيب» ج1» ص59 0 

(3) فيض القدير» ج2 ص299 0 

(4)الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج2 ص155 0 

(5) يلطمن بالخمر النساء : أي ينفضن ما على الخيل من غبار( ينظر:ابن منظورء لسان العرب» ج12 ص544) 0 
(6) الطبري» الرياض النضرةج2» ص26 0 


(96) 


وتذكر الباحثة أسماء زيادة أن المصادر قد أهملت ذكر أسماء الصحابيات اللائي حضرن 

الفتح» ولكنها تذكر أسماء بعض النساء معتمدة على من ورد ذكرهن في الغزوات والسرايا التي قام بها 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد فتح مكةء وأثناء إقامته في مكةء كغزوتي حنين والطائف» 
فمنهن : م عمارة وأم سليم» وصفية بنت عبد المطلب» وام أيمن» ومنهن ا أسماء بنت عميس وأم 
الحارث جدة عمارة بن غزية الأنصاريةء وخولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون» وأم سلمة وزينب 
بنت جحش (1) 0 

وفي غزوة حنين (2) فقد شاركت المرأة كعادتها فيهاء وقد أجاز ابن قيم الجوزية أن يغزو 
الرجل وأهله معه» فإن النبي كان في غزوة حنين ومعه زوجتاه أم سلمة وزينب (3) 0ويقول الذهبي: 
"ن أَم عمارة شهدت ليلة العقبة وأحدا والحديبية ويوم حنين ويوم اليمامة وجاهدت وفعلت الأفاعيل» 
وقطعت يدها في الجهادء وكان في يدها سيف صارم" (4) 0 

رک ا ار ف با عاو و ا کر ار کوت ع رل من 

هوازن فقتلته وأخذت سيفه» قالت: "وأنظر إلى رجل من هوازن على جمل أورق (5) معه لواء 
يُوضيعْ جمله في أثر المسلمين» فأعترض له» فأضرب غرقوب الجمل» وكان جملا مُشرفأ(6)» فوقع 
و غ ف رل اشر خا وات شي وو ت امل رك 
ويتصفق (7) ظهراً لبطن» ورسول الله قائم» مُصتيت السيف بيده» قد طرح غمده» ينادي : يا أصحاب 
سورة البقرة" (8) 0 

E Co E EE CO E O ET E 
خنهر ا زد خن ل آي غ ارو ا اه ا ل ما خر الك ن‎ 
0 )9 (" دنا مني مشرك بقرت بطنه‎ 
0 (1)زيادةء دور المرأة السياسي» ص256‎ 
( حنين : واد قريب من مكة وقال الواقدي :" بينه وبين مكة ثلاث ليال وقيل بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا"‎ )2( 
۰ 0 ) ينظر ياقوت» معجم البلدان» ج2 ص313‎ 
0 زاد المعادء ج2» ص503‎ )3( 
0 سير أعلام النبلاءء ج2 ص278‎ )4( 
) 376 الجمل الأورق: هو ما في لونه بياض و سواد ( ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ج 10> ص‎ )5( 
0 ) 426 الجمل المشرف: العالي المنتصب ( ينظر: ابن منظور» لسان العرب» ج4» ص‎ )6( 
يتصفق: يتقلب على جنبه مره وعلى الجانب الآخر مرة أخرى(ينظر؛ ابن منظور» لسان العرب»ج10» ص202).‎ )7( 
زيادةء دور المرأة السياسي» ص258( نقلاً عن المقدسي»الحافظ عبد الغني» حديث الإفك-ويليه مناقب النساء‎ )8( 
) 60. الصحابيات » ص59‎ 
0 الذهبي»ء سير أعلام النبلاءء ج2 ص304‎ )9( 


(97) 


وكان خنجر أم سليم قد حزمته على وسطهاء وهي يومئذ حامل بعبد الله بن أبي طلحةء ومعها جمل 
أبي طلحةء وقد خشيت أن يُعزًّها(1)ء فأدنت رأسه منهاء فأدخلت يدها في خزامته(2) مع الخطام(3) 0 
ويقول محمود خطاب : "إن قسماً من النساء كن يحملن الخناجر في الغزوات المختلفة تحت ثيابهن 
للدفاع الشخصي" (4) 0 
وبالرغم من المشاركات الكبيرة للنساء في القتال مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أنه لم 
يستشهد أي منهن حيث ورد في مصنف عبد الرزاق: أن النساء كن يشهدن مع رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم - فيداوين الجرحى ويسقين المقاتلة ولم يُسمع مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن 
امرأة قتلت )0)5 
OO E E A E ESN aA,‏ 
وأسماء بنت عميس(7) وأم سليط (8)ء والشفاء بنت عبد الله التي روت حديث غنائم حنين» عن الشفاء 
قالت: "إن النبي -صلى الله عليه وسلم - استعمل أبا جهم بن غانم على المغانم يوم حنين» فأصاب 
رجلا یوم حنین» فشجه وقتله» فقضی فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بخمس عشرة فريضة' 
)9( 0 
وشهدت أم أيمن حنيناء وقالت للمجاهدين: " سبت(10) الله أقدامكم» فقال النبي- صلى الله عليه وسلم- 
اسكتي فإنك عسراء اللسان "(11) *0 


(1) يُعزها: يغلبها ( ينظر:ابن منظور» لسان العرب» ج 5»> ص376 ) 0 

(2) خزامة البعير: حلقة من شعر تجعل في أنفه ( ينظر:ابن منظورء لسان العرب» ج13 ص174 ) 0 
(3) الواقدي» المغازي» ج3 ص904 ؛ابن هشام» السيرة النبوية »ج5 ص114 0 

(4) العسكرية العربية الإسلامية» ص117 0 

(5) الصنعاني» ج5 ص298 0 

(6) ابن الأثيرء أسد الغابةء ج7» ص300؛ العسقلاني» الإصابةء ج8 ص185 0 

(7) العسقلاني» الإصابةء ج7 ص490 0 

(8) ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج8 ص419 0 

(9) الدارقطني» سنن الدارقطني» ج3 ص179؛ الطبراني» المعجم الكبير» ج24» ص313 0 

(10) سبت : قطّع ( ينظر :ابن منظورء لسان العرب» ج» ص38 ) 0 

(11) الطبقات الكبرى»ء ج8» ص225 ؛الذهبي» سير أعلام النبلاء > ج2 ص225 0 

* أعتقد أن أم أيمن بسبب صعوبة النطق عندها؛ لكونها عسراء اللسان» ذكرت جملة "سبت الله أقدامكم " بدل جملة 


"ثبت الله أقد امك" فتغیر المع وأصبح قطْع الله أقدامكم 0 


(98) 


وکر رای آن مرا من اغ شت و کن 
إن ماء نین لنا فخلوه ‏ إن تشربوا منه فلن تعلوه 
هذا رسول الله لن یعلوه (1) 
وأنشدت امرأة أخرى من المسلمين لما هزم الله المشركين من أهل حنين» وأمكن رسوله منهم 
E E, ° O a kk‏ 
وكانت أم الحارث الأنصارية قد أخذت بخطام جمل أبي الحارث زوجهاء وكان جملّه ييسمى 
المجسار» قالت" يا حار(*)ء تترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -!» فأخذت بخطام الجمل» 
والجمل يريد أن يلحق بألافه(3)ء والناس يولون منهزمين» وهي لا تفارقه» فقالت أم الحارث: يا عمر! 
ما هذا ؟» فقال عمر : أمرٌ الله وجعلت أم الحارث تقول: يارسول الله ! من جاوز بعيري فاقتله» والله 
إن رأيت اليوم ما صنع هؤلاء القوم بنا ! تعني بني سليم وهل مكة الذين انهزمو" (4) 0 
وشاركت النساء في غزوة الطائف(**) في شوال من العام (8هم-= 629م ) فقد خرج 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم مع نسائه: أم سلمة وزينب فضربت لهما قبتان» وكان رسول الل 
طا فوم كن القن دة حار الطانت و كان حار ها فة عش رها (6 0 
ومن النسوة اللائي حضرن غزوة الطائف خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون» قالت"" يارسول 
الله أعطني إن فتح الله عليك الطائف حلي بادية بنت غيلان» فقال لها: وإن كان لم يؤذن لنا في ثقييف 
يا خولة !» فذكرت ذلك لعمر فقال: يارسول الله ما حديث حدثتني خولة أنك قلته! قال :بلى "(6) 0 
أما غزوة مؤتة فقد شهدها من النساء امرأة من بني مرةء أدركت النبي-صلى الله عليه وسلم - 


وشهدت معه الغزوةء حدثنا عبّاد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: أخبرتني أمي التي أرىد ضعتني من 


(1) المغازي» ج3› ص912 0 
(2) الواقدي» المغازي» ج3 » ص912؛ ابن هشام» السيرة النبويةء ج4 ص 63 0 
(*) الحار: الضَالّةَ من الإبل( ينظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث»ج3ص98) 0 
(3)الألاف: الصواحب من الإبل تألف بعضها البعض ( ينظر: ابن منظور: لسان العرب» ج9ص12) 0 
(4) الواقدي» المغازي» ج3 ص904 0 
(*۴) غزوة الطائف كانت في شوال من العام الثامن للهجرةء وهي امتداد لغزوة حنين» وذلك لأن معظم فلول هوازن 
وثقيف دخلوا الطائف مع القائد العام مالك بن عوف النضري» وتحصنوا بها › فسار إليهم رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - بعد فراغه من حنين ( المباركفوري» الرحيق المختوم» ص 470) 0 
(5) ابن سعد الطبقات الكبرى»ء ج2ء ص158؛ الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج2 ص172؛ ابن قيم الجوزيةء زاد 
المعادء ج3 ص496 0 
(6) الطبري» تاريخ الرسل والملوكء ج2 ص173 0 
)99( 


بني مرة» قالت: كأني أنظر إلى جعفر بن أبي طالب يوم مؤتةء ونزل عن فرسه شقراء فعرفتهاء ثم 
مضى فقاتل حتى قتل(1)» وأميمة بنت رقيقة أمها رقيقة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد 
شهدت موتة (2) 0 

يبرز من كل ما سبق الدور المهم الذي كانت تقوم به المرأة المجاهدة في ساحات القتقالء سواء في 
تجهيز المجاهدين ماديا أو إعدادهم معنوياً أو في مشاركتهم في ميادين القتال» مع تنوع هذه المشاركة 
کک کاک یک بات ارخا و غ ووت 


(1) ابن منظورء› مختصرتاريخ دمشق› ج29 ص332 0 
)2 ابن عساکر»› تاریخ دمشق› تراجم النساعء ص52 0 


(100) 


المبحث الثاني 
شهود المرأة الغزوات ومشاركتها في العمليات القتالية 
في العهدين الراشدين والأموي 


(101( 


المبحث الثاني : - 
شهود المرأة الغزوات ومشاركتها في العمليات القتالية في العهدين الراشدي والأموي 

لقد كان للمرأة دور” بارز” في الغزوات والمعارك التي حدثت زمن الخلفاء الراشدين 
فعندما تولى أبو بكر الصديق الخلافةء بدأ خطته بالسير على النهج نفسه الذي سار عليه الرسول 
محمد - صلى الله عليه وسلم -» فكان قبل وفاته» قد بدأ يعد العدة لإرسال حملة إلى تخوم الشام» فأتم 
أبو بكرالاستعدادات اللازمةء وأرسل الحملة بالرغم من صعوبة أوضاع المسلمين في المدينة المنورة 
حيث ارتدت الكثير من القبائل العربية عن الإسلام »وامتنعت عن دفع الزكاةء كما ظهر عددمن 
المتنبئين الكاذبين(1)؛ ووقف أبو بكر من هؤلاء موقفا حازماء إذ قال" لو منعوني عقال بعير لجاهدتهم 
عليه "(2) 0 

وكانت قد بدأت حركة الردة أواخر عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان 
الأسود العنسي(3) باليمنء وطليحة الأسدي(4) في بني أسد»ء قد ارتدا في حياة الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - وقد ذكرالطبري أن دعوة مسيلمة ومن ادعى النبوة من الكذابين في عهد النبي- صلى الله 
عليه وسلم - إنما كانت بعد انصراف النبي من حجة الوداع» ومرضته التي كانت فيها وفاته(5) 0 

وبالرغم من اتساع حجم حركة الردة وخطرها الكبير في عهد أبي بكر الصديق» التي 
شغلت العديد من جبهات الجزيرة العربيةء بما حملته من معاني الخوف» والاحتشادء والترقب» لهجوم 
الأعداء في عقر المدينة» بحيث لم يكن أهل المدينة يأمنون المبيت في غير حراسةء وبحيث لزم الجميع 
أمرٴُ أبي بكر الصديق لحضور المسجد ولزومه»ء مع ماكان من تردد البعض» وفيهم الراسخون في 
الدين» وعدم تصورهم لمدى خطر هذه الردة (6)ء نجد أن المصادر لم تقدم لنا من صريح الروايات 
غير ثلاثة نماذج لدورالمرأة الجهادي في حركة الردة فالنموذج الأول عن دور آذاد امرأة شهر بن 


(1) نبيلةء محاضرات في تاريخ الدولة العربيةء ص60 0 
(2) الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج2 ص49؛ السيوطي» تاريخ الخلفاء > ج1» ص74 0 
(3) الأسود العنسي: هو عبهلة بن كعب بن غوث» من بلد يقال لها : كهف خبّان ( ينظر: الطبري» تاريخ الرسل 
والملوك» ج2 ص224 ؛ ابن عبد البرء الاستيعاب» ج3 ص1266 ) 0 
(4)طليحة الأزدي: هو طليحة بن خويلد الأسديءالفقعسي» ارتد › وادعى النبوة٬لقيهم‏ خالد بن الوليد ببزاخة فأوقع 
بهم وهرب طليحة إلى الشام» وأسلم بعد وحسن إسلامهء وشهد الفتوح مع المسلمين وأبلى فيها بلاءَ حسناً 0 
( العسقلاني» الإصابة» جڄ3› ص440) 0 
(5) تاريخ الرسل والملوك» ج2› ص251 0 
(6) زيادةء دور المرأة السياسي» ص296 0 
(102) 


باذام(1) في قتل الأسود العنسي» والثاني عن دور نسيبة بنت كعب» والثالث عن دور أم تميم زوج 
خالد بن الوليد 0 

أما المشاركة الأولى فلآذاد امرأة شهر بن باذام» التي كان لها دور كبير في القضاء على فتنة 
الأسود العنسي وإليها يرجع الفضل في عودة أهل اليمن وحضرموت(2) مرة أخرى إلى حظيرة 
الإسلام» بعدما كان الأسود العنسي المتنبئ الكذاب استحوذ على اليمن» وكاد أن يخر ج الإسلام منه 0 

ولنبين دور آذاد زوج شهر بن باذام في التخلص من الأسود العنسي» فكان الأسود قد ادعى 
النبوة وكتب إلى عمال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على اليمن : "أيها المتمردون عليناء 
أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضناء ووفروا ما جمعتم» فنحن أولى به»ء وأنتم على ما أنتم عليه"» ثم 
ركب فتوجه إلى نجران(3) بعد عشر ليال من مخرجه» ثم قصد صنعاء» فخرج إليه شهر بن بأاذام 
فتقاتلاء فغلبه الأسود وقتله» وكسر جيشه من الأبناء(4)ء واحتل صنعاء» وتزوج امرأة شهر بن باذام» 
فلما كان ذلك انحاز عمال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الطاهر بن أبي هالة» عامل رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - على حضرموت» ورجع بعضهم إلى المدينة» واستوثقت اليمن بكاملها 
للأسود العنسي» وجعل أمره يستطير استطارة الحريق (5) 0 
وكان الأسود العنسي قد أسند أمر الجند إلى قيس بن عبد يغوث» وأسند أمرالأبناء إلى فيروز الديلميء 
وهو ابن عم آذاد» وإلى داذويه الفارسي» وكانوا مسلمين يخفون عنه إسلامه»ء فبينما هم على ذلك» إذ 
جاء كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر المسلمين فيه بالقيام على دينهم» والنهموض في 
الحرب» والعمل في الأسود إما غيلةء وإما مصادمةء وأن ببَّغواعن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
من رأوا أن عنده نجدة وديناء فاهتاج المسلمون من كل مكان في اليمن عندما وصلهم كتاب رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - وكاتبوا بعضهم بعضاء وكاتبوا فيروز الديلمي» وداذويه» وجُشيش بن الديلمي» 
وغيرهم ممن كان ملاصقا للأسودء» فكاتبهم» ومن معه» وأمروهم ألايحركوا شيا حتی يبرموا 
(1) شهر بن باذام : استعمله النبي - صلى الله عليه وسلم - على صنعاء وقتله الأسود العنسي وتزوج زوجته 
(ينظر العسقلاني» الإصابةء ج4 ص413) 0 
(2) حضرموت: ناحية واسعة في شرق عدن بقرب البحر وحولها رمال كثيرة ( ينظر: ياقوت» معجم البلدان» ج2ء 
ص270 ) 0 
(3) نجران: مدينة من مدن الحجاز من شق اليمن» وسميت بنجران نسبة إلى نجران بن زيد بن يشجب بن يعرب 
وهو أول من نزلها ( ينظر: البكري» معجم ما استعجم» ج4 ص1298) 0 
(4) الأبناء: هم أولاد الفرس الذين توالدوا في بلاد الععرب» وأمهاتهم يمنيات ( ينظر: القرطبي» تفسير 
القرطبي» ج8 › ص369) 0 
(5) الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج 2ء ص248؛ ابن كثير» البداية والنهاية» ج6 ص 307؛ ابن العماد» شذرات 
الذهب» ج1 ص13 0 


)103( 


الأمر(1) 0 

ولقد جاء دور آذاد امرأة شهر بن باذاد على لسان جُشيش بن الديلمي» وفيروز الديلمي وهما شاهدان 
للأحدات وملخص دور آذاد هو ما ذکره جُشیش» قال: دخلت على آذادء فقلت لها: يابنة عم» قد عرفت 
بلاء هذا الرجل عند قومك» قتل زوجك» وطأطأً في قومك القتل» وسفل (2) بمن بقى منهم» وفضح 
النساء» فهل عندك ممالأة عليه ؟ فقالت: على أي أمره» قلت: إخراجه» فقالت: أو قتله» قلت: أو قتله» 
قالت: نعم"(3) 0 

أخبرجُشيش آذاد بعزيمتهم التخلص من العنسي» فقالت: "هو متحرّز متحرس(4)» وليس من القصر 
شيء إلا والحرس محيطون به غير هذا البيت» فإن ظهره إلى مكان كذا وكذا من الطريق» فإذا أمسيتم 
فانقبوا عليهء فإنكم دون الحرس» وليس دون قتله شيء» وقالت: إنکم سراجً وسلاحء بینما كان جشيش 
خازجا من عندها ثلقاء الأسوة وهن خارج من بعضن بيوتة فقال له ما أنخاك غلي» ركان الأنسود 
شدیداء ولا آن. آذاد صاحت فادهشته عن جشيش قائلة: آبن عم جاعنی ز اتر اء فقصترت بي!(5) فقال 
لها: اسكتي لا أبا لك» قد وهبته لك» ولولا فعلها لكان قتله العنسي كما يقول جُشيش» قال جشيش: 
فأتيت أصحابي فقلت: النجاء! الهرب! وأخبرتهم الخبرء فإنا على ذلك حيارى» إذ جاءني رسولمها: 
تدَعَنٌ ما فارقتك عليهء فإني لم أزل به حتى اطمأن» فقلنا لفيروز : اتتها فتثبّت منها فأما أنا فلا سبيل 
إلى الدخول بعد النهي» ففعل» فقالت له: كيف ينبغي لنا أن نتنقب على بيوت مبطنة !(6) ينبغي لنا أن 
نقلع بطانة البيت» فدخلا فاقتلعا البطانةء ثم أغلقا البيت الذي نقبوا فيه» وجلس عندها كالزائر» فدخل 
عليها الأسود فاستخفته غيرة» فأخبرته برضاع وقرابة منها عنده محارم» فصاح بها وأخرجه»ء غير أنها 
لم تكتف بهذا بل جعلت توبخه» وتستثير مواضع الأخلاق عنده ليهدأً جانبه من ناحية فيروز» فقالت: 
جاءني أخي يُسلم علي ويكرمني» فوقعت عليه تذق في رقبته» حتى أخرجته»ء فكانت هذه كرامتك إياه!ء 
ولم تزل تلومه حتى لام نفسه» وقال: أهو أخوك ؟» فقالت: نعم(7)ءوجاء فيروزأصحابه بالخبر» وكان 
(1) الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج2 ص248 0 

(2) سفل بهم: حط من قدرهم ( ينظر؛ ابن منظور» لسان العرب» ج11 ص337) 0 

(3) الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج2 ص249 0 

(4) متحرز: أي جعل نفسه في حرز › والحرز الموضع الحصين» نقول : هو في حرز لا يوصل إليه (ينظر: ابن 
منظور» لسان العرب» ج5» ص333 ) 0 

(5) قصرت بي: المقصر: الذي يُخس العطاءء ويقلله »وهو هنا بمعنى التقليل من شأنها ( ينظر: ابن منظور» لسان 
العرب» ج5 ص98 ) 0 

(6) البيوت المبطنة: بطانة البيت بخلاف ظاهره» وهو مايلي من بداخل البيت» والبطانة دعامة في البيت من داخله 
( ينظر: ابن منظور» لسان العرب » ج13» ص55 ) 0 

(7) الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج2 ص250251 0 


(104) 


قد أيقن كما قال -بانقطاع الحيلة عنهم فيه» غير أن آذاد أرسلت إليهم : ألا لا يكيرنٌ عليكم أمركم ما 
رأيتم» وأخبرتهم بما صنعت معه» فلما أمسوا عملوا في أمرهم»ء فدخلوا من النقب الذي نقبته هي 

و فیروز» وسمع فيروز من البيت غطيطا(1) شديدا للأسود» فدخل لينظر»ء وكان قد ترك السيف مع 
أصحابه» فوجد آذاد جالسة عنده» فلما قام على الباب أجلسه الشيطان فكلمه على لسانه- وإنه ليغط 
جالسا- فقال له : مالي ولك يا فيروز!ء فخشي إن رجع ليْحضر السيف أن يهلك وتهلك المرأةء فعاجله 
فخالطه» وهو مثل الجمل» فأخذ برأسه فقتله»فخار كأشد خوار صوت ثور يُسمع» فابتدر الحرس الباب» 
وهم حول المقصورة فقالوا: ما هذا ؟ ما هذا N GEE A‏ إليه(2) 
وفي الإصابة: أنه كان على باب قصر الأسود العنسي» ألف رجل يحرسونه»ء فجعلت زوجته تسقيه 
الخمر» فكلما قال لها شوبیه (3)» سقته صرفا (4)» حتی سکر وقام فدخل بالحق(5) وهو ریش وعمدء 
ونضخوا الجدار بالخل» وحفروا بحديدة حتى فتحوه» ودخلوا فأشارت المرأة أنه بالحق» فتناول فيروز 
رأسه فعصر عنقه» فدقها وطعنه خرزاذ بالخنجر فشقه» تم احتز رأسه وخرجوا(6) 0 

والمتأمل في الروايات السابقة يخلص بوضوح إلى دور آذاد في التخلص من الكذاب الأسود العنسي»› 
فيرجع إليها معظم تفاصيل الخطة لقتل الأسود العنسي» حيث إنها زوجته» وتعرف تفاصيل القصر 

الذي يعيش فيهء وتفاصيل حياته» وفي كثير من الأحيان كادت الخطة أن تفشل» لولا سرعة البديهة 
التي امتازت بها آذادء في القدرة على التصرف في المواقف الحرجةء ولولا يقظتها وتنبهها إلى 
لمَخرَج لفشلت الخطةء وأيضأً نجدها مع الذين قتلوه جنبا إلى جنب» دون وجل او كاتا 
ألف رجل » وصدق الله تعالى حيث يقول في كتابه العزيز E NE‏ 

عن دنه فستوف يأتِي الله بقوم يُحبْهّمّ وَيْحبونة أذلة عَلّى المُؤمنين أَعِزّةٍ عى الكافرين 

يُجَاهذون في سبيل الله ولا يَخافونَ لَوْمَةَ لآئم ذلك فضتل اله يُوتيه من يشاء وَالله وايع 

عليم 4 ) 


أما النموذج الثاني لدور المرأة في حروب الردة فهو دور نسيبة بنت كعب أم عمارة في حرب 


(1) الغطيط: الصوت الذي يخرج من نفس النائم» نخيره ( ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ج7 ص362 ) 0 

(2) الطبري» تاريخ الرسل والملوك »چ2 ص251 0 

(3) شوبيه: أخلطيه» الشوب: الخلط ( ينظر: ابن منظور» لسان العرب» ج1» ص510 ) 0 

(4) الصرف: الخالص من كل شيء ٠‏ والشراب الصرف أي بحت غير ممزوج ( ينظر: الرازي» مختار الصحاح › 
جاء ص152؛ ابن منظور» لسان العرب» چ9 ص193 ) 0 

(5) الحق: بيت مصنوع منحوت من الخشب والعاج وغير ذلك ( يتظر:ابن منظور» لسان العرب» ج10» ص56) 0 
(6) العسقلاني» ج2› ص397 0 

(7) سورة المائدة آية 54 0 
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اليمامة(1) فلقد حضر ابنها حبيب هذه المعركةء وقتله مسيلمة الكذاب» حين جعل يقول له: أتشهد أن 
محا ورل ا تفل آله سه ورام ك ورل ي فقول قود اتن ومول ا فول 
أسمع» حتى قطعه عضوا عضوآء فقطع يديه من المنكبين» ورجليه من الوركين» فقال: أتشهد أني 
رسول اللهء فقال : لا أُسمع» فقال : أتشهد أن محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم -» قال: نعم0 
فحرّقه بالنار حتی مات في يدیه(2)ء فلما بلغها قتل ابنها حبيب عاهدت الله أن تموت» دون مسيلمةء أو 
تقتل» فشهدت اليمامة مع خالد بن الوليدء فقتل مسيلمةء ويروى أنها جرحت إحدى عشرة مرة» وذلك 
بالسيف» والنبل والرمح» وقطعت يدهاء ومع هذا كانت تابتة في المعركة إلى ختام الحرب» وكان خالد 
ابن الوليد قائد تلك المعركة يقدرهاء وعندما عادت إلى المدينة وأصبحت تحت المداواةء كان الخليفة 
ا ودرا(018 
وتروي نسيبة دورها في معركة اليمامة فتقول: " لما انتهينا إلى اليمامة واقتتلواء وتنادت الأنصار 

أخلض ةا خاو فا 0 ا ا اة ل تلض حن فك ل تاكن و ازا 
على الباب» وأهل النجدة من عدونا في الحديقة قد انحازوا يكونون فيه لمسيلمةء فأقحمنا فضاربناهم 
مناغ واه هابت [تخاطك خفيدها] ما رز ايت قرم أيذل لم تفزسهم سهد اوخت فض لر ا 
مسيلمة لا أراه» وقد عاهدت الله إن رأيته لا أكذب عنه»ء أو أقتقل دونه» وجعلت الرجال تختلط 
والسيوف بينهم» وخرس القوم فلا صوت إلا وقع السيوف» حتى بضرت بعدو ال فأشد عليه 
ويعترضني رجل منهم فضرب يدي فقطعهاء فوالله ما عرّجت عليها حتى أنتهى إلى الخبييث وهو 
صريع» وأجد ابني عبد الله بن زيد قد قتله» فحمدت الله على ذلك» وقطع الله دابرهم» فلما انقطعست 
الحرب وصرت إلى منزلي» جاءني خالد بن الوليد إلى منزلي بطبيب من العرب» فداواني بالزيت 
المغلي فكان أشد على من القطع "(4) 0 

على الرغم من قلة الروايات التي تبين دور النساء في حروب الردة» كان دور أم عمارة الُشرف 
يساوي دور العشرات من الرجال والنساءء وكفاها شرفاً أن يدها قطعت» وأصيبت بعشرات الجراح في 
سائر بدنها 0 

(1) اليمامة: موضع بينها وبين البحرين عشرة أيام وهي معدودة من نجد وقاعدتها حجر وفتحها مير المسلمين 
خالد بن الوليد عنوةء ثم صولح أهلها ( ينظر: ياقوت» معجم البلدان» ج5 ص442) 0 

(2) الأصبهاني» حلية الأولياءء ج2 ص64 ؛ الذهبي» سير أعلام النبلاء > ج2» ص281 ؛ ابن كثير, البدايية 
والنهاية» ج3 ص168 0 

(3) البلاذري» فتوح البلدانء ج1ء ص102؛ ابن سعد الطبقات الكبرى»ء ج8» ص412؛ الذهبي» سير أعلام النبلاءء 
ج2› ص281 0 

(4) الأصبهاني» حلية الأولياءء ج1 ص356؛ زيادةء دور المرأة السياسي» ص294 ( نقلاً عن المقدسي» حديث 
الإفك» ويليه من مناقب النساء الصحابيات» ص61 62 ) 0 


(106) 


وأما النموذج الثالث اللائي شهدن حروب الردة: أم تميم زوجة خالد بن الوليدء التي كان قد تزوجها 
بعد مالك ابن نويرة» فكانت تصحبه وتقيم في فسطاطه» وقد عهد إليها أن ترعى أسيرأمن كجار قوم 
مسيلمة اسمه مجاعة أسره المسلمون في الطريق» وعندما التحم الجمعان وتفوقت بنو حنيفة حتى أزالوا 
خالداً عن فسطاطه»ء واقتحموه وفيه أم تميم ومجاعة مقيداً في الحديد» فهموا بقتلهاء ولكن مجاعة 
أجارها فتركو ها ومزقوا الفسطاط بالسيوف (1) 0 
رک کت آ ق کر و او و او اع ا ا کات ت ن اة اناهن 
برعاية الجنود الأسرى من الأعداء 0 

أما بالنسبة لدور المرأة المسلمة في معارك الفتوح» فقد كانت الجيوش الإسلامية تخرج ومعها 
النساء والذراري(2)ء فقد ذكر البلاذري: "أنه بعد أن فرغ أبو بكر من أمر الردة» رأى توجيه الجيوش 
إلى الشام» فكتب إلى أهل مكة والطائف واليمن ونجد والحجاز» فأتوا المدينة من كل أوب"(3). وقدمت 
حمير ومعها أولادها ونساؤهاء وقال لهم أبو بكر : "عباد الله إذا مرت حمير ومعها نساؤها وأولادها 
نص الله المسلمين وخذل المشركين» أبشروا أيها الناس قد جاءكم النصر"(4)ء وتلاحقت أعداد كبيرة 
من القبائل اليمنية: خثعم وطيء والأزدء وقيس» وبني كنانةء وكلها كانت بصحبة النساء والذراري(5)ء 
فلما نظر أبو بكر إلى نصرتهم» سر بذلك وشكر الله تعالى» وأنشد ذو الكلاع الحميري لأبي بكر : 


أتتك حمير بالأهلين والولد أهل السوابق والعالون بالرتب 
اغا ف ونا يردوا الكماء غداً في الحرب بالقضب 
الحرب عادتنا والضرب همتنا وذو الكلاع دعا في الأهل والنسب (6) 


لقد كان للنساء دور" مهم في الفتوحات الإسلامية التي جعلت راية الإسلام ترفرف على أجزاء واسعة 
من قارات الدنيا المعروفة آنذاك؛ وهناك إشارات عديدة قدمتها مصادرنا تدل على هذه المشاركة 0 


(1) الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج2 ص278؛ ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج5 ص549؛ ابن كثير» البداية 
والنهاية» ج6 ص324 0 
() الطيري» تاريخ الزسل والملوك: چ2 ص0127 
(3) فتوح البلدان» ج1» ص115 0 
(4) الأزدي» فتوح الشام > ص16 0 
(5) الواقدي» فتوح الشام» ج1 ص6 0 
(6) المصدر نفسه» ج1 ص6 7 0 
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ففي معركة أجنادين عبأً خالد قواته واستعد للقتال» وجعل الساقة حول الحريم» والبنات 
والأولادء الذين وضعهم خلف صفوف المقاتلين» والتفت إلى النسوة وهن عفراء بنت غفار الحميرية 
وأم أبان بنت عتبة وكانت عروساً قد تزوج بها في هذا اليوم أبان بن سعيد بن العاص والخضاب في 
يدها والعطر في رأسها وخولة بنت الأزور ومزروعة بنت عملوق وسلمة بنت زارع وغيرهن من 
النسوة ممن عرفن بالشجاعة والبراعة» ونصحهن خالد فقال لهم " يابنات العمالقة وبقية التبابعةء قد 
ن د از کن اا و ا ا 
لكن» وأبواب النار قد أغلقت عنكن» وفتحت لأعدائكن»ء واعلمن أني أثق بكن» فإن حملت طائفة من 
الروم عليكن» فقاتلن عن أنفسكن» وإن رأيتن أحدا من المسلمين» قد ولى هارباء فدونكن وإياه بالأعمدة 
وارمين بولده وقلن له : أين تولي عن أهلك ومالك وولدك وحريمك ؟ فإنكن ترضين بذلك الله تعالىء 
فقالت عفراء بنت غفار : أيها الأمير! والله لا يفرحنا إلا أن نموت أمامك» فلنضربن وجوه الروم» 
ولنقاتلن إلىأن لا تبقى عين تطرف والله ما نبالي إذا رمينا الروم كله "(1) 0 
من الرواية السابقة نرى السلاح المعنوي» الذي يستخدمه خالد بن الوليدء وهو الدفاع عن العرض 
والشرف» الدفاع عن الأمهات والأخوات والزوجات والبنات والأولادء فلذلك نجد أن النساء كان لهن 
دور كبير» في تشجيع المجاهدين ومنعهم من الانهزام» ونلاحظ أن النساء كن في مواقع قريبة من 
المجاهدين حتى يتابعوا تحركات الجيش المسلم» وتحركات الأعداء» والملاحظ أن النساء كن يمارسن 
حياتهن بشكل طبيعي» فلقد خطب أبان بن سعيد أم أبان بنت عتبةء فتزوجها ودخل بها بأجنادين يوم 
الجمعةء وبات عندها ليلة السبت» وكانت المعركة غداة السبت» وأصابت أبان بن سعيد نشابة مسمومة» 
E E AEE AE SAAS SE a‏ 
فلما سمعت بموت بعلها أتته» ونظرت إليه صابرة محتسبةء ولم يسمع منها إلا هنئت بما أعطيت(2) 0 
وفي موقعة مرج الصفر(3) كانت أم حكيم بنت الحارث بن هشام تحت عكرمة بن أبي 
جهل» فقتل عنها بأجنادين» وكان يزيد بن أبي سفيان يخطبهاء وكذلك خالد بن سعيد يرسل إليها يعرض 
لها في خطبتهاء فخطبت إلى خالد بن سعيد فتزوجهاء فلما زل المسلمون مرج الصفرء وكان خالد قد 
شهد أجنادين» وفحل» ومر ج الصفر» أراد أن يعرس بأم حكيم» فجعلت تقول " لو أخرت الدخول حتى 
يفض الله هذه الجموع» فقال خالد: إن نفسي تحدثني أني أصاب في جموعهم» قالت : فدونك» فأعرس 


(1) الواقدي» فتوح الشام» ج1» ص57؛ ابن أعثم» الفتوح» ج1 ص145 0 

(2) الواقدي» فتوح الشام» ج1 ص72؛ ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق» ج28 ص133 0 

(3)مرج الصفر: موضع بين دمشق والجولان صحراء كانت بها وقعة مشهورة ( ينظر: ياقوت» معجم البلدان» ج3 › 
ص413 ) 0 


(108) 


بها عند القنطرة التي بالصفرء فبها سميت قنطرة أم حكيم» وأولم عليهاء فدعا أصحابه إلى طعام» فما 
فرغوا من الطعام حتى صفت الروم صفوفهاء وبرز خالد بن سعيد فقاتل فقتل» وشدت أم حكيم عليها 
تيابها وتبدت» وإن عليها أثر الخلوق» فاقتتلوا أشد القتال على النهر» وصبر الفريقان جميعاًء واتخذت 
لوف ها عضا : و فلت أ اسك يرمك هرد اطاط الذي اك فة خا رسا بها تة من 
الروم"(1)ء وما أن ابتعد الروم قلیلا حتى خرجت تقاتل مع الرجال؛ فأصيبت برمية كانت سبب 
مصرعهاء فخرت شهيدة (0)2 
أما معركة اليرموك فهي أكثر معارك الفتوح التي ذكرت المصادر فيها حضورا نسائيا واضحاء قال 
ابن كتير ويقال إن الضحلة لما أجتعرا للمشورة في كيفة المسين إلى الرو جسن الأمرام لذلك 
فجاء أبو سفيان» فأشار أن يتجزأً الجيش ثلانة أجزاء»ء فيسير تلثه فينزلون تجاه الروم» تم تسيرالأتقال 
والذراري( النساء) في الثلث الآخرء ويتأخر خالد بالثلث الآخرء حتى إذا وصلت الأثقال إلى أولئك 
سان دة وز لوا کی كان رن اريه من ووا هره ؛ لل اليم ابر و المد فاقوا ا 
أشار به ونعم الرأى هو"(3) 0 

وقبل معركة اليرموك نزل العرب المسلمون اليرموك في أذرعات(4) قرب منابع نهر الأردن 
في حوران» وأسندوا ظهورهم إلى الباديةء ونزلت الروم بداخل القوس الذي يشكل نهر اليرموك قبل 
التقائه بنهر الأردن ب 32كم» ويحتضن هذا القوس سهلا واسعاأً له باب واحد ضيق من الجنوب» وبقية 
مدخله مغلق بخندق طبيعي سماه العرب الواقوصة فأغلق عليهم العرب باب القؤس» قال سيف :" 
فنزلوا عليهم بحذائهم على طريقهم وليس للروم طريق إلا عليهم"» فقال عمرو" أيها الناس ألا أبشروا 
حصرت والله الروم» وقلما جاء محصور بخير (5) 0إذ لم يبق أمام الروم إلا مهاجمة المسلمين وفتح 
ريق غر ضفر ف أ اقتكام نهر وموك اذى شر الفسلمون ايضا فلن فة المقابكة ار 
التردي في الجرف العميق المعروف بالواقوصةء وهي عبارة عن واد عميق " (6) 0 


(1) ابن سعد الطبقات الكبرى » ج4 ص99؛ البلاذري» فتوح البلدان» ج1ء ص125؛ ابن عبد البرءالاستيعاب» ج4 
ص1932؛ ابن الأثيرء أسد الغابةء ج7› ص309 0 
(2) عفت» نساء رائدات» ڄ3» ص121 0 
(3) البداية والنهاية» ج7 ص7 0 
(4)أذرعات : بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء ( ينظر: ياقوت» معجم البلدان» ج1 ص130 ) 0 
(5) الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج2› ص334 0 
(6) أبو الرب» تاريخ فلسطين في صدر الإسلام» ص125 0 


(109) 


أُما بالنسبة للدورالمطلوب من النساء حسب الخطةء فقد جعلهنٌَ خالد على التل(1) خلف صفوف 
المقاتلين» وأمرهن بتشجيعهم وتحريضهم على الصبر والثبات» ورد من يفر منهم إلى أرض المعركة»ء 
فقمن بدورهن على أكمل وجه» وساق خالد إلى النساء من وراء الجيش ومعهن عدد من السيوف 
وغيرهاء فقال لهن " من رأيتموه موليا فاقتلنه "» ثم رجع إلى موقفه(2) وقال أبو سفيان: "يا معشر 
المسلمين أنتم العرب» وقد أصبحتم في دار العجم» منقطعين عن الأهل نائين عن أمير المؤمنين وأمداد 
المسلمين» وقد والله أصبحتم بإزاء عدو كثير عدده» شديد عليكم حنقه» وقد وترتموه في أنفسهم وبلادهم 
ونسائهم وال لا ينجيكم من هؤلاء القوم ولا يبلغ بكم رضنوان الله غدا إلا صدق اللقاء والصضبر قي 
المواطن المكروهةء ألا وإنها سنة لأزمة وإن الأرض وراءكم بينكم وبين أميرالمؤمئين» وجماعة 
المسلمين صحارى وبراري» ليس لأحد فيها معقل ولا معدل إلا الصبر ورجاء ما وعد الله فهو خير 
لا بک و ا وك هي الخ رن کے ا اي الت د ف( 
وحرضهن فقال: من رأيتنه فار فاضربنه بهذه الأحجار والعصي حتى يرجع (4)*. وعندما بدأت 
المعركة وحمل على المسلمين حملة شديدة وكانت الحماة على قبائل كنانة وقيس وخثعم وجذام 
وقضاعة» وعاملة وغسان وهم يومئذٍ فيما بين الميسرة والقلب» فكشف الروم المسلمين حتى زالت عن 
مططاف هو نى مت إلا اطا ارامات فاا من لم هال قفد ورك لر كات الت مين 
المنهزمين» إلى أن ذخلوا معهم إلى معسكرهم» ونظرت النساء خيل المسلمين راجعة علىأعقابها فتادت 
النساء""يابنات العرب دونكن الرجال ردوهم من الهزيمة حتى يعودوا إلى الحرب" (0)5 


(1) التل:هو تل شهاب من تلال بلاد الشام ( ينظر؛ باشميلء حروب الإسلام في الشام في عهود الخلفاء الراشدين› 
ص207 ) 0 

(2) ابن منظور» مختصر تاریخ دمشق» ج1› ص216 0 

(3) ابن كثير» البداية والنهايةء ج7 ص9 0 

(4) المصدر نفسه» ج7› ص11 0 

* لقد تشابهت نساء فلسطين في الانتفاضةالفلسطينية الأولى سنة1987م = 1407ه. بالنساء المجاهدات في معركة 
اليرموك» فلقد شاركت المرأة الفلسطينية فيها مشاركةكبيرة وكانت لها مواقف بطولية حيرت عقول اليهودء فقد كانت 
تتقدم الصفوف وتقذف الحجارة والزجاجات الحارقة باتجاه جنود الاحتلال» وكانت تحمل خنجراً وتطعن به جنودهم ( 
قنيطة» المرأة في الشعر الفلسطيني المعاصر» ص167 ) 0 

(5) الواقدي» فتوح الشام» ج1 ص195 0 


(110( 


ويقول البلاذري في فتوح البلدان " وقاتل يوم اليرموك نساء من نساء المسلمين قتالا شديداء وجعلت 
هند بنت عتبة أم معاوية بن أبي سفيان تقول: "عضدوا الغلفان بسيوفكم "» وكان زوجها أبو سفيان قد 
خرج إلى الشام تطوعا »> وأحب مع ذلك أن يرى ولده» وحملها معه (1) 0 
ويذكر الطبري :" أن النساء قاتلن يوم اليرموك في جولة واحدة» فخرجت جويرية بنت أبي سفيان في 
جولةء وكانت مع زوجهاء وأصيبت بعد قتال شديد "(2)ء وفي فتوح الشام :" أن امرأة أقبلت على علج 
عظيم» وهو على فرسه فتعلقت به وما زالت به حتی نکسته عن جواده وقتلته "» وهي تقول : "هذا بیان 
نصر الله المسلمين "(3) 0 
وفي مختصر تاريخ دمشق أن أُم حبيب ابنة العاص نادت الناس قالت :" قبح الله رجلا يفر 
عن حليلته» وقبح الله رجلا يفر من كريمته» وبعض النساء قالت: فلستم ببعولتنا إن لم تمنعونا"(0)4 
رقالت ذرغة بنك الخارت لخاك بن الوليذ:" ت من الغرب الكرام رما الرجال بأمر ها فان فكوا 
ثبت الرجال معهم وإن انهزموا انهزمت الرجال معهم "(5) 0 
ومن النساء اللائي شهدن معركة اليرموك: أم تميم زوجة خالد بن الوليدء وهي تروي أحداثها 
فتقول: " كنت في نسوة من مذحج وغيرهم من نساء العرب» والخيل تطير بنا طيرأ حتى أشرفنا على 
الغبرة والقتال» ونظرنا الأسنة والصوارم تلوح في القتال كأنها الكواكب" (6)ء وقاتلت نساء بالسيوف 
حين دخلن العسكر» منهن أم حكيم بنت الحارث بن هشام» حتى سايفن(7) الرجال (8) 0 
ولقد شاركت أسماء بنت يزيد بن أبي السكن الأنصاريةءإذ سقت وضمدت الجراح» ولما اشتدت 
الحرب أخذت عمود فسطاطها وقتلت تسعة من الروم (0)9 


(1) ج1ء ص137؛ ابن الأثيرء أسد الغابةء ج7 ص282 0 
(2) تاريخ الرسل والملوك» ج2 ص338؛ العسقلاني» الإصابةء ج7 ص568 0 
(3) الواقدي» ج1 ص196 0 
(4) ابن منظور» ج28 ص 247 ؛ الكلاعي» الكتفاء بما يتضمنه من مغازي رسول الله » ج3 ص270 0 
(5) الواقدي» ج1 ص198 0 
(6) المصدر نفسهء ج1 ص116 0 
(7)سايفوا واستافوا : تضاربوا بالسيوف ( ينظر: ابن منظور» لسان العرب» ج9 ص166) 0 
(8) ابن منظور» مختصر تاریخ دمشق»› ج1› ص213 0 
(9) ابن عبد البرء الاستيعاب» ج4 » ص 1787؛ ابن عساكر تاريخ دمشق» تراجم النساء» ص34 35 ؛ ابن الأثيرء 
أسد الغابةء ج7 ص17ء16؛ المزي» تهذيب الكمالء ج35 ص128؛ الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج2 ص297؛ 
العسقلاني» الإصابةء ج7 ص498؛ المباركفوري» تحفة الأحوذي» ج8› ص202 0 
(111( 


وشهدت أم موسى اللخمية زوج نصير اللخمي والد موسى بن نصير مع زوجها اليرموك» فقتلت 
حينئذٍ علجاً وأخذت سلبهء وكان عبد العزيز بن مروان يستحكيها فتقول" بينما نحن في جماعة من 
الفا خان ارال وة :قا حك لجا بج رهد ن الس فا كك مره اطاط فة 
به راس" (1) 0 

وكان لأسماء بنت أبي بكر دور في معركة اليرموك» فقد كانت مع زوجها الزبيرء قالت للزبير: 
" كان الرجل من العدو ليمر يسعى فتصيب قدمه عروة أطناب خبائي (2) فيسقط على وجهه ميتا ما 
أصابه السلاح"(3)ءوقالت أسماء للزبير " يابن عمة رسول الله!- صلى الله عليه وسلم - إن المسلمين 
مشتغلون بأنفسهم في هذه الليلة»عن الحرس بما لحقهم من التعب» في الجهاد طول يومهم فهل لك أن 
تساعدني على حرس المسلمين ؟» فأجابها الزبير إلى ذلك وشكرهما أبو عبيدة" (4) 0 
وقد روى أبو الدرداء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" أهل الشام وأزواجهم وذراريهم 
وعبيدهم إلى منتهى الجزيرة مرابطون» فمن نزل مدينة من المدائن فهو في رباط أو ثغر من الثغفور 
فهو في جهاد "(5) 0 
نجد في الروايات السابقة للنساء اللائي شاركن في معركة اليرموك آنهن کن في قلب الحدٿ أي في 
مناطق قريبة جدا من موقع العمليات الحربيةء وكن يقدمن الخدمات المتعددة للمجاهدين من طعام 
وشراب» وتحريض بمنع المجاهدين من الفرارعند الهزيمة بشعر حماسي وكلمات مؤثرة» وكن في 
حالات كثيرة يدافعن ويشاركن المجاهدين في القتالء ونجدهن يستخدمن معظم أنواع الأسلحة التي 
كانت متوفرة عندهن من عمد الخيام والحجارة والأخشاب وحثي التراب والسيوف والرماح والخناجر. 


(1) العسقلاني» الإصابة» ج8 ص314 0 
(2) أطناب الخباء: الأطناب: هي حبال طوال يشد بها الأخبية »والأخبية هي بيوت العرب من وبر أو صوف ولا يكون 
من شعر» ويكون على عمودين أو ثلاثة ( ينظر:ابن منظور» لسان العرب» ج1» ص561› ج14» ص223 ). 
(3) ابن سعد الطبقات الكبرىء ج8» ص253 ؛ الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج2 ص278 ؛ ابن عساكر» تاريخ 
دمشق › تراجم النساء» ص5 0 
(4)الواقدي» فتوح الشام» ج1 › ص211 0 
(5) المنذري» الترغيب والترهيب» ج4» ص32 ؛الهيثمي» مجمع الزوائد» ج10 ص60 0 
(112) 


وفي معارك فتوح العراق كان لهن دور أيضا ففي معركة البويب(1)ء فقد روى الطبري" إن 
المثنى وعصمة وجرير»أصابوا في أيام البويب على الظهرء نزل(*) مهران غنماً ودقيقاً وبقرأًء فبعثوا 
بها إلى عيالات من قدم من المدينةء وقد خلفوهن بالقوادس» وإلى عيالات أهل الأيام قبلهم بالحيرة 
وكان دليل الذين ذهبوا بنصيب العيالات الذين بالقوادس(2)ءعمرو بن عبد المسيح بن بُقيلةء فلما رفوا 
للنسوة» فرأين الخيل» تصايحن وحسبنها غارة» فقمن دون الصبيان بالحجارة والعّد »فقال عمرو : 
هكذا ينبغي لنساء هذا الجيش!» وبشروهن بالفتح ( 3) " 0 
وفي معارك القادسية شهدت أم كثير امرأة همام بن الحارث النخعي القادسية مع سعد بن 
أبي وقاص» قالت: " فلما نزل النصر» وانهزمت الفرس» شددنا ثيابنا وأخذنا الماءء وابتغينا القتلى فمن 
كان من المسلمين سقيناه ورفعناه» ومن كان من المشركين أخذنا ما عليه "(4) 0 
وحدث همام بن الحارث عمن أدرك ذلك» قال " لم يكن من قبائل العرب أكثر نساءً يوم 
القادسية من نساء بجيلة والنخع وكانوا في النخع سبعمائة امرأة فارغةء وفي بجيلة ألف فصاهر هؤلاء 
ألف من أحياء العرب» وهؤلاء سبعمائة قبل الفتح وبعد الفتح حتى استوعبوهن» وكانت النخع وبجيلة 
تسمى أصهار المهاجرين» وكان بكير بن عبد الله الليثي وعتبة بن فرقد السلمي وسماك بن خرشة 
الأنصاري قد خطبوا امرأة يوم القادسية وكان مع الناس نساؤهم » فلما فرغ الناس خطب هؤلاء النفر 
هذه المرأة وهي أروى بنت عامر الهلالية [هلال النخع] وكانت أختها هنيدة تحت القعقاع بن عمرو 
التميمي» فقالت: لأختها استشيري زوجك أيهم يراه لنا ؟ ففعلت وذلك بعد الوقعة وهم بالقادسيةء فقال 
القعقاع : سأصفهم في الشعر فانظري لأختك"٠‏ وقال : 


إن كنت حاولت الدراهم فانكحي سماكاً أخا الأنصار أو ابن فرقد 
وإن كنت حاولت الطعان فيممي را ا فا الیل کات کن رکف 


(1) البويب: نهر كان بالعراق» فمه موضع الكوفةء ثم دار الرزق» يأخذ من الفرات» كانت عنده وقعة أيام الفتقوح 
بين المسلمين والفرس ( ينظر معجم البلدان » ج1 » ص512 ) 0 

(*) يذكر ياقوت أن المنطقة اسمها بسوسا موضع قرب الكوفةء نزله مهران أيام الفتوح» وسأل المثنى بن حارثة 
رجلا من أهل السوادء ما يقال للبقعة التي فيها مهران وعسكره» فقال : بسوسا ( ينظر: معجم البلدان › ج1 
ص0)423 

(2) القوادس : جمع القادسية التي عند الكوفة ( ينظر: ياقوت» معجم البلدانء ج4» ص410 ) 0 

(3) تاريخ الرسل والملوك» ج2 ص374 0 

(4) الواقدي» فتوح الشام» ج2 ص178؛ الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج2 ص433؛ ابن كثير» البداية والنهايةء 
ج7» ص46 0 


)113( 


وكلهم في ذروة المجد نازل فشأنكم إن البيان عن الغد (1) 0 
ولما كان سعد قد قيد أبا محجن الثقفي الشاعر المشهور في حد أصابه»ء وذلك يوم القادسيةء فقال أبو 
محجن لامرأة سعد : "ويلك أخليني فلك الله علي إن سلمت أن أجيء حتى أضع رجلي في القيدء وإِن 
قتلت استرحتم مني" فخلتّه» ووب على فرس لسعد» يقال لها البلقاء» ثم أخذ الرمح» وانطلق حتى أتشى 
الناس» فجعل لا يحمل في ناحية إلا هزمهم الله» فلما هُزم العدو رجع أبو محجن حتى وضع رجله في 
القيد فأخبرت بنت حصفة سعدا بالذي كان من أمره (2) 0 

وفي معركة ميسان(3) كان للمرأة دور بطولي رائع» فقد جمع أهل ميسان للمسلمين فسار 

إليهم المغيرة وخلف المغيرة الأثقال فلقي العدو دون دجلةء فقالت أردة بنت الحارث بن كلدة :"إن 
رجالنا في نحر العدو ونحن خلوف» ولا آمن أن يخالفوا إلينا وليس عندنا من يمنعناء وأخاف أن يكثر 
الناس على المسلمين فيهزموهم» فلو خرجنا لأمنا مما نخاف من مخالفة العدو إليناء ويظن المشركون 
أن عددا ومدداء قد أتى المسلمين فيكسرهم ذلك» وهي مكيدة فأجبنها إلى ما رأت» فاعتقدت لواء من 
خمارهاء واتخذت النساء من خمرهن رايات» وخرجن يردن المسلمين» فانتهين إليهم والمشركون 
بقارن فما ر آئ المقر کون الر ابات مقلة ظنرا أن مذذا أتى الشمين :فانكشفو ا واتعه التسمؤن 
فقتلوا منهم عدة (4) 0 

وذكر البلاذري :" آنه لما دخل المسلمون الأبله (5)ء كانت أردة بنت الحارث بن كلدة 
ونافع وأبو بكرة وزياد فلما قاتل عتبة على أهل مدينة الفرات» جعلت امرأته أردة تحرض المؤمنين 
على القتال» وهي تقول: " إن يهزموكم يولجوا فينا الغلف» ففتح الله علي المسلمين تلك المدينة 
وأضابوا غتافم كثرة ويد هزيمة المشركين اسالر اما الذي هز مك ؟ قال ! فقالوا + لن كما أك ةة 
ظهر وعلا رهجه "[ يريدون النساء في إثارتهن التراب] (6) »وفتحت الأبلة عام( 17ه =638م) › 


(1) الطبري» تاريخ الرسل والملوكء ج2 ص433 434؛ الواقدي» فتوح الشام» ج2 ص178 0 

(2) ابن أبي شيبة» مصنف ابن أبي شيبةء ج6 ص550؛ الخراساني» كتاب السنن» ج2 ص236؛ ابن عبد البرء 
الاستيعاب» ج4» ص1751؛ ابن قدامة» المغني» ج9 ص248؛ العسقلاني» الإصابةء ج7» ص 361؛ المسعودي»› 
مرو ج الذهب ومعادن الجوهر» ج2 ص323 0 

(3) ميسان: اسم كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط ( ينظر: ياقوت» معجم البلدان» ج5» ص242) 
0 

(4) الطبري» تاريخ الرسل والملوكء ج2 ص 441؛ طيفور» بلاغات النساءء ص153 154 0 

(5)الأبلة: بلدة على شاطئ دجلة في زاوية الخليج» الذي يدخل إلى مدينة بالبصرة ( ينظر:ياقوت» معجم البلدانء ج1 
ص77) 0 

(6) فتوح البلدانج1» ص338؛ ياقوت» معجم البلدان» ج1 ص432 0 
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والذي فتحها هو عتبة بن غزوان» وكان عاملاً لعمر بن الخطاب(1)ء وقد غزا قطبة بن قتادة السدوسي 
الأبلة هو وابنته الحويصلة مع خالد بن الوليد (2) 0 


ا1 » 


وفي غزوة تستر (3) يحدثا شعبة عن العوام بن مزاحم عن خالد بن سيحان» قال شهد تستر 
في عام( 20 ه=641م ) مع أبي موسى أربع نسوة أو خمس» منهن أم مجزأة "»(4) وحدثت المؤثرة 
بنت أربك آخت أبي نضرة أن أبا نضرة غزا بامرأته زينب إلى خراسان (5) 0 
وفي خلافة عثمان بن عفان وفي سنة (27ه=648م) كانت غزوة قبرص» تقول عنها 

آم حرام بنت ملحان: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال فيها"" عرض علي ناس من أمتي 
يركبون ظهر هذا البحر كالملوك» على الأُسيرًة"» قلت يارسول الله ! ادع الله أن يجعلني منهم» قال: 
"أنت من الأولين"» فتزوجها عبادة بن الصامت» فغزا بها البحر فحملها معه فلما رجعوا قربت لها بغلة 
لتركبها فصر عتهاء فدقت عنقها فماتت رضى الله عنها(6)» ويذكرالبلاذري أنه لما دخلت 
سنة( 27ه = 648م ) كتب عثمان بن عفان إلى معاوية يهون عليه ركوب البحر إلى قبرص» فكتب 
إليه عثمان» فإن ركبت البحر ومعك امرأتك فاركبه مأذونا لك وإلا فلاء فركب البحر من عكا ومعه 
مراكب كثيرة» وحمل امرأته عاتكة بنت قرظة بن عبد عمرو بن نوفل» وحَمّل عبادة بن الصامت 
امرأته أم حرام بنت ملحان الأنصارية(7) 0 

ولقد كان للنساء دور في غزو البحرء ففي سنة(32ه= 653م) غزا معاوية بلاد الروم حتى بلغ 
المضيق - مضيق القسطنطينية - ومعه زوجته عاتكةء ويقال : فاطمة بنت قرطة بن عبد عمرو بن 
نوفل بن عبد مناف( 8) 0 


(1) الهيثمي» مجمع الزوائد» ج9 ص307 0 
(2) الطبراني» المعجم الأوسطء ج2 ص171؛ الهيثمي» مجمع الزوائدء ج1 ص27 0 
(3) تستر: مدينة بخوزستان تم فتحها بقيادة أبي موسى الأشعري سنة عشرين هجرية في عهد عمر بن الخطاب 
( ينظر: ياقوت» معجم البلدان» ج2» ص11 ) 0 
(4) ابن أبي شيبةء مصنف ابن أبي شيبة» ج6 ص538 0 
(5)المصدر نفسه» ج6 ص538 0 
(6) البخاري» صحيح البخاري»ء ج3 ص1060؛ مسلم» صحيح مسلم» ج3 ص1519؛ البلاذري» فتوح البلدان» ج1 
ص154؛ الذهبي» سير أعلام النبلاء > ج2 ص317 0 
(7) فتوح البلدان» ج1 ص153 154 0 
(8) البستي» الثقات » ج2 » ص254؛ ابن كثير» البداية والنهايةء ج7 ص151 0 
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شهودها القتال في العهد الأموي : 
قال ابن كثير : " كانت سوق الجهاد قائمة في بني أميةء ليس لهم شغل إلا ذلكء وقد علت كلمة الإسلام 
في مشارق الأرض ومغاربهاء برها وبحرهاء وقد أذلف الكفر وأهله1('0) ولقد كان للنساء في العهد 
الأموي مشاركة وشهود للمعارك» فكانت أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان تحمل على فرس في 
سبيل الله (2) وكانت غزالة من شهيرات النساء في الشجاعة والفروسية» خرجت مع زوجها عبد 
الملك بن مروان عام( 76ه = 695م) أيام ولاية الحجاج في العراق» فكانت تقاتل في الحروب قتال 
الأبطال (3) 0 

حدث بعض أهالي إنطاكية(4) وبغراس(5) أن مسلمة بن عبد الملكء لما غزا عمورية(6) 
حمل معه نساءه» وحمل ناس ممن معه نساءهم» وكانت بنو أمية تفعل ذلك إرادة الجد في القتالء للغيرة 
على الحرم» فلما صار في عقبة بغراس عند الطريق المستدقة التي تشرف على الوادي» سقط 
محمل(7) فيه امرأة إلى الحضيض(8)ء فأمر مسلمة أن تمشي سائر النساء فمشين فسميت تلك العقبة 
عقبة النساء(9) 0 

ويذكر البلاذري أن يزيد بن معاوية وى مسلم بن زياد فصالحه أهل خوارزم (10) على 
أربعمائة ألف درهم» وحملوها إليه وقطع النهر ومعه امرأته أم محمد بنت عبد الله بن عثمان بن أبي 


(1) البداية والنهاية» ج9 ص87 0 

(2) ابن الجوزي» صفوة الصفوة» ج4 ص299 0 

(3)ابن الأثيرالكامل في التاريخ» ج4» ص165 0 

(4) إنطاكية: بلدة تقع في شمال بلاد الشام في منطقة الثغور الشامية» وهي من أعيان البلاد وأمهاتهاء موصوفة 
بالنزاهة والحسن وطيب الهواءوعذوبة الماء وكثرة الفواكه ( ينظر: ياقوت» معجم البلدان » ج1 ص266 ) 0 

(5) بغراس: مدينة في لحف جبل اللكام بينها وبين إنطاكية أربعة فراسخ على يمين القاصد إلى إنطاكية من حلب في 
البلاد المطلة على نواحي طرطوس ( ينظر: ياقوت معجم البلدان» ج1 ص467 ) 0 

(6) عمورية: بليدة في بلاد الروم ( ينظر: ياقوت معجم البلدان»ج4» ص158) 0 

(7)المحمل : ما على البعير من ثقل الحمل ( ينظر :ابن منظورء لسان العرب» ج11 ص178) 0 

(8) الحضيض : قرار الأرض وأسفل الجبل ( ينظر:ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث»ء ج1 ص400 ) 0 

(9) البلاذري» فتوح البلدان» ج1 ص171 172؛ ياقوت» معجم البلدان» ج4 ص134 0 

(10)خوارزم : من بلاد خراسان معروفة ( ينظر : البكري» معجم ما استعجم» ج2 ص515 ) 0 
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العاص الثقفي» وكانت أول عربية عبر بها النهر وأتى سمرقند (*)(0)1 

وفي فتوح السند وفي غزوة القيقان(2) كان هناك وجوذ للنساء؛ فلقد كان عبد الله بن سوار 
سخيأً لم يوقد أحد نار غير ناره في عسكره فرأى ذات ليلة ناراً فقال؟ ماهذه ؟ فقالوا: "امرأًة نفساء 
يُعمل لها خبيص(3)ء فأمر أن يطعم الناس الخبيص ثلاث "(4) 0 
والمتأمل في الرواية السابقة يرى أن هناك مشاركة نسائية في تلك الحروب» فعبد الله بن سوار عند 
توليه ثغر الهند وغزوة القيقان كانت معه نساء» ومن هذه النساء من كن حبالى» ومن المرجح أن في 
الجيش عدداً من النساء اللائي يصنعن الطعام للمجاهدين» ويقن بخدمتهم ومداواة الجرحى» وأنهن 
اللائي صنعن لها الخبيص 0 

وفي سنة ( 90ه = 709م) خرج قتيبة إلى بخارى غازيأء فأرسل وردان خذاه إلى السفد 
والترك ومن حولهم» يستنصرونهم» فأتوهم وقد سبق إليها قتيبة فحصرهم» فلما جاءتهم أمدادهم 
خرجوا إليهم ليقاتلوهم» فقالت الأزد" اجعلوهم على حده» وخلوا بيننا وبين قتالهم» فقال قتيبة: تقدموا 
فتقدموا يقاتلونهم» وقتيبة جالس عليه رداء أصفر فوق سلاحه فصبروا جميعا ملياء ثم جال المسلمون 
وركبهم المشركون فحطموهم حتى دخلوا في عسكر قتيبة وجاوزوه حتى ضرب النساء وجوه الخيل 
وبكين» فكروا راجعين وانطوت مجنبتا(5)المسلمين على الترك فقاتلوهم حتى ردوهم إلى مواقفهم"'(6). 
يتضح مما سبق دور النساء في منع المجاهدين من التقهقر والهزيمةء ولولا وقفة النساء البطولية في 
شع الفارزين من الحرب لكات البزيمة الممين 0 
وفي سنة (123ه = 741م) خرج عشرون ألفا من الروم فنزلوا علىملطية (7)ء فأغلق أهلها أبوابها 
وظهر النساء على السور عليهن العمائم فقاتلن» وخرج رسول لأهل ملطية مستغيتا فركب 


(۴) سمرقند :بلد معروف مشهور من بلاد ما وراء النهر» اسمها العربي سمران ( ينظر: ياقوت» معجم البلدان» ج3 
ص246 ) 0 

(1) فتوح البلدانء ج1 » ص402 ؛ ابن الأثيرء الكامل» ج3 ص446 0 

(2) القيقان : من بلاد السند مما يلي خراسان ( ينظر: ياقوت» معجم البلدان» ج4» ص423) 0 

(3)الخبيص : عبارة عن حلوى مصنوعة من العسل والسمن والبر» وأول من عمل الخبيص عثمان بن عفان رضي 
الله عنه» وأهداها إلى أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم (ينظر؛ ابن منظورء لسان العرب» 
ج7 ص20›ج10› ص398 ) 0 

(4) البلاذري» فتوح البلدان» ج1 ص421 0 

(5) المُجنبة : الكتيبة في الجيش التي تأخذ ناحية الطريق( ينظر: لسان العرب ›» ج1» ص276) 0 

(6) الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج3› ص681 0 

(7) ملطية: بلدة من بلاد الروم مشهورة مذكورة تتاخم الشام ( ينظر: ياقوت» معجم البلدان» ج5 ص192 ) 0 
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البريد وسار حتى لحق بهشام بن عبد الملك وهو بالرصافة (1)ء فندب هشام الناس إلى ملطيةء ثم أتاه 
الخبر بأن الروم قد رحلت عنها (2) 0 

وعند انتهاء العهد الأموي غزا الصائفة من درب الحديثة في أرض الروم» صالح بن علي 
وكان معه أختاه أم عيسى» ولبابة ابنتا علي» وكانتا نذرتا إن زال ملك بني أمية أن تجاهدا في سبيل 
الله (3) 0 

وكانت بعض النساء يسابقن أزواجهن في الجهاد في سبيل الله للوصول إلى الجنةء وكما 
يقول عز وجل ظ وقي ذلك فليتتافس المتناضِسُون 4 (4)» كما كانت تسبقه أحياناًء فلقد كان حبيب 
ان م انور را کو لر کرم داق م ا شن عر ا ور ان 
موعدك ؟» قال: سُرادق الطاغيةء أو الجنة إن شاء الله تعالى! قالت: إني لأرجو أن أسبقك إلى أي 
الموضعين كنت به» فجاء فوجدها في سُرادق الطاغية تقاتل الترك "(5) 0 

مما سبق يظهر لنا جليا أن النساء لعبت دورأً في المعارك والغزوات التي تمت في العهد 
الراشدي و العهد الأموي» وكان لهن شهود واضح ومشاركات فاعلة وواسعة خاصة في اليرموك 
والقادسية 0 
وهذا يدل على أن مشاركة المرأة في الجهاد كان أُمرأ طبيعياء ولكن المصادر بأنواعها لم تسعفنا بكل 
تفصيلات هذه المشاركة» وخاصة في العهد الأموي» وربما يرجع ذلك إلى اتساع مساحة الفتوحات» 
أو بعد المسافات بين مناطق الفتح» حيث نجد الفتوحات الإسلامية وصلت إلى مشارق الأرض 
ومغاربها في ذلك الوقت 0 


(1) الرصافة : بضم أوله هي رصافة هشام بن عبد الملك بالشام ( ينظر:البكري» معجم ما استعجم» ج2 ص0)654 
(2) البلاذري» فتوح البلدان» ج1› ص190 0 

(3) الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج4» ص392 0 

(4) سورة المطففين › آية 26 0 

(5) الجاحظ, البيان والتبيين» ج2 ص190 0 
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الفصل الرابع 
آم * ۰ » م چ SEE‏ 
دور المراة في رفع معنويات المجاهدين وخدمتهم 
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المبحث الأول : 
التحريض ورفع الروح المعنوية : - 
يهتم الإسلام بغرس العقيدة في نفوس المجاهدين» وروحهم المعنوية» ولما كان القتقال 

يعتمد على الروح المعنوية اعتماداأً كبيرأء فقد اهتم المسلمون بأن تكون روح مجاهديهم المعنوية عاليةء 
فالرسول - صلى الله عليه وسلم - يخرج من عريشه يوم بدر يحرض المؤمنين على القتال» والصبر»ء 
والقبات(1)ء تنفيذاً لأمر الله تعالى يا اها النبيْ حَرَّض المُوّمنينَ على اقتال إن يكن منك عشرأون 
صابرُون يَغَلبُواً مِنَتيْن ون يكن منكم منَة يَعليُواً ألا من الذينَ كَفرُوأ بأنْهُم قَومٌ لا يققَهُونَ 2(4)ء ويقول 
ا ق ج 0 و ا صن اکا 
وسلم - في الصحيحين :" ومن قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه " (4) 0 

وكان يرافق الجيش الإسلامي في فتوحاته من يرفع من روحهم القتاليةء من القراء الذين 
يتلون القرآن» ويُذكرّون الجنود بفضل الجهاد» ومكانة الشهداء؛ ليوقظوا فيهم دوافع الحماس والإقدا» 
والوعاظ والخطباء؛ لينشروا في نفوس الجند روح الفداء» وليرفعوا من معنوياتهم (5) 0 

وكما كان للرجال دور مهم في رفع الروح المعنوية للمجاهدين» كذلك كان للنساء أييضا 
دور" مهم وكبير” في التحريض ورفع الروح المعنويةء ومن تلك النماذج: ضباعة بنت عامر بن قرط 
العامريةء وقفت موقف المحرض والمشجع لقومها على حماية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
بالرغم من أنهم كانوا مشركين وهي مسلمةء فعندما ذهب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى 
غكاظ(6)ء يدعو الناس إلى نصرته ومنعتهء فأجابه عدد من الناس» إذ جاء بيحرة بن فراس القشيرى»› 
a E E as‏ طت تز سوك ا د اه عل و 2 
فألقته» وعندهم ضتّباعة بنت قرط جاعءت زائرة إلى بني عمها فقالت ‏ يا آل عامر»ء ولا عامر ليء 
يُصنع هذا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أظهركم لا يمنعه أحد منكم " ؟ فقام ثلاثة من بني 
فا الى رة فاك كل م رخا فده ارهن تو خفن فى ضكر ك عقوا وة لطما 


(1) الخضري» نور اليقين في سيرة سيد المرسلين »> ص91 0 
(2)سورة الأنفال» آية رقم 65 0 
(3)سورة القمر آية 45 0 


(4)البخاري»صحيح البخاري» ج3» ص1144» ج4» ص1570ء» ج6» ص1622؛ مسلم» صحيح 
مسلم» ج3 ص1371 0 
(5) المومني» التعبئة الجهادية في الإسلام» ص94 (نقلاً عن محمود» إبراهيم مصطفى» فن 
الحرب عند العرب » ص )39٤41‏ 0 
(6)غكاظ : اسم سوق من أسواق العرب في الجاهلية 0 (ينظر نياقوت» معجم البلدان» ج4 
ص142) 0 

)120( 


فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" اللهم بارك على هؤلاءء فأسلموا وقتلوا شهداء" (0)1 
إنه موقف رائع من ضباعة التي عملت على تحريض آبناء عمها للدفاع عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - وكانت سبب دعاء الرسول لهم بالبركةء ودخولهم الإسلام» واستشهادهم من أجل دين 
الله وحماية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -0 

ومن النساء اللائي حرضن على قتال المشركين» امرأة حمزة بن عبد المطلب» فبعد أن 
أقبل حمزة من رميه لقيته امرأتهء فقالت " يا أبا غُمارة ! ماذا لقي ابن أخيك من أبي جهل بن هشام؟ 
شتمه وتناوله وفعل وفعل» فقال: هل رآه أحد ؟» قالت: أي والله لقد رآه أناس» فأقبل حتى انتهى إلي 
ذلك المجلس» ثم الصفا والمروة» فإذا هم جلوس وأبو جهل فيهم» فاتكأ على قوسه»ء وقال: رميت كذا 
وكذا وفعلت كذا وكذاء ثم جمع يديه بالقوس فضرب بها بين أذني أبي جهل فدق سنتها(2)» ثم قال: 
خذها بالقوس وأخرى بالسيف» أشهد أنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإنه جاء بالحق" (3) 0 

ويوم أحد كان للنساء دور تحريضي و تأنيبي لأزواجهن؛ فيذكر الواقدي أنه شاع بين 
الناس أن محمداً قد قتلء وتفرق الناس» فمنهم من ورد المدينةء فكان أول من دخل المدينة يخبر أن 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قد قتل» سعد بن عثمان» ثم ورد بعده رجل؛ حتی دخلوا على 
نسائهم» مما جعل النساء يقلن: " أعن رسول الله تفرون ؟ولقيتهم أم أيمن تحثي في وجوهم التراب» 
وتقول لبعضهم: هاك المغزل فاغزل بهء وهلم سيفك! فتوجهن إلى أحد مع نسيات معها "(4) 0 
وعند هزيمة المسلمين في أحد» ووقوف هند بنت عتبة تتباهى بهذا النصر وتقول : 


نحن جزريناكم بيوم بدر والحرب بعد الحرب ذات سعر(5) 
ما کان عن عتبة لي من صبر أبي وعمي وشقيق بكري 
شفيت نفسي وقضيت نذري شفيت وحشي غلل صَدري (6) 


وتقف هند بنت أثاثة على صخرة وتنادي هند بنت عتبة بأعلى صوتها بشعر يعمل على رفع الروح 
(1) ابن الأثير» أسد الغابة ج7» ص176ء 177 0 

(2) دق سنتها : سننت فلاناً بالرمح إذا وجهته إليه أو طعنته به ( ينظر: ابن منظور» لسان العرب» ج13» ص223). 
(3) الهيثمي» مجمع الزوائد» ج9» ص267 0 

(4) المغازي» ج1» ص278 0 

(5) سُعر: النار والحرب( ينظر : ابن منظور» لسان العرب» ج4» ص365؛ الرازي» مختار الصحاح» 
ج1» ص126). 

(6) ابن الأثيرء أسد الغابةء ج7» ص277 ؛ ابن كثير» البداية والنهايةء ج4 » ص37؛ العسقلانيء 
الإصابةء ج8» ص148 0 


)121( 
المعنوية للمجاهدين بذكر انتصارات بدرء وتقلل من نصر الكفار في أحد فتقول : 


خزیت في بدر وغیر بدر يا بنت وقاع (1)عظيم الكفر 


صَبّحك الله غداةً الفجر بالهاشميين الطوال الهر (2) 
بكل قطاع حسام يفري (3) حمزة ليثي» وعلي صقر ي(4) 


وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سمع تحريض هند بنت عتبة لقومها الكافرين يقول : 
" اللهم بك أحول وبك أصول» وفيك أقاتل» حسبي الله ونعم الوكيل" (5) 0 

وفي خيبر خرجت أم أيمن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتخلف ابنها أيمن؛ 
لمرض فرسه» وكان أيمن من الفرسان الشجعان» فعيرته أمه بالجبن وذلك من شديد حبها وحرصها 
على الجهادء وقد ذكر هذا الموقف حسان بن ثابت : 


على حين أن قالت لأيمن أمه جبُنت ولم تشهد فوارس خیبر 
وأيمن لم يجين ولكن مُهره ضر به شرب المديد (6)المحمر 
فلولا الذي قد کان من شأن مُهرَهُ لقاتل فيها فارسا غير أعسر 
ولكنه قد صده فعل مُهره وما کان منه عنده غير أيسر (7) 


وكانت خولة بنت حكيم تحرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على النهوض لمقاتلة أهل 
الطائف» فيقول لها :" لم يؤؤذن لنا حتى الآن " (8) 0 

ولقد لعبت النساء دورا كبيرأ في تحميس المجاهدين في فتوح العراق» وكن يقفن خلف 
الرجال من أجل تحميسهم ودفعهم للقتال (9) 0 
(1) رجل وقاع : رجل يغتاب الناس ( ينظر : ابن منظورء لسان العرب» ج8» ص405؛ الرازيء 
مختار الصحاح» ج1» ص305) 0 
(2) الزهر: الحسن الأبيض من الرجال ( ينظر: ابن منظور» لسان العرب» ج4» ص332 ) 0 
(3) يفري : يشق الصفوف ويبالغ في القتل ( ينظر: ابن منظورء لسان العرب»ء ج15» ص154 ) 0 
(4) القرطبي» تفسير القرطبي» ج4» ص188 ؛ ابن كثير» البداية والنهايةء ج4 » ص38؛ العسقلانيء 
الإصابة» ج8» ص148 0 
(5) ابن حنبل» مسند أحمد» ج6» ص16 ؛ الحلبي» السيرة الحلبيةء ج2» ص501 ؛ الحنبلي» الأحاديث 
المختارة > ج8 » ص61؛ » الحسيني» البيان والتعريف» ج1» ص146 0 
(6) المديد : هو أن تسقى الدابة الماء به البزر أو الدقيق أو السمسم ( ينظر :ابن منظور» لسان 
العرب» ج3» ص399) 0 
(7) ابن هشام» السيرة النبوية» ج4» ص320 0 
(8) السيوطي» الخصائص الكبرى» ج1» ص451 0 
(9) نبيلةء تاريخ الدولة العربية» ص72 0 

)122( 


فمن تلك النساء سلمى بنت خصفة امرأة سعد بن أبي وقاص التي حرضته على القتال» يوم اشتكى 
قرحة في رجلهء فلم يخرج إلى القتال يومئذء وكانت قبله تحت المثنى بن حارثة الشيباني قالت لسعد 
OEE ES OR eA Sg‏ 
نجدها تحمس سعدا على القتال» وتقارنه بزوجها السابق لتحرك فيه الغيرة» حتى يرجع لمقارعة أهل 
الضلال الكافرين 0 
ويذكر الطبري :" أن سعدا كان مريضاء لا يطيق جلسة إلا مستوفزأ (2) أو على بطنه " (3)» وفي 
الإصابة أنه طلع بجسده طلوعا منعه من الركوب(4) *0 

وفي معركة الجسر يقال أن زوجة أبي عبيد [ أم مختار ] رأت رجلا نزل من السماء بإناء 
فيه شراب» فشرب أبو عبيد ومعه نفر من أصحابه» فأخبرت بها أبا عبيدء فقال ؟" لهذه إن شاء الله 
الشهادةء وعهد إلى الناسء وهو فرح بما سيكرمه الله به قائلا: إن قثلت فعلى الناس المثني" (6) 0 
ويحدثنا عوانة بن الحكم أنه كانت مع عتبة بن غزوان لما قدم البصرة زوجته أزدة بنت الحارث بن 
كلدة» فلما قاتل عتبة بن غزوان أهل مدينة الفرات»ء جعلت امرأته أزدة تحرض المؤمنين» على القتال»› 
وهي تقول : 

يا ناصر الإسلام صفا بعد صف 
ِن 0 وروا عنا نخف 
أو يغلبوكم يغمزوا فينا القلف (**) (7) 0 

(1) ابن أبي شيبةء مصنف ابن أبي شيبةء ج6» ص550؛ البلاذري» فتو ح البلدانء» ج1» ص258 
؛العسقلاني» الإصابة» ج7 ص705 0 
9 ف ف فود مض غر منطو ن طون فن الو تة 
ص430) 0 
(3) تاريخ الرسل والملوك» ج2 ص412 0 
(4) العسقلاني» ج7» ص705 0 
(*) ويوضح هاني الحاج مرض سعد فيقول: "إن سعدا أصيب بعرق النساء وبحبوب ودمامل منعته من 
الركوب» بل حتى من الجلوس» فلم يستطع أن يركب» ولا أن يجلس» فاعتلى القصر» وأكب من فوقه 
على وسادة في صدره يشرف على الناس» وأسفل منه في الميدان خليفته» خالد بن عرفطةء وكان يدير 
شرس المعارك ويعطي الأوامر لجنوده وهو منبطح على وجهه في شرفته ( صور ومواقف من رجال 
اء خول اسوك هن 8 0)82 
(6) أبو خليل» معركة القادسية > ص28 0 


) * *) القلفة : الجلدة التي تقطع من ذكر الصبي ( ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ج9» ص290) 
(123) 


والناظر إلى تحريض أزدة بنت الحارث المجاهدين على القتالء يجد أنها تعمل على تحريك عامل 
الغيرة على العرض» وهن خائفات من هزيمة وإدبار جيش المسلمين»ء حيث إنه عند الهزيمة تؤخذ 
النساء سبايا ويفعل بهن الفاحشة من قبل نصارى الروم» حيث إن النصارى لا يختنون فهم أصحاب 
القلف 0 

وتفتخر العامرية امرأة حنبص بن الأحوص الذي كان فارسا شجاعاً وشهد القادسية؛ لترفع 
معنويات المجاهدين» فتقول" يا ليت قومي كلهم حنابصة"(1) 0 

وحضرت الخنساء بنت عمرو السلمية» حرب القادسيةء ومعها بنوها أربعة رجال»أخذت 
تحضهم على القتال في سبيل SS A‏ 
الاستيعاب لابن عبد البر :" يا بني إنكم أسلمتم طائعين» وهاجرتم مختارين» والله الذي لا إله إلا هو 
إنكم لبنو رجل واحد» كما إنكم بنو امرأة واحدة» ما خنت أباكم ولاافضحت خالكم» ولا هجنت 
حسبكم» ولا غبرت نسبكم» وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين» 
واعلموا أن الدار الباقية خير" من الدار الفانيةء يقول الله تعالى ™ E‏ اصنبروا 
صاب روا ورابطواً NS,‏ عاك ا ¢( فاذا ابح غدا إن شا :اله سالمين» فاغتدو| 
إلى قتال عدوكم مستبصرين» وبال على أعدائه مستنصرين» فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها 
واضطرمت لظى على سياقهاء وجللت نارا على أوراقها؛ فتيمموا وطيسها وجالدوا رئيسهاعند احتدام 
خميسها؛ تظفروا بالغنم والكرامة في دار الخلد والمُقامة "» فخرج بنوها قابلين لنصحهاء فلما أضاء 
الصبح باكروا مراكزهم(3)ء وباشروا القتال واحداً بعد واحد» حتى قتلواء وكان مما أنشدوه رجزأ (4) 
قبل أن يستشهدوا حيث أنشد الأول: - 
يا إخوتي إن العجوز الناصحة 
قد نصحتتا إذ دعتنا البارحة 
بمقالة ذات بيان واضحة 
وإنما تلقون عند الصابحة 
فن ا کا ا 


(1) العسقلانيء الإصابة» ج2» ص182 0 

(2)سورة آل عمران» آية 200 0 

(3) ج4» ص1828 0 

(4)الرّجزٌ: ضرب من الشعر أجزائه متقاربة» وحروفه قليلة ( ينظر: ابن منظور» لسان العرب» ج5 


(124) 


وأنشد الثاني: - 
إن العجوز ذات حزم وجلد 
قد أمرتنا بالسداد والرشد 
نصيحة منها وبرا بالولد 
فبكروا الحرب حماة في العدد 
وأنشد الثالث : - 
والله لا نعصي العجوز حرفاً 
تخ اورا سف وا 
فبادروا الحرب الضروس زحفا 
حتی تلفوا آل کسری لفا 
وأنشد الرابع : - 
لست للخنساء ولا للأخرم (1) 
ولا لعمر وذي السناء الأقدم 
إن لم أرد في الجيش جيش الأعجم (2) 
ماض على الهول خضم خضرم (3) 0 
وأسماء بنت أبي بكر تعمل على رفع الروح المعنوية لابنهاء فتقول له :" يا بني عش 
كريماً ومت كريماً لا يأخذك القوم أسيرأًء وتحرضه فتقول له: إما أن تقتل فأحتسبك وإما إن تظفر فتقر 
عيني بك" (4) 0 


(1) الأخرم : الذي قطع طرف أنفه قطعاً لا يبلغ الجدع» وأيضا المثقوب الأذن ( ينظر :ابن منظورء 
لسان العرب» ج12» ص170؛ الرازي» مختارالصحاح» ج1» ص73 ) 0 

(2) الأعجم: الذي لا يفصح ولا يبين كلامه ( ينظر : ابن منظورء لسان العرب» ج12» ص386؛ 
الرازي» مختار الصحاح» ج1» ص175) 0 

(3) العسقلاني» الإصابة» ج7› ص616؛615 0 

(4) الذهبيء سير أعلام النبلاءء ج2» ص293؛ ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» تراجم النساءء 
ص22 0 
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ويذكر ابن عساكر أن أُم حبيب بنت العاص نادت بالناس فقالت: "قبح الله رجلايفر عن 
حليلته» وقبح الله رجلا يفرعن كريمته» وقالت أيضا نسوة من نساء المسلمين: "فلستم بعولتنا إن لم 
تمنعونا"(1) 0 
وفي حروب الشام دخلت الروم في أوائل عسكر المسلمين مما يلي عمرأء وهم يتراجعون على 
الرجال فيكرون تارة» ويرجعون تارة أخرى» حتى تكاثرت عليهم الروم» فكشفوهم حتى ألصقوهم بالتل 
الذي عليه النساء وأحاطوا بالتل فصاحت امرأة: "أين أنصار الدين؟ أين حماة المسلمين؟ وكان الزبير 
ن الوا جال عند زوجت اسا بك أ نكر فما بلع وت المراة وى قادن احق اضر 
الدين؟ قال: يا أسماء! ما لهذه المرأة تصيح أين أنصار الدين؟ء فقالت: له عفرة بنت عثمان» يا ابن 
عمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - انهزمت ميمنة المسلمين حتى ألجأهم الروم إلينا وأحاط بنا 
الأعلاج» وهذه نساء الأنصار مستصرخة بأنصار الدين» فقال الزبير: والله إني أنا من أنصارالدين»› 
لزاني اف جالسا فى مل هذا النوقف واشتو ى جاسا على مقن جو اده (02 
وفي معارك اليرموك عندما ذهب ضرار بن الأزورء ليودع أخته خولة بنت الأزور»ء وكان 
قد عزم على ملاقاة العدو مع خالد بن الوليدء قالت له أخته " يا أخي افعل ما تريد أن تفعل والق 
عدوك» وأنت موقن بالله تبارك وتعالى» فإنه لكم ناصر» وإن عدوك لا يُقرب إليك أجلا بعيدأء ولا يبعد 
عنك أجلأ قريباء فإن حدث عليك حدث» أو لحقك من عدوك نائبةء فوالله العظيم شأنهءلا هدأت خولة 
على الأرض أو تأخذ بثأرك "(3) 0 
واستقبل المسلمون نساءهم فصارت تجعل المرأة مرطهاء تمسح به عن وجه زوجهاء وتقول 
له" أبشر بالجنة ياولي الله "(4) 0وقال لهن أبو عبيده "حرضن المؤمنين على القتال» فإن كان الأمر 
والظفر»ء فكن على ما أنتن عليه» وإن رأيتن أحداً من المسلمين منهزماء فاضربن وجهه بأعمدتكن» 
واحصبنه بحجارتكن» وارفعن إليه أولادكنء وقلن له: قاتل عن أهلك وعن دين الإسلام» فقالت النساء : 
أيها الأمير أبشر بما يسرك" (5) 0 


(1) ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق» ج28» ص247 0 
(2) الواقديء فتوح الشام» ج1 ص203 0 

O a 6) 
ROE A) 

a A N) 


(126) 


ونظرت النساء فوجدت خيل المسلمين راجعة على أعقابهاء فنادت النساء» يا بنات العرب! 
دونكن والرجال! ردوهم من الهزيمة حتى يعودوا إلى الحرب» قالت سعيدة بنت عاصم الخولاني: 
"كنت في جملة النساء يومئذ على التل» فلما انكشفت ميمنة المسلمين صاحت بنا عفيرة بنت غفار 
وكانت من المترجلات البازلات(1)ء ونادت يا نساء العرب! دونكن والرجال واحملن أولادكن على 
أيديكن» و استقبلنهم بالتحريض» فأقبلت النساء يرجمن وجوه الخيل بالحجارة» وجعلت ابنة العاص بن 

منبه تنادي " قبح الله رجلا يفر عن حليلته"» وجعل النساء يقلن لأزواجهن: " لستم لنا ببعولةء إن لم 

تمنعواعنا هؤلاء الأعلاج "» وكانت خولة بنت الأزور» وخولة بنت ثعلبة الأنصارية» وكعوب بنت 
مالك بن عاصم» وسلمى بنت هاشم» ونعم بنت فياض» وهند بنت عتبة بن ربيع» ولبنى بنت 
جرير الحميريةء متحزمات» وهن أمام النساء والمزاهر معهن» وخولة تقول هذه الأبيات : 


يا هاربا عن نسوة ثقات لها جمال ولها بات 
تسلموهن إلى الهنات(2) تملك نواصينا مع البنات 
أعلاج سوء فسق عتات(3) ينلن منا أعظم الشتات * 


مزهر» ومن خلفها نساء من المهاجرين»ء وهي تقول الشعر الذي قالته يوم أحد وهذا هو : 


نحن بنات طارق(4) نمشي على النمارق(5) 
مشي القطا الموافق قيدي مع المرافق 


(1) المترجلات البازلات: المترجلة التي تسرح شعرها وتنظفه وتحسنه»ء أما البازلة فهي المرأة 
الشجاعة وصاحبة الرأي الجيد ( ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ج11» ص53» ج11» ص271 ) 0 
(2) الهنات: هي خصال شر ولا يقال في الخير( ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ج15ء» ص366) 
0 

(3)عتات : جمع عتي وهو الجبار المبالغ في ركوب المعاصي ( ينظر : ابن منظورء لسان العرب»› 
ج15» ص27) 0 

* تتشابه حوادث التاريخ فبعد احتلال الإنجليز والأمريكان دولة العراق المسلمة عام (1424ه_= 
3مم)ء قاموا بكثير من الأعمال المشينة لكثير من النساء والرجال وخاصة في سجن أبي غريب؛ 
فقد اعتدوا على الرجال جنسياً وغير ذلك» فإذا كان هذا الاعتداء الجنسي على الرجال» فما بالكم 
بالنساء؟ فقد اعتدوا على كثير من النساء العراقيات من تعذيبهن والزنا بهن أمام أزواجهن» وتعريتهن 
من ملابسهن 000ألخ ) ينظر: مجلة البيادر السياسي الفلسطينيةء العدد 855 22أيار 2004م» ص19ء 
22ء 0)24 


(127) 
ومن أبى نفارق EES‏ 


أو تدبروا نفارق فراق غير وامق (2) 
هل من کریم عاشق ؟ يحمي عن العواتق(3) 

ثم استقبلت خيل ميمنة المسلمين فرأتهم منهزمين» فصاحت بهم إلى أين تنهزمون أين تفرون؟ من الله 
ومن جنته! وهو مطلع عليكم» ونظرت إلى زوجها أبي سفيان منهزماء فضربت وجه حصانه 
بعمودهاء وقالت له: إلى أين يابن صخر؟ ارجع إلى القتال وابذل مهجتك» حتى تمحص ما سلف من 
تحريضك» على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -(4) 0 
وأسماء بنت أبي بكر التي كانت مع الزبير بن العوام» كانت سائرة إلى جانب آخيهاء عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق» وهي تدعو لهم بالسلامة والنصر» وتقول لأخيها " يا أخي لا تفارق ابن عمة رسول 
الله - صلي الله عليه وسلم - ووقت الحملة اصنع كما يصنع ولا تأخذكم في الله لومة لاثم" (5) 

وأقبل أبو سفيان على النساء وهن على التل فطلب منهن» أن يحرضن أزواجهن على القتال»› 
ومن رجع منهم منهزماء أن يحصبن وجهه بالحجارة» وأن يضربن جواده بالعمد» وأن يظهرن أو لادهن 
لأزواجهن حتى يرجعواء قال: "فوقفت النساء وهن مستعدات» مشمرات» مرتجزات بأشعارهن"(6) 0 

ويوم اليرموك أيضاء بينما النساء يقاتلن مع الرجال» انهزمت نساء لخم» وجذام» وخولان» 

فخرجت خولة بنت الأزور» وأم حكيم بنت الحارث» وسلمى بنت لؤي» وجعلن يضربن وجوههن 
ورؤوسهن بالعمد ويقلن "اخرجن من بيننا فأنتن توهن جمعنا "» فرجعت نساء لخم» وجذام» يقاتلن قتال 
الموت» وكانت أم حكيم بنت الحارث تنادي: "يا معاشر العرب ! احصدوا الغلف (7) بالسيوف "(8) 0 
يتضح أن تحريض النساء لم يكن للرجال فقط بل كان للنساء أيضاء فعندما ظهرت بوادر الهزيمة على 
بعض النساء» عملن على إخراجهن من بينهن»ء حتىلا يقع الوهن والخور فيهن 0 
وفي معارك صفين كانت عكرشة بنت الأطش بن رواحة»ء متقلدة حمائل السيف» تقول :" أيها الناس ! 
عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم» إن الجنة لا يحزن من قطنهاء ولا يهرم من سكنهاء 
(1) التملق: الود واللطف الشديد (ينظر : ابن منظور» لسان العرب» ج10» ص347 ) 0 
(2) الوامق: المقه: المحبة أي فراق كاره ( ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ج10» ص385؛ 
الرازي» مختار الصحاح» ج1» ص307 ) 0 


( 6 الوا الفا اى بخلضن من ارق( يتر :ان مور لقان الوب ج10 جى 235 ):0 
(4) الواقدي» فتوح الشام» ج1ء ص196ء195 0 

(5 المضدر تشه 12 هن162 0 

(6)المصدر نفسه» ج1» ص193 0 


(128) 


ولا يموت من دخلهاء فابتاعو ها بدار لا یدوم نعیمهاء ولا تنصرم همومهاء وکونوا قوما مستبصرین في 
دنهم " (1) 0 

وفي روض الرياحين أن إحدى النساء كانت تحرض ولدها فتقول له" يا بني إذا لقيت الكفار 
فلا تولهم الدبر" (2) 0 

ويوم صفين كانت الزرقاء بنت عدي الهمدانيةء تحرض فتقول: " إلى الححرب قدماً غير 
تاكضين و هذا يوم 20 ما 3(5 تة الرقوف بين الأضفوف ,وركم ونا ضصارخة: يا استحاب 
ی کیا کاو یک کے و ب ا ا در ي واا 
لحارب» والفار لكر» والمتزلزل لاستقر(0)4 
ويذكر ابن الأثير أنه خرجت النساء في مدينة الأصنام(5) يحرضن الرجال على مقاتلة الخوارج» 
فحمي الناس وحملوا على الخوارج حملة واحدة (6) 0 


)129( 
المبحث الثاني: 


المرأة وتقديم العلاج وإسعاف الجرحى : - 

قبل أن أتحدث عن دور المرأة في مداوة الجرحى» وتقديم العلاج للمصابين والمرضى 
في الحروب والغزوات» يجدر بي أن أذكر بعض ما فاضت به الأحاديث النبوية في هذا المجالء فقد 
حث الرسول - صلى الله عليه وسلم -على التداوي فقال: " ما أنزل الله داءَ إلا أنزل له شفاء وفي 
ألبان البقر شفاء "(1). وقد جاء الأعراب إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقالوا: "يا رسول 
الله! انتداوی؟ فقال: نعم» يا عباد الله! تداوواء فإن الله عز وجل» لم يضع داءَ إلا وضع له شفاءء غير 
داءِ واحد» قالوا: وما هو؟ قال: الهرم"(0)2وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "تداووا فإن الله 
لم ينزل داء إلا وقد أنزل له شفاءء إلا السامء والهرم (3)" 0 وعن أبي سعيد قال: قال : رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -:" إن الله عز وجل لم ينزل داءء إلا أنزل له شفاء» عَلِمَهُ من علمه» وجهله من 
جهله"(4)» وعن عمرو بن شعيب عن جده أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -قال:" من تطبب ولم 
يُعلم منه طب فهو ضامن (*"(5) 0وروت أم الدرداء عن أبي الدرداء أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال : " إن الله أنزل الداء والدواءء وجعل لكل داء دواءء فتداووا ولا تداووا بحرام " (0)6 
(1)الحاكم»المستدرك على الصحيحين»ج4» ص218 وفيه أنه حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . 
(2)أبو داوود» سنن أبي داوود» ج4»ص3؛ القزويني» سنن ابن ماجة ج2 ص1137؛ ابن حبان» صحيح 
ابن حبان» ح2» ص236؛ الحاكم» المستدرك على الصحيحين» ج4» ص219 وقال؟' هذا حديث صحيح ولم 
یخرجاه "0 
(3)ابن حبان» صحيح ابن حبان» ج13» ص428؛ الهيثمي» موارد الظمآن» ج1 ص339؛الحنبلي» الأحاديث 
المختارة» ج4 ص171ءوفيه قال سفيان بن عينيه "ماعلى وجه الأرض اليوم إسناد أجود من إسناد هذا 
الحديث" 0 
(4)ابن حبان» صحيح ابن حبانء ج13 ص427؛ الطبراني» المعجم الأوسط؛ ج3 ص75؛ الحاكم» 
المستدرك على الصحيحين» ج4 218 441 ؛ البيهقي» سنن البيهقي الكبرى» ج9» ص343؛ الهيثمي› 
مجمع الزوائد. ج5 ص84 وقال عنه؟ وقد رواه ابن ماجة خلا قوله علمه من علمه وجهله من جهله» 
رواه أحمد والطبراني ورجال الطبراني ثقات "0 
(*)ضامن : أي أضر المريض وأفسده ( ينظر: ابن منظور» لسان العرب» ج2 ص61) 0 
(5)أبو داوود» سنن أبي داوود» ج4» ص195؛ الدارقطني» سنن الدارقطني» ج4» ص216 ؛ الحاكم» 
المستدرك على الصحيحين» ج4» ص236 وقال؟' هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" 
(6) أبو داوود» سنن أبي داوود» ج4 ص7 ؛ الطبراني» المعجم الكبير» ج24 ص254؛ البيهقي» سنن 
البيهقي الكبرىء ج10 ص5 0 


(130) 


كل الأحاديث السابقة تدل دلالة واضحة على أن الإسلام قد حث المسلمين ودعاهم إلى السعي» وطلب 
الطب» والتداوي» مع التسليم بأن الشفاء من الله تعالى : ظ وَإذا مرضت فهو يشفين 1(4) 0 

وجاء في شرح النووي على صحيح مسلم في خروج النساء للغزوء للانتقفاع بهن في 
السقي والمداواة ونحوهاء وهذه المداواة لمحارمهن وأزواجهن» وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مس 
بشرة إلا في موضع الحاجة ( 2) 0 

وقد أجاز الشارع الإسلامي مداواة المرأة للرجل الأجنبيء ففي فتح الباري: الأصل في أن 
يكون الجريح» الذي تداويه المرأة محرماً عليهاء ولكن إذا دعت الضرورة إلى مداواتها لغير محر 
فلا مانع من ذلك مع عدم المباشرة والمس (3) 0 

ولم يقتصر التفوق في حقل العلاج والتمريض على الرجال» بل كان للنساء 

فيه دور كبير» فقد نبغ عدد ليس بالقليل منهن في مجال التداوي سواء كان ذلك في السلم 
أو الحرب» ولقد أطلق العرب عليهن اسم الآسيات [أي اللائى يقمن بمداواة وعلاج 
الجروح](0)4وقد كن يشهدن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الغزوات» فيداوين 
الجرحى» ويسقين المقاتلة (5) 0 

وقد كانت النساء تأسو الجراح» وتشد العظام» وتعمل على حياطة الدم دون 
النزيف» ونفاذهن في ذلك شبيه بنفاذ الرجال في أساليب القتال» ومقارعة الأبطال لحاجتهن 
إليهء إذا اتقدت الحرب» واشتجرت السيوف» ونفذت الرماح إلى أعطاف الصدور» فهناك 
يغتمرن الموقعة حاملات أداوي الماء(6) وإلى جانب كل منهن ما تحتاج إليه الجراح من 
لفاف وجار وما عر 5لت (0)7 

إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو معلم البشرية الأول كان يحث أزواجه 
أمهات المؤمنين على المشاركة في التطبيب» وتعلم فنونه» ويربي فيهن حب العطاء بل 
التفاني والإخلاص فيه»ء مثال ذلك: عندما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة 
والمسلمون خائفون» فعثر أسامة بعتبة الباب فشجه في وجهه» فقال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - لعائشة " أميطي عنه الأذى' 
(1)سورة الشعراءء آية رقم 80 0 
(2) النووي» ج7» ص464 0 
(3)ينظر: العسقلاني» ج6» ص80 0 
(4) ينظر ابن منظور» لسان العرب» جڄ14» ص34» 35 0 
(5) الصنعاني» مصنف عبد الرزاق»› ج5 ص298 0 
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فقذرتها (*) فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يمص شجته ويمجها (1) 0 

وحدثت أم علاء امرأة من الأنصار بايعت النبي - صلى الله عليه وسلم - أن المسلمين عندما 
قدموا المدينةء استهموا المنازلء فصار هذا ينزل على هذاء وكان منهم عتمان بن مظعون»ء نزل على 
امرأة من الأنصار» فاشتكى من مرض» فجعل النبي- صلى الله عليه وسلم - يعوده عند هذه المرأة(2). 
و ذكر المقدسي أن امرأة خرجت تداوي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عدا أم الضحاك بنت 
مسعود (3) 0 

ومن تلك النسوة أيضا نسيية بنت كعب بن عمرو الأنصاريةء ا کے عمارة فقد 
خرجت يوم أحد» تقاتل» وتداوي الجرحی» حتی جرح ابنها عبد الله بن زيد» وجعل دمه يسيل وهي 
لاهية عنه بقتال الأعداء» حتى نادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابنها وقال: "أعصب جرحك» 
فتنبهت إلى ابنها وأقبلت إليه» ومعها عصائب في حقويها(4) قد أعدتها للجراح» فربطت جرحه والنبي 
- صلى الله عليه وسلم - واقف ينظر إليها "(5) 0رفي أحد أيضا جرحت ثلاثة عشر جرحاًء وكان قد 
ضربها ابن قمئة على عاتقهاء وكان أعظم جرحها فداوته سنة ثم نادى منادي رسول الله إلى حمراء 
الأسدء فشدت تيابهاء فما استطاعت من نزف الدم (6) 0 
يتضح من الرواية السابقة كيف كانت أم عمارة تقوم بالإسعافات الأولية بالربط على مكان الجرح؛ 
لوقف نزيف الدم 0 
أما أم عطية الأنصارية فقد كانت مشهورة» كطبيبة في الجاهليةء ولكنها دخلت في الإسلام» فغزت مع 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لتداوي الجرحى» ونالت شهرة عظيمة في الجاهلية والإسلام 


(*) فقذرتها: كرهتها ( ينظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث» ج4 ص28) 0 

(1) القزويني» سنن ابن ماجةء ج1» ص 635؛ ابن حنبل»ء مسند أحمد» ج6» ص222؛ ابن أبي شيبةء 
مصنف اين أبي شيبة» ج6» ص392 0 

(2) البخاري» صحيح البخاري» ج1 ص419 ج2 ص954؛ الطبرانيء المعجم الكبير» ج25 ص137؛ الحاكي 
المستدرك على الصحيحين» ج1» ص534 0 

(3) ابن الضحاك» الآحاد والمثاني» ج6 ص245؛ إيضاح الإشكال» ج1 ص137؛ ابن عبد البر» الاستيعاب» ج4» 
ص1944 0 

(4) حقوه : هو الإزار الذي يشد على الحقو وهو الخصر ( ينظرابن منظورء لسان العرب» ج1 ص189ء 0)190 
(5) ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج8 »> ص414 0 

(6) ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج8 » ص413؛ ابن الجوزي» صفوة الصفوة» ج2» ص64 ؛الذهبي»ء 
سیر أعلام النبلاءء ج2» ص278 0 
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بالجراحةء فكانت جَرّاحة ماهرة للغاية (1)ء فقد غزت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سبع 
غزوات تداوي الجرحى وتقوم على المرضى (2)ء ومنهن أيضا أم أيمن حاضنة الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - خرجت يوم أحد تداوي الجرحى (3) 0 
وكانت فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تتبع والدها في غزواته ومشاهده» وقد رائیت 
فی اك لبه لجرا وا كاه و المر ن هن ال ( 00 
وعندما جرح وجه رسول الله - صلی الله عليه وسلم - یوم أحد وکسرت رباعيتهء 

وهُشمت البيضة (5) التي على رأسهء وكان الدم يسيل ويزداد كثرة» عملت فاطمة على غسل الدم عن 
وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالماءء وكان على يجيء بالماء في ترسه»ء ويسبب 
استمرارالدم بالنزيف وعدم انقطاعه» أخذت فاطمة قطعة حصير فأحرقتهاء حتى صارت رماداء ثم 
الصتتها بالجرح» واستمسك الدم (6)» ويضيف الواقدي في رواية أخرى» أنها داوته بقطعة من 
الصوف محترقة (7) 0 

يتضح من الرواية السابقة أن فاطمة كانت ذات خبرة بالإسعافات الأوليةء حيث نجدها تعمل 
ارلا غل مغ اريت من كان لجوج ر فده و قطافة عق يتيل مدازاكه و ا الجرا 
والميكروبات عنه» وعندما وجدت الدم لا يرقأً» عملت على وقفه بتعقيمه بالرماد وحتى تساعد الدم 
E‏ 
ويقول ابن النحاس في مشار ع الأشواق» مما جرب وصح» أن القرطاس المُحْرّق يقطع الدم المنبعمث 
من الجراح الطرية الصعبة إلى الغاية (8) 0 

وقد روت أم سليم أن نسوة من الأنصار كن يغزون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يسقين المرضى» ويداوين الجرحى» ويعالجن العين (9) 0 
(1)السعيد الطب وزاتداته السلمات» ض75 ( قلا عن أعاح العزب والمسلمين في الطب »د :على 
عبد الله الدفاع > هامش ص24 ) 0 
(2)مسلم» صحيح مسلم» ج3» ص1447؛ القزويني» سنن ابن ماجة» ج2» ص952 0 
(3) ابن حنبل» مسائل الإمام أحمدء ج1 ص228۰229؛ الحلبي» السيرة الحلبية» ج2 ص504 0 
(4) عايشةء سيدات بيت النبوة > ص509 0 
(5)البيضة: هي نوع من السلاح توضع على رأس المحارب» وسميت بذلك لأآنها على شكل بيضة النعام ( ينظر: ابن 
منظور »لسان العرب» ج7 ص0)125 
(6) البخاري» صحيح البخاري» ج3 ص1066؛ مسلم» صحيح مسلم» ج3 ص1416 0 
(7) المغازي»› ج1 ص249۰250 0 
(8) ج1› ص517 0 
(9) ابن سعدءالطبقات الكبرى» ج8 ص425 ؛ ابن حبان» صحيح ابن حبان» ج11 ص26 ؛الهيثمي» مجمع الزوائدء 
ج5» ص324 0 


)133( 


وقد ذكر البخاري في حديثه عن الربيّع بتت معوذ أنها كانت تخدم القوم وتزد الجرحى إلى 

المدينة (0)1 
إن نقل الجرحى من مكان الإصابة إلى أماكن أخرى للعلاج يحتاج إلى رعاية وخبرة ولولا خبرة 
الرأبيع بنت معوذ في هذا المجالء لما كانت ترافق الجرحى إلى المدينةء حيث إن وسائل النقل عندهم 
کات غ فر اوه فقا ها أك ن ما وو و 09 م ا 
وسلم - بنقله إلى خيمة رفيدة للعلاج» نقل على حمار»ء وقد وطئوا له وسادة من أدم(*) (2) 0 
وتقول كلثم العمري؟ إذ بعد أن ينقل المصاب إلى الخلف إلى المدينةءهناك تقوم على تمريضه المرأة ء 
فتقدم كل ما يلزم من أنواع التمريض» وتسهرعلى راحتهء وتقدم له المواساة حتى ينسى أوجاعه 
O E E‏ 
وعن ليلى الغفارية كانت تخرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تداوي الجرحىء» وتقوم على 
n 4) ad‏ ر و و 
في الأسفارء أقوم على المرضىء» وأداوي الجرحى" (5) 0 

ومن النساء اللائى طلبن الخروج في بدر لمداواة الجرحى» وتمريض المرضى» أم ورقة بنت 
عبد الله بن الحارث (6) 0 


(1( البخاري› صحیيح البخاري› ج3 6ابن حنبل» مسائل الإمام أحمدء ج1 ص233؛ ابن الأثيرء سد الغاببةء 
ج7› ص108 0 


(*)الأدم: بطن الجلد الذي يلي اللحم» وقيل ظاهره الذي يلي الشعر( ينظر ابن منظور» لسان العرب» ج12» ص10؛ 

الرازي» مختار الصحاح»› ج1 ص4 )0 

(2) الطبري» تاريخ الرسل والملوك. ج2 ص101 0 

(3) الجوانب التربوية في جهاد الصحابيات» ص93 0 

(4) البستي» الثقات »ج3 ص361؛ ابن الأثيرء أسد الغابةء ج7 ص252؛ الهيثمي» مجممع الزوائد» ج5 

ص324؛العسقلاني» الإصابة» ج8 »ص107 0 

(5) ابن الأثير» أسد الغابة» ج7» ص259 0 

(6) ابن حنبل» مسند أحمد › ج6 ص405 ؛ ابن حنبل» مسائل الإمام أحمد » ج1 ص232؛ الطبراني» المعجم الكبيرء 
ج25 ص134؛ البيهقي» سنن البيهقي الكبرى»› ج3› ص130 0 


(134( 
وقد روی حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه أنها وست نسوة خرجن إلى خيبر» ومعهن 

دواء للجرحى(1)» ومنهن أم زياد الأشجعية» خرجت يوم خيبر» ومعها دواء لتداوي به الجرحى(2) 0 
وحدثت أمية بنت قيس بن أبي الصلت قالت ؟ أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نسوة من 
بني غفار وهو يسير إلى خيبر» قد أردنا الخروج معه إلى وجهه هذا لنداوي الجرحى» ونعين المسلمين 
بما استطعناء فقال: على بركة الله " (3) 0 

وفي رواية الواقدي عن أم ثبيتة بنت حنظلة [أم سنان الأسلمية] لما أراد النبي - 
صلى الله عليه وسلم - الخروج إلى خيبر قالت " يا رسول الله ! أخرج معك أخرز (4) السقاء 
وأداوي المريض والجريح» وإن كان جراح» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : اخرجي على 
بركة الله» فإن لك صواحب قد كلمنني» و أذنت لهن من قومك» ومن غيرهم فإن شئت فمع قومك» وإن 
شئت فمعنا "» فقالت : "معك" قال " فكوني مع أم سلمة زوجتي " (5) 0 

وتدلل الروايات السابقة أن النظام المتبع من اشتراك النساء في الحروب كمتطوعات 
للتمريض أن يأذن لهن الرسول - صلى الله عليه وسلم -» ولابد من هذا الإذن لتكون القيادة على علم 
بالمتطوعات» فتجيز ذوات الأهلية منهن» وتختار لهن المكان المناسب» وتقدم لهن ما يلائمهن من 
الحماية والتموين» وكان يقود كل مجموعة من المتطوعات إحدى أمهات المؤمنين» من هذا نجد أن 
الجهاز التنظيمي للخدمة الطبية كان يقوم على أسس إدارية سليمةء تشبه النظام المتبع في وقتنا هذا في 
الحرب والسلم 0 
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد جعل سعد بن معاذ عندما أصابه السهم في الخندق في خيمة لامرأة 
من أسلم» يقال لها رفيدة الأنصارية» في مسجده كانت تداوي الجرحى» وتحتسب نفسها على خدمة من كانت به ضيعة 
من المسلمين» حتى يعوده من قريب(6) ءوكان إذا مر به يقول؟" كيف أمسيت وإذا أصبح كيف أصبحت فيخبره "(0)7 
ومن الرواية السابقة يتبين لنا أن رفيدة الأنصارية كانت من أوائل النساء اللائى عملن في نظام أشبه ما يكون بنظام 
المشافي الميدانية في وقتنا الحاضر» حيث اتخذت خيمة في مسجد الرسول - صلى الله 


(1) ابن قدامةء المغني» ج12» ص530؛529 0 

(2) ابن الضحاك» الآحاد والمثاني» ج6 ص 81؛ ابن الأثيرء أسد الغابةء ج7» ص323 0 

(3) ابن سعد الطبقات الكبرى»ج8» ص293؛ الكلاعي» الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله 
ج2» ص194 0 

(4) أخرز السقاء: الخرز: خياطة الجلد › أي تخيط قرب الماء للمجاهدين (ينظر: لسان العرب» ج5»ص344) 0 

(5) ابن سعدءالطبقات الكبرى» ج8ء» ص292؛ العسقلاني» الإصابة» ج8» ص231 0 

(6) البخاري» التاريخ الصغيرء ج1 ص22 ؛ الطبري» تفسير الطبري» ج21 ص152 ؛ الكلاعي» الكتفاء بما 
تضمنه من مغازي رسول الله ج2 ص135؛ الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج10› ص287 0 

(7) البخاري» الأدب المفردء ج1 ص385 0 


(135) 


عليه وسلم - في المدينة المنورة مكاناء يأوي إليه المرضىء» ويبدو من الرواية أيضاً أن فريقا من 
الممرضات المتطوعات قسمتهن رفيدة إلى مجموعات؛ لرعاية المرضى نهاراً وليلا حيث إن الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - كان يمر على سعد بن معاذء في الصباح والمساءء ومن المنطقي أن رفيدة لا تستطيع أن تخدم الجرحى 
طوال اليوم دون مساعدة ممرضات أخريات 0 
وفي السيرة الحلبية أن رفيدة كانت تعالج الجرحى والمرضىء» الذين لم يكن لهم من يقوم بخدمتهم (1) 0 
ولقد قامت النساء بالإسعاف في مكان الإصابةء ثم برحل المصاب إلى الخلف في خيمةء وهناك تشد 
العظام» وتركب الجبائر» وتخيط الجراح» وتقوم النساء بكل الأعمال المتطلبة للمصاب» فإن لم يشف نقل إلى الخلف 
في المساجد» وهناك تنفذ الأعمال الطبية الاختصاصية (2) 0 
ويروي الإمام أحمد أن حمنة بنت جحش حضرت يوم أحد تداوي الجرحى(3)ء ويحدثنا عبد الله 
ابن شبيب عن معاوية بن عبيد الله قال "أبصرت عيناي حمنة يوم أحد تداوي الجرحى "(4) 0 
ومن نماذج النساء اللائى كن يغزون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كثيرا م 
عطية الأنصارية تمرض المرضى» وتداوي الجرحى(5)ء وأم كبشة العذرية طلبت من رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - أن يأذن لها بالخروج؛ لمداواة الجرحى» وسقاية المرضى(6)ء وأم كلثوم بنت 
عقبة خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مغازيه تداوي الجرحى (7) 0 
ولقد كانت زوجة أبي عبيدة بن الجراح جالسة عند رأسه في مرضه»ء وهو مقبل بوجهه على 
الجدار (8) 0 
ويوم عماس من معارك القادسية كان الرثيتث(9) يحمل إلى النساء لتمريضهم 
ومعالجتهم من کلومهم (10) 0 
(1) الحلبي» ج2 ص665 0 
(2) كلثم الجوانب التربوية في جهاد الصحابيات» ص 92 ( نقلاً عن وتر محمد طاهرء مكانة المرأة في الشئون 
الإدارية والبطولات القتاليةء ص73 ) 0 
(3) ابن حنبل» مسائل الإمام أحمد» ج1› ص230 0 
(4) ابن الضحاك» الآحاد والمثاني» ج1» ص432 0 
(5) ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج8» ص455 ؛ الخزاعي» تخريج الدلالات السمعية» ج1» ص ٠752‏ 
7153 0 
(6)ابن الضحاك» الآحاد والمثاني» ج6 ص242؛ الطبراني» المعجم الكبير» ج25 ص176 0 
(7)الحاج» صور ومواقف من رجال ونساء حول الرسول» ص507 0 
(8) الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج1» ص190 0 
(9) الرثيث : الجريح الذي به رمق ( ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ج2» ص151 ) 0 
(10) الطبري» تاريخ الرسل والملوكء ج2 ص41؛ المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر» ج2 ص326 0 


(136) 


وفي معركة الجمل كانت عجوز من عبد القيس تداوي الجرحى مع علي بن أبي طالب (1) 0 
وذكر الواقدي أن النساء يوم اليرموك» كن يشددن الجروح ويداوين السقام(2)ء فققد 
كانت خولة بنت الأزور تقوم بتمريض أخيها ضرار بن الأزور» وخاصة عندما أسره صاحب 
الإسكندرية (3) 0 
وأصيب رجل من الخوارج من بني قطيعة عند باب داره سنة (53ه = 673م) 
بعد أن أخرج رأسه» فضتُرب بالسيف ففقد لحيه (4) فرجع وأغلق الباب وكان عروساأً قبل ذلك حديثاء 
فقامت إليه امرأته فشدته بخمار لها فالتأم الجرح وبرأً (5) 0 
وأم السمط كانت تعالج أبا السمط من أذى أصابهءعندما طال رباطه في الحصن الذي 
کان یرابط فيه (6) 0 
وذكر ابن قدامة في المغني أنه عند توزيع الغنائم كان يرضخ للنساءء فكانست تف ضل 
المرأة المقاتلة التي تسقي الماءء وتداوي الجرحى» وتنفع غيرها (7) 0 
وقد ضرب عبد الله بن الزبير في مكة فسطاطاً في المسجد فكان فيه نساء 
يسقين الجرحى ويداوينهم (8)ء وكانت أسماء بنت أبي بكر الصديق جالسة عنده ليداوي عينه من 
الرمد (0)9 
وفي التراتيب الإدارية لما مرض ابن الزبير في مكة استأجرعجوزأ لتمرضه فكانت تغمز(10) 
رجله» وتفلي رأسه (11) 0 
(1) ابن منظور» مختصرتاریخ دمشق» ج9 ص24 0 
(2) فتوح الشام» ج1 ص211 0 
(3) المصدر نفسه» ج2 ص68 69 0 
(4) لحى: منبت الشعر في الإنسان وغيره ( ينظر؛ ابن منظور» لسان العرب» ج15 ص243؛ الرازي»› مختار 
الصحاح» ج1 ص248 ) 0 
(5) بن خياط تاريخ خليفة بن خياط ج1 ص220 0 
(6) الحنظلي» الجهاد لابن المباركء ج1» ص140 0 
(7) ج12› ص614 0 
(8) الفاكهي» أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه» ج2 ص355 0 
(9) الواقدي» فتوح الشام» ج1 ص203 0 
(10) الغمز: العصر والكبس باليد ( ينظر ابن منظور» لسان العرب » ج5 ص389؛ ابن الأثيرء النهاية في غريب الحدبثء 
ج3› ص385 ) 0 
(11) الفاسي» ج2» ص116 0 


)137( 


يتبين لنا من العرض السابق دور المرأة في التمريض» وعلاج الجرحىءومداواتهم وهو ما يلي : - 
قيام المرأة الأجنبية بتمريض ومعالجة الأجنبي في حالات الضرورةء وجواز تطوع الأنثشى لخدمة 
الجيش وتمريض عناصره» ووجوب استثذان القيادة العليا للالتحاق بالخدمة في الجيش» وجعل عمل 
المتطوعات في مجموعات تقودها إحداهنء وكان يتم توزيع الممرضات حسب كفاءتهن وخبرتهن على 
الأعمال المناسبة لهن» واختيار الممرضات ذوات السيرة الحسنةء فقد كانت المتطوعات في غزوات 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - من أمهات المؤمنين ونساء وأمهات الصحابة 0 


(138) 


المبحث الثالث 
المرأة وإعداد الطعام وسقاية المجاهدين : - 
يحتاج تزويد الجيوش الحديثة بالطعام والشراب إلى خطة عسكرية محكمة؛ لأن العدو يخاول 
مغ ر ذا دات ن اتج ااك دون ان وف ك ازل نطوو ك الا ي 
دراستهاء بأسلوب عسکري متقن(1) 0 
وقد قامت النساء المجاهدات في الفترة من البعثة النبوية وحتى نهاية العهمد الأموي» بهذه 
الا ق ا او ع ا ر رعا لا بم وو ا ا 
المجاهدين» وهم في ساحات الوغى» فهذه أم عطية الأنصارية تقول عن نفسها!: " غزوت مع رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات أخلفهم في رحالهم» فأصنع لهم الطعام" (2) 0 
وكذلك خرجت الصحابية المجاهدة الرأبيع بنت معوذ إلى الغزو مع النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ 
فكانت تسقي القوم وتخدمهم (3) 0 
ركان عند اا امجاهات ال كن ن الماع ای وم أ ارك وة را من 
فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كن يحملن الطعام والشراب على ظهورهن» ويسقين 
لحر ا ن 0 ا ا د و ك 
بسهم من خباب بن العرقة وهي تسقي الماء للجرحى (6) 0 
کن ا ب ا كنت فقن اط( 0 و ا باط ن تا 
الأنصار كانت تزفر القرب(8) يوم أحد (9)ءوهي التي أعطاها عمر بن الخطاب المرط(10) 


(1) كلثم» الجوانب التربوية في جهاد الصحابيات» ص91 0 


(2) مسلم» صحیح مسلم چ3 ص1447؛ القزويني» سنن ابن ماجة» ج2 ص952؛ ابن حنبل» مسند أحمد» ج5 ص84؛ ابن أبي 


(3) البخاري» صحيح البخاري»› ج3 ص1056؛ الترمذي» سنن الترمذي»› ج4› ص139 0 

(4) الواقدي» المغازي» ج1» ص249»› 250 0 

(5) ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج8» ص425 ؛ الهيثمي» مجمع الزوائد» ج5» ص324 0 

(6) ابن حنبلء مسائل الإمام أحمد» ج1 ص228 229؛ ابن سعد الطبقات الكبرى» ج8» ص225؛ الحلبي» السيرة 
الحلبيةء ج2 ص 502 0 

(7) ابن الضحاك» الآحاد والمثاني» ج1ء ص432؛ ابن حنبلء مسائل الإمام أحمد» ج1» ص230 0 

(8) تزفر القرب : أي تحمل القرب المملوءة ماء (ينظر: ابن منظور» لسان العرب» ج4» ص325) 0 

(9) الأصبهاني» حلية الأولياءء ج2 ص64 ؛ العسقلاني» الإصابةء ج 8› ص226 0 

(10) المرط : هو الثوب الأخضر وجمعه مروط › وربما يكون من صوف أو خز وغيره يوتزر به ( ينظر؛ ابن 
منظور» لسان العرب» ج7 ص 401) 0 
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الجيدءعندما قسم المروط بين نساء المدينة؛ وذلك تقديرأ لجهودها في خدمة المجاهدين حيث إنها كانت 
تزفر القرب للمجاهدين يوم أحد (1) 0 
وخرجت صفية بنت عبد المطلب» في ثة(2) من النساءء جهاداً في سبيل الله تنقل المماء 
وتسقى به الجرحى(3) و أم عمارة المازنية» خرجت يوم أحد من أول النهار» ومعها سقاء تسقي به 
الجرحى(4)ء وفاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت يوم أحد تسقي المحتضرين من 
الشهداء (5) 0 
وروت أم زياد الأشجعية أنها غزت مع رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» وکانت 
تسقي السويق(*((6)ء و أم كبشة العذرية طلبت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تخرج 
لتقاتل» وتسقى المرضى (7) 0 
وفي صحيح البخاري يقول أبو طلحة إنه رأى يوم أحد عائشة بنت أبي بكر وأم سُليم مشمرتين» وقد رأى خدم 
(8) سوقهما على متونهماء يفرغانه في أفواه القوم» ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان» فتفر غانها في أفواه القوم(9)» وفي 


لسان العرب كانت النساء يُدلجن بالقرب على ظهورهن» ويسقين أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم - بادية 
خدمهن (10)» وقد کانت 


)1( البخاري» صحيح البخاري» ج3» ص1056 0 

(2) الثلة: الجماعة من الناس( ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ج11 ص90؛ ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديث› 
ج1› ص220 ) 0 

(3) باشاء صور من حياة الصحابةء ج6 ص40 0 

(4) ابن سعد الطبقات الكبرى» ج8 ص413؛ الحلبي» السيرة الحلبيةء ج2 ص509 0 

(5) عائشة» سيدات بيت النبوة. ص509 0 

)*( السويق: شراب من القمح أو الشعير ( ينظر: ابن منظور» لسان العرب» ج10» ص170 ) 0 

(6) البخاري» صحيح البخاري» ج3› ص1386 0 

(7) البخاري» صحيح البخاري» ج5 ص2068؛ ابن الضحاك» الآحاد والمثاني» ج6 ص242؛ ابن أبي شيبة» مصنف 
ابن أبي شيبةء ج6» ص538؛ الطبراني» المعجم الكبير» ج25 ص176؛ الهيثمي» مجمع الزوائد» ج5 ص323 0 
(8) الخدمة: الخلخال وهو كذلك لأنه ربما كان من سيور يركب فيها الذهب والفضة( ينظر:ابن منظور» لسان العرب» 
ج12 ص 167( 0 

(9)البخاريء› جڄ3› ص1055› ص1386؛ مسلم» صحيح مسلم» ج3 ص1443؛ ابن الضحاك» الآحاد والمثاني» ج2› 
ص11؛ أبو يعلى» مسندأبي يعلى» ج7٠‏ ص27 ؛البيهقي» سنن البيهقي الكبرى›ج9› ص30 0 

(10) ابن منظور» ج12» ص167 0 
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عائشة وأسماء يصنعان للنبي سفرة من الطعام واللحم (1) » وقد سألت عائشة عما كانت تزود به رسول 
الله۔ صلی اللہ عليه وسلم- إذا غزا قالت: " کنت از وده بدهن» ومشط ومكحلة» وسواك (2) 0 


ون لاء لمجا هات سفانت يزيد أخر جت طغاما المين يرم الكقق فطرح ال 
فيه البركة فأكلوا جميعهم» وكانت يوم اليرموك تسقي العطشى(0)3 وشهدت معركة تستر(4) أم مجزأة 
ابن ثور وأربع نسوة أو خمس كن يسقين الماء (5) 0 
وقد كانت النساء تعد الطعام وتهيئه لأزواجهن عند ذهابهم إلى الغزوء فقد طلب أبو خيثمة بعد أن نزل 
عند زوجتيه أن تهيئا له زادا ففعلتاء ثم قدم ناضحه(6) فارتحله(0)7 وكانت عائشة زوج النبي - 
صلى الله عليه وسلم - تصنع له طعاماً من الحنطة؛ لتجهزه به عند الغزوء ففي إحدى الغزوات أمر 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عائشة أن تجهزه للغزو وتخفي ذلك» فدخل عليها والدها أبو بكر 
فوجد عندها حنطة تغربلها وتنقيها (8) 0 
يتبين لنا مما سبق أن النساء كن يزودن المجاهدين بما يلزمهم من طعام وشراب» ففنجد أن أبا بكر 
عندما دخل على ابنته عائشة ووجدها تنقي الحنطة» عرف أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يريد 
الغزوء وهذا يدل على أنهم اعتادوا على أن يأخذوا طعامهم معهم وخاصة الحنطة كغذاء يمكن 
الاعتماد عليه 0 

وقد كانوا يستخدمون القرّب للسقايةء ونقل الماء فعن أم معبد قالت"" مر بخيمتي أزيهرغلام 
سهيل بن عمرو ومعه قربتا ماء"» فقلت" ما هذا " ؟ قال : "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب 


(1) ابن الضحاك» الآحاد والمثاني» ج6 ص242 0 

(2) الهيثمي» مجمع الزوائد» ج5» ص17 0 

(3)الحاج» صور ومواقف من رجال ونساء حول الرسول» ص522›523 0 

(4) تستر: أعظم مدينة بخوزستان » فتحت في عهد عمر بن الخطاب على يد أبي موسى الأشعري ( ينظر ياقوت 
معجم البلدان» ج2 ص29) 0 

(5) ابن أبي شيبة» مصنف ابن أبي شيبةء ج7 ص4 0 

(6) الناضح: الإبل التي يستقى عليها ( ينظر ابن منظورء لسان العرب» ج2 ص619؛ ابن الأثيرء النهاية في غريب 
الحديث» ج9» ص68 ) 0 

(7) الكاندهلوي» حياة الصحابةء ج1 ص442 0 

(8) ابن كثير» البداية والنهايةء ج3 ص276» 277 0 
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إلى مولاي سهيل يستهديه ماء زمزم» فأنا أعجل السير لكيلا تنشف القرب "(1) 0 وهذا معناه أن تقل 
الماء يحتاج إلى سرعة حيث أن الجو حار وهذا يساعد في رشح الماء من القرب 0 

ويوم الخندق كان الجوع شديدا على المسلمين» فقد كان يُجاء بالصحفة(2) فيهاملء كف 
شعير محشوش قد صنع بإهالة سنخة(3) فتوضع بين يدي القوم» وهم جياع» ولها بشعة في الحلق» 
ولها ريح (4) 0 

وعن دور النساء في تقديم الطعام والشراب في غزوة الخندق» تذكر المصادر: أن أنس 

ابن مالك سمع أبا طلحة يقول لأم سُليم بنت ملحان: "لقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ضعيفاء أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء فأخرجت أقراصاً من شعير» ثم أخرجت خماراً لهاء 
فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوب أنس بن مالك وردته ببعضه»ء ثم أرسلته إلى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -» فذهب فوجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المسجد (5) ومعه 
الناس فقام أنس عليهم» فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرسلك أبو طلحة ؟ قال أنس : 
نعم» قال: أبطعام ؟ قال: نعم» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمن معه: قوموا فانطلق 
وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فقال أبو طلحة: يا أم سليم!» قد جاء رسول الله - صل الله 
عليه وسلم - بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم فقالت : الله ورسوله أعلم» قال : فانطلق أبو 
طلحة حتى لقي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأقبل أبو طلحة ورسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -حتى دخلاء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هلمي يا أم سليم» ما عندك ؟» وأتت 
بعد ذلك بالخبز؛ فأمر به ففت» وعصرت أم سليم عكة لهاء فأدمته ثم قال فيه رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم -: ما شاء الله أن يقول» ثم قال: ائذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال: 
ائذن لعشرة» فأذن لهم فأكل القوم كلهم وشبعوا وكانوا ثمانين رجلا "(6). 
وقي شرح الزرقاني أن الطغام كان أقراضا ار كرا منك بجح اها كانت أقر اض ا مكرة 
(1) العسقلفي» الإصابة» ج1 ص47 0 
(2) الصحفة:إناء كالقصعة المبسوطة ( ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ج13 ص205؛ ابن الأثير النهاية في غريب 
الحديث»ج3» ص13 ) 0 
(3) الإهالة السنخة: المتغيرة الرائحة( ينظر: ابن منظور» لسان العرب» ج3 ص22) . 
(4) الحاكم» المستدرك على الصحيحين» ج4› ص131 0 
(5) "المراد بالمسجد الموضع الذي أعده النبي - صلى الله عليه وسلم - للصلاة فيه عند محاصرة الأحزاب المدينة 
في غزوة الخندق ( العسقلاني» فتح الباريء ج6» ص589) 0 
(6) البخاري» صحيح البخاري»ء ج5» ص2057؛ مسلم» صحيح مسلم» ج3» ص1612؛ الترمذي» سنن 
الترمذي» ج5» ص595 ؛ابن حبان» صحيح ابن حبان» ج14» ص469 0 
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وقد عملت على عجنه وإصلاحه بتلیینه بنحو من ماء أو سمن؛ لیسهل تناوله کأنه کان يابساً(1) 0 
وقد كانت النساء يرسلن الطعام لأقاربهن في الغزوات فهذه أخت النعمان بن بشير قالت " 

دعتني أمي [عمرة بنت رواحة ]» فأعطتني حفنة من تمر في ٿوبيء وقالت: اذهبي بهذا إلئ ابينك 
وخالك عبد الله بن رواحة لغدائهماء فقالت: فمررت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا ألتمس أبي 
وخالي» فقال: ما هذا معك ؟ قلت: هذا تمر بعثتني به أمي إلى أبي وخالي يتغديانهء قال: هاتينه 
قالت: فصببته في كفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما ملآهاء ثم أمر بثوب فبسطء ثم دحا 
بالتمر عليه فتبدد فوق الثوب» ثم قال لإنسان عنده: أصرخ في الخندق أن هلموا إلى الغداء؛ فاجتمع أهل 
الخندق فجعلوا يأكلون»ء وجعل يزداد حتى صدر أهل الخندق» وإنه ليسقط من أطراف الثوب» وهم 
ثلاثة آلاف"(2) 0 
والناظر إلى الرواية السابقة يجد جرأة خت النعمان بن بشير التي ترسلها أمها بتمرات كطعام لأبيها 
وخالها إلى مكان المعركة فلا تخاف» وهذا معناه أن النساء كن يُعددن الطعام لأقاربهن في البيوت؛ ثم 
يرسلنه إليهم» ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبتوجيه منه يأخذ التمرات من البنت وبأمر الله 
وبركة رسوله -صلى الله عليه وسلم - زاد التمر وأكل أهل الخندق كلهم» وهذا درس لكافة الناس 
بالعمل على إعداد الطعام وإرساله إلى المجاهدين 0 

وأيضا نجد أهمية تناول التمر وخاصة في الحروب؛ حيث إن التمر والماء يكفيان الإنسان عن تناول 
طعام آخر» فيسأل عمر بن عبد العزيز مسلمة بن عبد الملك» فيقول: " يا مسلمة أترى لو أن رجلا أكل 
هذا التمر ثم شرب عليه الماء أيجزيه إلى الليل ؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين» كان كافيه دون هذا؛ 
حتى لا يبالي أن لا يذوق طعاما غیره "(3) وقد حتنا رسول الله - صلی الله عليه وسلم - على تناول 
التمر» وقد روت عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال" ياعائشة بيت لا تمر فيه جياع 
أهله» يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهلهء قالها مرتين أو ثلاث "(0)4 
از ككل ااص حن ان او رة عم اا ول روا مو رون ٠ه‏ 
صلى الله عليه وسلم - وما لنا إلا الأسودان الماء والتمر " (5) 0 

ويقول محمد فرج : "بأن المتطوعين من المجاهدين يخرجون بزادهم» وكان التمر أغلبه» لما فيه 


)1( الزرقاني»› ج4 ص377 0 
)2( ابن االأشر› سد الغابةء ج7 ص 401» 402 0 
(3) الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج10 ص130 0 


)4( مسلم» صحيح مسلم» ج3 ص1618 0 
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من طاقة وسعرات حرارية تكفي الجند لساعات عديدة "(1)ء أما المومني فيقول: "هذا يشبه ما تستخدمه 
الجيوش المعاصرة من تزويد الجند بأقراص مكونة من فيتامينات» تغني الجند لفترة من الزمن عن 
تتاول الطعام ويضيف المومتي ١‏ أن من طعا المجاهين أيضا السرتق» و اللخ الق و الطاز ج قذا 
فرغ منهم الزاد» عادوا لتجديده» أو أرسلوا إلى أهليهم فزودوهم وهم بأماكنهم "(2) 0 
ويوم الخندق أيضا ومع الجوع الشديد يحدثنا جابر بن عبد الله فيقول: "كانت عندي 

شويهة عنز جذع سمينةء والله لوصنعناها لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -!ء قال : فأمرت امرأتي 
a A E O AE E a‏ 
عليه وسلم -» فلما أمسينا وأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الانصراف عن الخندق» وكنا 
نعمل فيه نهارأء فإذا أمسينا رجعنا إلى أهلناء فقال جابر: يا رسول الله إني قد صنعت لك شويهة 
کا ع و ضا ا ف من خر ها افر فا خت أن تضرف م وهر له خي ا 
عليه وسلم- وحده» قال جابر: لما قلت له ذلك؟ قال: نعم ثم أُمر صارخا فصرخ أن انصرفوا مع 
رسول الله إلى بيت جابر» قال: فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون» فأقبل رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وأقبل الناس معه»ء وأخرجناها إليه» فبرك وسمى ءثم أكل وتواردها الناس كلمافرغ قوم 
قاموا» وجاء ناس حتى صدر أهل الخندق عنها "(3) 0 

مما سبق يتضح لنا دور زوجة جابر في صنع الطعام للمجاهدين؛ حيث نجدها تطحن الشعير 
وتصنع منه الخبزء ثم تذبح الشاة وتشويها ويتعشى بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم -و أهل 
الکدی که ركه ر سول اه ضا ا له ر ا 0 

ولقد وضع الله البركة في المياه التي كانت معهم؛ فلقد شرب الجيش من مزادة (4) المرأة الليشثةء 

ولم ينقص منه شيء(5)ء ومن الطعام الذي زودته عمرة بنت قيس لزوجها وابنهمامكوك (6)من 
الزبیب ودرهمين (7) 0 


(1) السلام والحرب في الإسلام» ص57 0 

(2) التعبئة الجهادية في الإسلام» ص95 0 

(3) ابن حنبل»ء مسند أحمد» ج3» ص377؛ ابن هشام» السيرة النبوية» ج4» ص175 0 

(4) المزادة : هي الوعاء التي يحمل فيها الماء ( ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ج3 ص199) 0 

(5) ابن تيمية» الرد على البكري» ج1» ص194 0 

(6) المكوك: هو اسم لمكيال» وقد اختلف في مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد (ينظر :ابن منظور٬لسان‏ 
العرب»ج10ءص491؛ ابن الأثير النهاية في غريب الحديث»ء ج4»ص0)350 

(7) الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج2 ص442 0 
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وطعام المجاهدين يوم تبوك كان التمر. المتسوس» والشعير المتغيرء والإهالة (1) المنتنةء وكان النفر 
يخرجون ما معهم إلا التمرات بينهم؛ فإذا بلغ الجوع أحدهم»ء أخذ التمرة فلاكها حتى يجد طعمهماثم 
يعطيها صاحبه حتى يشرب عليها جرعة ماءء كذلك حتى تأتي على آخرهم فلا يبقى من التمرة إلا 
النواة (2) 0 
وفي غزوة تبوك دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بماء من امرأةء فقالت: "ما عندي 

ماءء إلا في قربة لي ميتةء قال: ألم تدبغيها ؟» قالت: بلىء قال: فإن ذكاتها(3) دباغتها "(4) 0 
ون د هین کر ی ھکر اروم م کا ین رک تر ای اء خا وار و اء 
أصحابه مشمراتٍ يحملن الماء للمهاجرين»ء يرتجزن "( 5) 0 

ويذكر ابن عساكر : " أن أميمة بنت أبي بشر بن زيد زوج عبد الله بن قرط الثمالي الأزدي 
شهدت اليرموك هي وزوجهاء ففي رواية إسحق بن بشر قال: قالوا وأقبلوا يعني الروم حتى نزلوا 
بمكان من اليرموك يدعى [ دير الخل] مقابل المسلمين» والمسلمون قد تحرزوا وأصعدوا النساء 
الوا فر قن بن هر على وة من نا2 لمعن عاك فلا ره قات اه اة بت 
بشر وکانت تحت عبد الله بن قرط الثمالي» وكانت فرس قيس أشبه بفرس عبد الله بن قرط وكان 
باده(6) على الفرس شبيهاً بباده» فظنته زوجهاء فقامت إليه» فقالت: استمتع بنفسي أنت» فظن قيس أنها 
شبهته بزوجهاء قال: أظنك شبهتيني بعبد اللهء قالت: واسوأتاه !» فانصرفت» فقال: أيتها المرأة وإياكن 
أعني أيضا! قبح الله امرأة تضطجع لزوجهاء وهذا عدوه قد حل بساحته يقاتله»ء إذا أراد منها ذلك 
فلتحث التراب في وجهه» ثم لتقل: اخرج فقاتل عني فإني لست بامرأتك حتى تمنعني» فلعمري ما 
ENE E E E N DE E ET‏ 


(1) الإهالة: كل شيء من الأدهان مما يوؤدم به ( ينظر ابن منظورء لسان العرب» ج11 ص32 ) 0 

(2) القرطبي» تفسير القرطبيء ج8 ص278 0 

(3) ذكاة الحيوان ذبحه» والتذكية أن تدركها وفيها بقية تشجب معها ( ينظر ابن منظور٬لسان‏ العرب »جڄ14› 
ص288) 0 

(4) الحاكم» المستدرك على الصحيحين» ج4» ص157 0 

(5)الخراساني» سنن سعيد بن منصور» ج2» ص284 0 

(6) الباد : ما يلي السرج من فخذ الفارس ( ينظر: ابن منظورء لسان العرب»› ج3 ص80) 0 

(7) القشل : الرجل الضعيف الجبان ( ينظر: ابن منظورء لسان الغرب» ج11 ص520؛ الرازي» مختار الصحاحء 
ج1 ص0)211 


(145) 


واسوأتاه! هذا يظن أني ظننت أنه زوجي فقمت إليه أتعرض له» إنما ظننت أنه ليس عبد الله بن قرط 
نكن تي افا ر هة الا عقا فا كان كق عند ز لان من أخوانت فكت فة هات له غا 
فأردت أن ينزل فيتغدى "(1) 0 
من الرواية السابقة يتبين لنا أن النساء كن في مكان قريب من مواقع العمليات الجهادية مع الروم» وكن 
يخدمن المجاهدين بإعداد الطعام لهم 0 

وكانت النساء في فتوح الشام يقمن على الساقة مع الولدان والذراري والصبيان(2)» ويصلحن الطعام (3) 0 
وكانت نساء المسلمين يأتين» ومعهن الماء؛ فيدرن بين القتلى والجرحى» فمن وجدنه من المسلمين فيه 
الرمق سقينه الماء» ونضحن على وجهه»ء فلقد ذكرت أم كثير امرأة همام بن الحرث التي شهدت 
القادسية مع سعد بن أبي وقاص: " أنه عند انهزام الفرس شدت النساء ثيابهن وأخذن الماء وابتغين القتلى فمن كان من 
المسلمين سقوه» ومن كان من المشركين أخذوا ما عليه "(4) 0 
وعندما حوصر عثمان بن عفان» كانت صفية بنت حيي من الذين قدموا له الشراب والطعام» فروي أن 
كنانة مولى صفية قال: " كنت أقود لصفية لترد عن عثمان» فلقيها الأشتر» فضرب وجه بغلتها حتى 
مالت» فقالت: ذروني لا يفضحني هذاء ثم وضعت صفية خشباً من منزلها إلى منزل عثمان تنقل عليه 
الماء والطعام "(5) 0 

ويقول ابن الأثير في الكامل في التاريخ: " أن النساء كن يقدمن الطعام والشراب لأهلهن في 
الحرب الأهلية» وكان أكثر معاشهم من النساءء تأتي المرأة متخفية ومعها القليل من الطعام والشراب 
إلى أهلها (6) 0 
وعندما نصب ابن الزبير خيمته لمعالجة المرضى؛ كان بها نساء يسقين الجرحى ويطعمن الجائع(7). 
خدمات أخرى : 
ومن الخدمات الأخرى التي شاركت بها النساء : نقل قتلى المسلمين من ساحات الحرب إلى مناطق 
أخرى ودفنهم» منهن الربيع بنت معوذ التي كانت تغزو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترد 


(1) تاريخ دمشق» تراجم النساء > ص51 0 

(2)الواقدي» فتوح الشام» ج2 ص223 0 

(3) المصدر نفسه» ج1 ص211 0 

(4)المصدر نفسه» ج2» ص178 0 

(5) ابن سعد الطبقات الكبرى»ء ج8 > ص128؛ الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج2 ص237 0 
(6) ج4» ص68 0 

(7) الفاكهي» أخبار مكة» ج2» ص255 0 


(146) 


القتلى والجرحى إلى المدينة (1)ء وتقول أمية بنت الصلت الغفارية وأم زياد الأشجعية: " أنهن خرجن 
ليغزون ويعن المسلمين بما يستطعن "(2) 0 
ويوم أحد جاعت عمة جابر بوالد جابر وخاله اتدفنهم في مقابر المدينةء فنادى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -" أن ردوا القتلى إلى مضاجعهم ومصارعهم حيث قتلا "(3) 0 
ولقد جاءت صفية بنت عبد المطلب بثوبين إلى أحد؛ لتكفن بهما أخاها حمزة» فكفنوه فيهماء قال 
ا کو کک کک ر کے کے کات ان کر ع اف ان 
فكره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تراهم» فقال : المرأة المرأةء قال الزبير: فتوسمت أنها أمي 
صفية» فخرجت أسعى إليهاء فأدركتها قبل أن تنتهي إلىالقتلى» فلدمت صدري» وكانت امرأة جلدة 
قالت: إليك عني لا أرضى لك» فقلت: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عزم عليك» قال: فوقفت 
وأخرجت ثوبين معهاء فقالت: هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزةء فقلت: بلغني مقتله؛ فكفنوه فيهماء 
قال: فجئنا بالثوبين لنكفن فيهما حمزة» فإذا إلى جنبه رجل من الأنصار قتيل فعل كما فعل حمزة 
فوجدنا غضاضة أن يكفن حمزة في ثوبين والأنصاري لا كفن له» فقلنا لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب» 
فقدرناهما فكان أحدهما أكبر من الآخرء فأقرعنا بينهماء فكفنا كل واحد منهما في الثوب الذي طار 
له "(4) 
ويذكر الواقدي أنه بعد هزيمة الفرس في موقعة القادسيةء تت النساء؛ لينقلن قتلى الععمرب 
ويتركن رمم الفرس» ومن هؤلاء النساء أم كثير امرأة همام بن الحرث» قالت: " فلما نزل النصر 
وانهزمت الفرس» شددنا ثيابنا وابتغينا القتلى» فمن كان من المسلمين رفعناه» ومن كان من المشركين 
أخذنا ما عليه "(0)5 
ويروي الطبري أن النساء والصبيان في يومي أغواث وأرماث من حرب القادسية» كانوا 
يحفرون القبور؛ لدفن الموتى (6) 0 


(1) ابن الأثيرء أسد الغابةء ج7» ص108؛ العسقلاني» الإصابة» ج4» ص293 0 

(2) الواقدي» المغازي»› ج2 ص685 686 0 

(3) الترمذي» سنن الترمذي )ج4 ص‌215؛ ابن حنبل» مسند أحمد» ج3 ص297؛ ابن حبان» صحيح ابن حبان» ج7› 
ص456؛ الهيثمي» مجمع الزوائد» ج3 ص43؛ الهيثمي» موارد الظمآن» ج1 ص196 0 

(4) الهيثمي» مجمع الزوائدء ج6» ص118 رواه أحمد وأبو يعلى والبزار» وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو 
ضعيف وقد وثق 0 

(5) فترح الغا ج2 طن 0178 

6 ف لون و او چ2 04 


(147) 


ولقد ذهبت بحرية بنت هانىء بن قبيصة الشيباني إلى قومها قاتلي زوجها عبيد الله بن عمر؛ وطلبت 
منهم أن يأذنوا لها بحمله» فوافقوا ووضعوه على بغل وشدوه وأقبلت امرأته إلى عسكر معاوية فتلقاها 
معاوية بسریر فحمله عليه وحفر له وصلی عليه ودفنه (1) 0 
ومن الخدمات أيضا غزل الشعر» فعن أم زياد الأشجعية أنها كانت تغزل الشعر» وتعين 
في سبيل الله (2) وكانت زينب بنت جحش تغزل الغزل وتعطيه سرايا النبي - صلى الله عليه وسلم - 
يخيطون به ويستعینون به في مغازيهم(3)» ولقد كانت زينب بنت جحش امرأة صناع اليدين فكانت 
تدبغ» وتخرز» وتتصدق به في سبيل الله(4)ء ولقد كانت راية النبي السوداء يوم خيبر من برد لعائئشة 
تدعى العقاب(5) 0 
وتقول أسماء بنت يزيد الأنصارية : " أن النساء يحفظن الأموال» ويغزلن الأتواب»ءويربين 
الأولادءعند ذهاب الرجال إلى الرباط أو الحج أو العمرة "(6) 0 
ولقد كانت النساء ترعى المجاهدين وتقدم لهم الرعاية الخاصة»ء فمثلا كانت امرأة رجل من أصحاب النبي- 
صلى الله عليه وسلم - عند ذهابه للغزوء ترسل معه جارية لهاء تغسل رأسه»ء وتخدمهء وتحفظ عليه (7) 0 
وعن أم عطية الأنصارية أنها كانت تغزوء وتخلف المجاهدين في رحالهم(8) 0أما زحلة مولاة 
عاتكة بنت عبد الله بن معاوية كانت تخر ج إلى الساحل فتغسل ثياب المرابطين(9) 0 
ويقول علي وهبةعن زحلة: " أنها تسعى لتساعد المجاهدين» والمرابطين في سبيل الله؛ حماية للأوطان 
ودفاعا عن شريعة الله» فتزج إلى المرابطين في أدب واحتشام وغض للبصر لتغسل لهم ثيابهم(10) 0 


(1) ابن منظور» مختصرتاریخ دمشق» ج5» ص279 0 

(2) ابن الأثير» أسد الغابة ج7» ص323 0 

(3) الكاندهلوي» حياة الصحابة» ج2 ص156 0 

(4) العسقلانيء الإصابةء ج4» ص314 0 

(5) ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج2» ص106 0 

(6) البيهقي» شعب الإيمان» ج6» ص421؛ ابن الأثير» أسد الغابةء ج7» ص17 0 

(7) الطبراني» المعجم الكبير» ج7» ص 46 ؛ البيهقي» سنن البيهقي الكبرى» ج8» ص240 0 
(8) مسلم» صحيح مسلم» ج3 ص1447؛ القزويني» سنن ابن ماجةء ج2 ص952؛ الدارمي» سنن الدارمي» ح2 
ص276 ؛ ابن أبي شيبة» مصنف ابن أبي شيبة» ج6 ص537 0 

(9) ابن الجوزي» صفوة الصفوة» ج4 ص4140 0 

(10) دور المرأة في تبليغ الدعوة الإسلامية في القرن الثاني الهجري» ص106 0 


(148) 


ومن هذا يتبين لنا أن المرأة بالإضافة إلى عبادة ربها وخدمة بيتها كانت تقدم واجبا وطنيا وهو خدمتها 
للمجاهدين والمرابطين لحماية الوطن ودفاعاً عن البلاد - لتساعدهم فتغسل لهم ثيابهم 0 
ومن الخدمات التي قامت بها النساءء المحافظة على ما يأسره المسلمون من رجال ونساءء فنجد أن 
الؤمتول 2 لى ال علج ملم بك أن أخذ من المشركين أحه عر رجلا وو جوا في المخلة فن 
التضاء لخدى عشرة رأة وتان ضييا :قخملهم إلى المدينة قأمر بهم النبى, د لى الله عليه وتلم د 
فخب زفي دار رمل بنك الحازت 1 زفي خرب المرشين نجه خاد بن لويد عيد الى وجك أ 
ت الت ترو جها بت مالك بن نوير أن عى نيزا من كبار قوم مسيلمة اة مجاعة رة 
المرن: نالطر رق وغد :التكام الكعان» رتقوق ينن فة تختى أ الوا خالا عن فسطاطةء و افتحموة 
وفيه أم تميم» ومجاعة مقيدا في الحديدء فهموا بقتلهاء ولكن مجاعة أجارهاء فتركوهاء ومزقوا الفسطاط 
ون كنض الكر كى ع الجا فنوو د راطف م وادطاو ل ف ا ا 
غزوة الأحزاب حاصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بني قريظة خمسا وعشرين ليلةء لما كان 
من نقضهم وغدرهم برسول الله والمؤمنين في أشد أوقات المحنة؛ حتى جهدهم الحصار»ء وقذف الله في 
قلوبهم الرعب» وأيقنوا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-غيرٌ منصرف عنهم حتى يناجزهم 
فبعثوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طالبين منه أن يبعث لهم أبا لبابة بن عبد المنذر» أخا 
بني عمرو بن عوف وكانوا من حلفاء الأوس نستشيره في أمرناء فأرسله رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم - إليهم فلما رأوه قام إليه الرجال» وبهش(3) إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه»ء فرق لهم 
وقالوا له: يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد !ء قال: نعم» وأشار بيده إلى حلقه إنه الذبح؛ قال 
أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي حتى عرفت أني خنت الله ورسوله»ء ثم انطلق على وجهه حتى ارتبط 
في المسجد إلى عمود من عمده» وقال: لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله على ما صنعت» قال ابن 
ها قا رفا متت ال د ار هقی وف کل اة عله حى ترا وروص که برط ج 
نزلت توبته"(4) 0 
وكان لأم سلمة موقف تعاطفي من أبي لبابةء حيث كانت ترقب الموقف لم تملك إلا أن تطلب من 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد نزول توبة أبي لبابة أن تقوم هي ببشارته»ء فقد ذكر ابن 


(1)الواقدي» المغازي » ج3 ص675؛ ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج2 ص161 0 
(2)كمال» الطريق إلى المدائن» ص172 173 0 

(3) بهشوا إليه : تهيأت للبكاء ( ينظر: ابن منظور» لسان العرب» ج6» ص268) 0 
(4) الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج2 ص 99ء 100 0 


(149) 


إسحق أن الله أنزل توبته على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آخر الليل وهو في بيت أم سلمة › 
قالت أم سلمة : فسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من السحر يضحك» فقلت: مم تتضحك 
يارسول الله! اضحك الله سنك؟ قال: تيب على أبي لبابةء فقلت: ألا أبشره يارسول الله ؟ قال: بلى إن 
شئت» فقامت على باب حجرتها فقالت: يا أبا لبابة ! أبشر فقد تاب الله عليك» فسار الناس إليه ليطلقوه 
فقال: لا والله حتی یکون رسول الله - صلی الله عليه وسلم - هو الذي يطلقني بيده "(1) 0 

ويقول السهيلي " أن فاطمة أرادت أن تحله حين نزلت توبتهء فقال: أقسمت ألا يحلني إلا رسول الله - 
صلی الله عليه وسلم "(2) 0 


(1 ) الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج2 ص100؛ ابن هشام» السيرة النبوية» ج4» ص197؛ ابن عبد البر› 
التمهيد لابن عبد_البر» ج2 ص 85 0 

(2) الخثعمي» الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام» ج3 ص440؛ الذهبي» سير أعلام النبلاء ج2ء 
ص 125؛ المباركفوري» تحفة الأحوذي › ج10 ص250 0 


(150) 


الفصل الخامس 
دور المرأة عندما تضع الحرب أوزارها 


(151( 
المبحت الأول : - المرأة والشهداء ؛ - 


a A E E a A a i E 
0 يجدر بي أن أعرّف بالشهيد لغة واصطلاحا وأبين فضله ومكانته عند الله عز وجل‎ 

فالشهيد لغة: هو الشاهد الحاضر» والذي لا يغيب عن علمه شيء» والجمع شهداء 
وشهود وأشهاد (0)1 

والشهيد اصطلاحا: هو الذي قتل أو مات في سبيل الله(2) ويعرفه المناوي قي كتاب 
التعاريف بأنه: " المسلم الذي مات في قتال الكفار "(0)3 

و فضل الشهداء عند الله كبير» وقد فاضت النصوص الشرعية في الحديث عن الشهداءء 
وبیان منزاتهم؛ ويكفي في و قوله تعالی : # إن الله اشترى من المُومنين اشم وأموالهّم بأنٌ لهم 
الجنة يُقايلون فِي سبيل اله فيقتلون وأيْقتلون وعدا عليه حقا في التوٴرَاة والإنجيل والقرٴآن ومن أوأقفى 
بعهده من الله فاستتبشروأ بعك الذي بَايغتم به ولك هو الفوز لظي 4( 4 وقوله أيضا:ظ تؤينون 
بالل ورو وَجَاهِدُون فِي سبيل الله بأمْوالكم وأنضيكْ ذَلكم خير لم إن كنتم تَعلَمُونَ يعفر لَكمْ نويك 
ويُذْخلكم جنات تجري من تحتها الأتهارُ وَمَسَاكن طيبَة في جنات عَذن ذلك الفوزٌ الْعَِيمْ 0)5(4وقال 
تعالى: ولا تحسبَنَ الذينَ قتلوأً في سبيل الله أمواتا بل أحيَاءعند رهم يُرزقونَ 4 ( 6 

وقال رسو ل الله - صلى الله عليه وسلم - :" ما من مكلوم يكلم في سبل الله إلا جاء يوم 
القيامة يدمي» اللون لون دم والريح ريح مسك "(7) 0وقال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: 
" أفضل الناس بعد الرسل الشهداء "(8) 0والشهداء يكتب لهم في كل سنة ثواب غزوة » ويشركون في 
ثواب كل جهاد كان بعدهم إلى يوم القيامةء لأنهم سنوا أمر الجهاد» والشهید لا يبلى ذ في القبر» ولا 


(1)ابن منظور» لسان العرب» ج3 ص239:242 0 

(2) القرطبي» تفسير القرطبي» ج12 ص88 0 

(3) ج1› ص441 0 

(4) سورة التوبةء آية 111 0 

(5) سورة الصف الآيات 1112 0 

(6) سورة آل عمران» آية 169 0 

(7) البخاري» صحيح البخاري» ج5 ص2104؛ ابن حنبلء مسند أحمد» ج2 ص384؛ أبو عوانة» مسند أبي 
عوانة» ج4» ص 457؛ البيهقي» سنن البيهقي الكبرى» ج9 ص 157 0 

(8) الحاكم» المستدرك على الصحيحين» ج3 ص 212؛ الهيثمي» موارد الظمآنء ج1 ص388؛ الحنفي» نصب 
الراية» ج4» ص161 0 


)152( 


تأكله الأرض (1) 0 

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:" إن أول ما يهراق ممن دم الشهيد 
يغفرله ذنوبه "(0)2 ومن الكرامات التي يحظى بها الشهيدء أنه ما يجد من مس القتل إلاكمايجد 
أحدكم من مس القرصة(3)ء و يغفر له من أول دفعة من دمه» ويري مقعده من الجنةء ويحلى حلية 
الإيمان» ويزوج من الحورالعين» ويجار من عذاب القبر» ويأنس من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه 
تاج الوقارء الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها »ويزوج اثنين وسبعين من الحور العين» ويشفع في 
سبعين أناسا من أقاربه (4) 0 
ولقد تميز دور المرأة وموقفها من الشهداء بالأمور الآتية : 
الصبر والاحتساب: - 

لقد ضربت المرأة المسلمة أروع الأمثلةء في الصبر والاحتساب عند الله -عز 
وجل - عند سماعها خبر استشهاد أي من أقاربهاء سواء كان زوجا أو أخأ أو ابناء فقد جاءت الرأبيع 
بنت النضر أم حارثة بن سراقة الذي استشهد بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببدر إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم - فقالت: "یا رسول الله ری ا و کن ےا 
صبرت واحتسبت» وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاءء فقال : إنها جنات» وإنه أصاب الفردوس 
الأعلى"(5) وحمنة بنت جحش عندما نعي لها أخوها عبد الله بن جحش» استرجعت(6) واستغفرت له 
ف لها الها مزه بن بد الطاب فار جت ر مرت له ف ي ها وها مض ن 
عمیر» قالت: واحزناه» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -عندما رأى شاتها عند موت 


(1) القرطبي» تفسير القرطبي» ج4» ص270؛ الهيثمي» موارد الظمآن» ج4› ص 270 0 

(2) الطبراني» المعجم الكبير» ج6 ص73؛ الحاكم» المستدرك على الصحيحين» ج2»ص130؛ البيهقي» سنن 
البيهقي الكبرى» ج9 ص163؛ ءوقال الهيثمي في مجمع الزوائدء ج4ص 128 ؟ رواه الطبراني في المعجم الكبير 
ورجاله رجال الصحيح' 0 

(3) ينظر:الترمذي» سنن الترمذي» ج4» ص190؛ الدارمي» سنن الدارمي» ج2 ص271 ؛ ابن حبان» صحيح ابن 
حبان» ج1» ص512 المنذري» الترغيب والترهيب» ج2 ص207 رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان 
في صحيحه وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح' 0 

(4) الترمذي» سنن الترمذي» ج4 ص187؛ وقال أحمد الضحاك في كتاب الجهادء ج2 ص533 534 أنه حديث 
حسن ؛ الخراساني» كتاب السنن» ج2» ص258 ؛ الطبراني» مسند الشاميين» ج2» ص167 ؛ المنذري»الترغيب 
والترهيب»› ج2 › ص210 0 

(5) ينظر: البخاري» صحيح البخاري» ج3 ص 1034؛ ابن حبان» صحيح ابن حبان» ج10» ص520 0 

(6) استرجعت: قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون 0 


(153( 


أخيها وخالهاء وصياحها على زوجها: إن للزوج من المرأة لشعبة ماهي لشيء "(1) 0 
وفي شرح سنن ابن ماجة أنه عندما أبلغها الرسول - صلى الله عليه وسلم - باستشهاد زوجها مصعب 
ان عر هالت واسرناء! قال سول + لى اه عاو ج ن لارو ج من الم ر اة اا ما 
هو لأحد ثم قال لها رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: لم قلت هذا ؟› قالت :يارسول الله! ذكرت 
يتم بنيه فراعني» فدعا رسول الله لولده أن يحسن عليه من الخلف» فتزوجت طلحة بن عبيد اللهء فولدت 
له محمد بن طلحة» وكان أوصل الناس لولده "(0)2 
زا وخرت آرز ار ها ا وة اة كت شك الط دة رول ا د فل ن 
عليه وسلم - على أخيها حمزة فوجدته قد بُقر بطنه» وأخرجت كبده» وجذع أنفه» وصُلمت أذناهء 
وشوه وجهه» فاستغفرت له وجعلت تقول : " إن ذلك في الله لقد رضيت بقضاء اللهء والله لأصبرن 
ولأحتسبن إن شاء الله "(3) 0 
وعند التأمل في هذه الرواية نجد أن صفية كانت على يقين راسخ» من أن أخاها قد مضى 
على حق» فقتل شهيداً في سبيل الذود عن رسالة السماءء فقالت كلمتها الخالدة" ذلك في الاعز 
وجل "» وأي شيء اشد هولاء من أن ترى صفية أخاها حمزة وهو قتيل وقد مثلت به هند بنت عتبة» 
ولكنها لم تجزع» ولم تقم الدنيا صراخا وعويلاء ولم تناد بالويل والثبور» ولم تشتم وتلعن قاتليه» ولم 
تظهر التبرم بالحرب» بل وقفت موقف الإنسانة الصابرة» ولكنها بكته ورثته» ومن رثائها له قولها : 
فوالله لا أنساك ما هبت الصبا(4) بكاء وحزنا محضري ومسيري (5) 0 
إن المجاهدات المسلمات كن يتشرفن باستشهاد أبنائهن › ويحمدن الله على هذا الشرف» 
ويرجون الله أن يجمع بينهن وبين أبنائهن في الجنةء فالخنساء عندما بلغها خبر استشهاد أبنائها الأربعة 
في معركة القادسيةء قالت : "الحمد لله الذي شرفني بقتلهم» وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في 


(1) القزويني» سنن ابن ماجة» ج1 ص507؛ الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج2» ص74؛ ؛ ابن هشام» السيرة 
النبوية» ج4» ص 49؛ الحاكم» المستدرك على الصحيحين» ج4» ص68؛ البيهقي» سنن البيهقي الكبرى»ء ج4› 
ص66؛ الحسيني» البيان والتعريف» ج1 ص244 ويقول الحسيني: " أخرجه ابن ماجة والحاكم" 0 

(2) السيوطي وآخرون» ج1 ص 114؛ الواقدي» المغازي» ج1 ص 292 0 

(3) الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج2 ص72 ؛ ابن سعد الطبقات الكبرى»ء ج3 ص1413 ؛ ابن هشامء 
السيرة النبويةء ج4» ص45 ؛ العسقلاني» الإصابةء ج7› ص744 0 


(4) الصّبا : ريح وهي التي تأتي بالشوق › ويكنى بها بالشوق والمحبة ( ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ج14 
ص 451) 0 


)5( ابن هشام» السيرة النبويةء ج4 ص 120؛ ابن کثیر› البداية والنهايةءج4› ص60 0 


(154) 


مستقر رحمته "(1) 0 
ومن النساء الضابرات اجات زقف ربية رسول اله ٠‏ لاله عليه ولم د ف ذماا فل 
ابناها حملا إليهاء ووْضعا بين يديها مقتولين» فقالت: " إنا لله وإنا إليه راجعون "(0)2 
وفي فتو ح قلعة رأس العين(3)ء أصيب ابن عم رافع بن خالدء فعلم أنه ميت» فالتفت إلى رافع 
وقال له: " بلغ أمي العجوز سلامي"» وأنشدها بعض الأبيات وجعل يقول : 


ون جئت أمي رافعاء وعشيرتي فخصwۈwۈهم‏ مني بكل سلام 
وإن سألت عني العجوز فقل لها قتیل حجار لا قتيل سهام 
ریه ات فک ها ارت من الحجر الصلد الأصم عظامي 
ولست أبالي إن قتلت لأنني أرجو بقتلي في الجنن مقامي 


Es ea E e E a a a aE 
0 )4(" وسلكت سبيل آبائك؛ فرحمك الله وآنس غربتك ونفعني بك يوم القيامة‎ 

أما أسماء بنت أبي بكر ءعندما جاءها ابن عمر - رضي الله عنه - ليعزيها بمقتل ابنها عبد 
الله بن الزبير والتمثيل بجثتهء قال لها" إن هذه الجثث ليست بشيء»ء وإنما الأرواح عند الله › فاتقي 
الله واصبري» فقالت: وما يمنعني؟ وقد أهدي رأس نبي الله يحيي بن زكريا إلى بغي من بغايا بني 
إسرائيل "(0)5 

يتضح لنا أن أسماء تعزت بمصاب نبي الله يحيى - عليه السلام -» وهانت عليها 
مصيبتها ؛ لأن دين الله أحب إليها من ابنهاء فلما تذكرت ما أصاب نبي الله يحيي وهو أكرم على 
الله من ابنها هان عليها مصابها 0 

وقد سألت النساء عما يقلن عند الاحتساب» فقد سألت أم سلمة رسول الله - 
لى الل عله وله ده اهاد آي عة بف جرح تةي أحة (16:" يا رسو ا 


(1) ابن عبد البرء الاستيعاب» ج4 ص1829 ؛ العسقلاني» الإصابة» ج7» ص615 0 

(2)ابن الأثيرء أسد الغابة ج7› ص133 0 

(3) رأس العين: مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين ودينستر ( ينظر: ياقوت» معجم البلدانء 
ج3» ص14). 

(4)الواقدي» فتوح الشام» ج2 ص136 0 

(5) ابن أبي شيبة» مصنف ابن أبي شيبةء ج6 ص202؛ الفاكهي» أخبار مكة» ج2 ص376؛ ابن حزام» تهذيب 
الاسماءء ج2» ص598 ؛ ابن عساكر» تاريخ مدينة دمشق» تراجم النساء > ص27 ؛ الذهبي» سير أعلام 
النبلاءء ج2 ص 294 .295 0 

(6) الذهبي»ء سير أعلام النبلاءء ج1» ص153 0 


(155( 


ماذا أقول؟» قال: قولي اللهم اغفر له وأعقبنا منه عقبى صالحة "» فأعقبها الله خيرأ منه رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم -(1) 0 
وقد روت أم سلمة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " إذا أصابت 
أحدكم مصيبةء فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني 
خیرا منها "(2) 0 
وكانت النساء تصبر وتحتسب متمثلات بقول الرسول - صلى الله علية وسلم - "ما 
من امرأة منكن يموت لها ثلاثة من الولدء إلا كانوا لها حجابا من النار"(3) 0وفي رواية أخرى" لا 
يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت بهم الجنةء فقالت امرأة منهن: واثنين يا رسول 
الله ؟ قال: واثنین" (0)4 
وكان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يشجع النساء عند استشهاد أبنائهن بتذكيرهن 
بأجر الشهيد» فيقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأم خلاد الذي قتل يوم بني قريظة: "إن ابنك له 
أجر شهيدين» قالت: لم ذاك يا رسول الله ؟» قال: لأنه قتله أهل الكتاب " (5) 0 
ويذكر الشيباني أن زوج الفريعة بنت مالك بن سنان خرج في طلب أعلاج له(6)ء فقتلوه 
فجاءها نعي زوجهاء وهي في دار من دور الأنصار شاسعة عن أهلهاء وزوجها لم يدغ لها مالا ينفق 
عليهاء ولا دارا يملكهاء فاستأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم - أن تلحق بدار أهلهاء ودار إخوتها 


(1) آبو داوود» سنن أبي داوود» ج3› ص‌190؛ ابن راهويه» مسند إسحق بن راهويه ج1 ص136 › وفیه رجاله 
كلهم ثقات من رجال الصحيح ؛ ابن حبان» صحيح ابن حبان» ج7 ص474؛ الطبراني» المعجم الصغير»› ج1 
ص377 ؛ الحاكم» المستدرك على الصحيحين» ج4 ص17؛ البيهقي» سنن البيهقي الكبرى» ج3 ص383 0 

(2) مسلم» صحيح مسلم» ج2» ص632 ؛ أ بو داوود» سنن أبي داوود» ج3 › ص190 ؛ الحاكم» المستدرك على 
الصحيحين» ج3» ص729ج4» ص 17؛ البيهقي» سنن البيهقي الكبرى» ج3» ص383 ؛ الذهبي» سير أعلام النبلاءء 
ج1» ص152 0 

(3) البخاري» صحيح البخاري »ج1 ص421» ص 465؛ ابن حبان» صحيح ابن حبان »ج7 ص203؛ ابن الأثير»› 
أسد الغابةء ج7 ص 31 0 

(4) القزويني» سنن ابن ماجةء ج1 ص512؛ ابن حنبل» مسند أحمد» ج1 ص429؛ ابن حبان» صحيح ابن حبانء 
ج7٠‏ ص203؛ البيهقي» سنن البيهقي الكبرى» ج4» ص67 0 
(5)أبو داوود» سنن أبي داوود» ج3» ص5؛ النسائي» السنن الكبرى»ء ج3»ص 45 ؛ ابن سعد الطبقات الكبرى» ج3»› 
ص 530 ؛ البيهقي» سنن البيهقي الكبرىء› ج9 ص175 0 

(6) أعلاج :جمع علج وهو الواحد من كفار العجم والجمع أيضاً علوج والأنثى علجة ( الرازي» محمد مختار 
الصحاح» ج1 ص188) 0 


(156( 


فأذن لهاء فخرجت قريرة العين بما قضى الله لها على لسان رسول الله -صلى الله عليه وسلم -(0)1 
من كل ما سبق من مواقف يتضح أن المرأة المسلمة وقفت موقف الإنسانة الصابرة المحتسبةء 
ولم تقف موقف الأنثى المولولة المتذمرة 0 
إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يبشر نساء المجاهدين باستشهاد أزواجهمن» 
فدخل على أسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالب» فقال: "يا أسماءء أين بنو جعفر؟ فجاءت بهم 
ف و اک کات ل أا ك ك عن اف ف قان ك فلن 
اليوم» قالت: قمت أصيح» واجتمع إل النساء» فجعل رسول الله يقول: يا أسماءء لا تقولي هُجرا ولا 
تضريي صدرأ !» ودخل على ابنته فاطمة وهي تقول: واعماه!ء فقال رسول الله - صلى الله عليه 
زل افوا ال ر اها ٠‏ فف جاك ها ف ايم( 02 
ويذكر الواقدي أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال لأسماء: " ألا أبشرك ؟ قالت: بلى قال: 
فإن الله جعل لجعفر جناحين يطير بهما في الجنة! قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول اللهء فأعلم الناس 
ذلك! فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأخذ بيدهاء ومسح بيده رأسها حتى رقي المنبر»ء 
وأجلسها أمامه على الدرجة السفلى»ء والحزن يعرف عليه»ء فتكلم فقال: إن المرء كثير” بأخيه وابن عمه» 
ألا إن جعفرَ قد استشهد» وقد جعل له جناحين يطير بهما في الجنةء فأتاه رجل فقال: يا رسول الله! إن 
النساء قد أعييننا بما يبكين» قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فارجع إليهن فأسكتهن "(0)3 
ويتضح مما سبق موقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نساء المجاهدين الشهداء 
وأبنائهم» فقد قام بضم أبناء جعفر إلى صدره» ومسح بيده الشريفة على رأس زوجة جعفر أسماء بنت 
عميس» وهذا يدل على رقة قلبه وحنانه» واهتمامه بنساء الشهداء وأبنائهن» وحرصه - صلى الله عليه 
وسلم - على حثهن على الصبر والاحتساب» والرضا بقضاء الله وفيه تعظيم لمكانة 
الشهداء0وحرأص الرسول - صلى الله عليه وسلم -» وأسماء على الإشهار أمام جموع الناس في 
المسجد بأن جعفر شهيد» ويطير بجناحيه في الجنةء وأيضا تبين مكانة نساء المجاهدين» والشهداء 
عند الرسول - صلى الله عليه وسلم -» بحيث نجده يُجلس أسماء على الدرجة السفلى من المنبر 


(1) النسائي»السنن الكبرىء ج3» ص393؛ الآحاد والمثاني» ج6 ص110؛ الحاكم» المستدرك على الصحيحين»› 
ج2» ص226؛ وفيه هذا حديث صحيح الإسناد من الوجهين جميعاً ولم يخرجاهء وقال محمد بن يحيي" هذا حديث 
صح حفوظ 0 

(2) الترمذي» سنن الترمذي ج3 ص323 ؛الحاكم» المستدرك على الصحيحين» ج1» ص527؛ البيهقي» سنن 
البيهقي الكبرىء ج4 ص61؛ ؛ الحنبلي» الأحاديث المختارةء ج9 ص166 0 

(3) ابن أبي شيبة» مصنف ابن أبي شيبةء ج4 ص209؛ الحاكم» المستدرك على الصحيحين» ج3» ص42 
الهيثمي» مجمع الزوائدء ج6 ص161؛ 0 
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لمواساتهاء وهذا دليل على احترام الإسلام للمرأة بشكل عام» وزوجة المجاهد بشكل خاص» و ييدو أنه 
عند استشهاد المجاهدين كانت أسرهم تبلغ بذلك» وتجتمع النساء من الجيران في بيوت الشهداءء لتقديم 
وکت لرا و اهر اة و لر قر هة بجا و ت اطع اد لر داكا جم اتشاي هدام وين 
الحزن الذي ألم بهم. 
لخر كن عل الرسون ودود 
ونجد أن النساء كن يصبرن على استشهاد أقاربهن» ولا يجزعن من ذلك مقاإبل 
أن يکون رسول الله بخير» فقد جاءت أم سعد بن معاذ تعدو نحو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» 
فما انت نة عز اها بايتها عرو بن معاد فقالت: " أما إذا ر أيتك سالما فق أشرت(1] المصييةء ثم 
دعا رسول الله - صلی الله عليه وسلم و لأم سعد :يا أم سعد! أبشري» 
وبشري أهلهم أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعأء وقد شفعوا إلى أهلهم جميعاً " (0)2 
وعند انتهاء معركة أحد حاص أهل المدينةء وقالوا: " قتل محمد» حتى 
كثرت الصوارخ في نواحي المدينةء فخرجت امرأة من الأنصارء فاستقبلت بأخيها وابنهاوزوجها 
وأبيهاء فلما مرت على آخرهم قالت: من هذا؟ قالوا: أخوك وأبوك وزوجك وابنك» قالت: ما فعل النبي 
- صلى الله عليه وسلم -؟» فيقولون: أمامك» و ذهبت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فأخذته 
بناحية ثوبه ثم جعلت تقول: بأبي أنت وأمي يا رسول اللهء لا أبالي إذا سلمت من عطب"(3) 0 
وصرخ صارخ بالمدينة يوم أحد بأن محمداً قتل» فبكين نسوةء فقالت امرأة؟" لا تعجلن 
بالبكاء حتی أنظر؛ فخرجت تمشي» لیس لها هم سوى رسول الله - صلىالله عليه وسلم -» والسؤال 
عنه (4) 0 
وذكرت المصادر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مر بامرأة من بني دينار[ السميراء 
بنت قيس]ء وقد أصيب ابناها مع النبي - صلى الله عليه وسلم - النعمان بن عمروء وسُليم بن الحارث 
في أحد؛ فلما تعياً لها قالت؛ "ما فعل,برسول الله - صلى الله علية وسلمء قالوآ: خيرآء هو بحمد الله 
صالح على ما تحين» قالت: أرونيه أنظر إليه» فأشاروا لها إليه» فقالت: كل مصيبة بعدك 
يارسول الله جلل» وخرجت تسوق بابنيها بعيرأ تردهما إلى المدينةء فسألتها عائشة فقالت لها : 


(1) أشوت: هانت ( ينظر :ابن منظور» لسان العرب» ج14 ص0)448 

(2)ابن سعد الطبقات الكبرى» ج3 ص432 0 

(3) الأصبهاني» حلية الأولياء» ج2 ص 73؛ ابن الجوزي» صفوة الصفوة» ج2 ص74 0 

(4) البزار» مسند البزار» ج3 ص200 ؛ ابن هشام» السيرة النبوية» ج4» ص26 ؛ الهيثمي» مجمع الزوائدء ج6› 
ص115 0 


(158( 


ما ورائك؟» قالت: أما رسول الله! بحمد الله بخير لم يمت» واتخذ الله من المؤمنين شهداء"(1)» وفي 
رواية الطبري أصيب زوجها عمرو بن الجموح وأخوها وأبوها مع رسول الله بأحد(2)» وخليفة إبن 
خباط نكر أن ايتها خلا بن الجموح استشهد في لحد (3) أما ربن سه قيذكر أن للسميرآء آبنا ثالتا هي 
قطبة بن عبد عمرو بن مسعود استشهد يوم بئر معونة (*)(4) 0 
ويتبين لنا مما سبق قوة حب النساء للرسول - صلى الله عليه وسلم - وخوفهن عليه؛ 
فهو يمتل عندهن الدين والدعوة» لدرجة أنهن يقدمن فلذات أكبادهن وأزواجهن فداءً له 0 
الثأر للشهداء : 
ولما استشهد ابن نسيبة بنت كعب»خبيب بن زيد»ء والذي قتله مسيلمة الكذاب» عندما أمره أن 
يشهد له بأنه رسول الله» ورفض خبيب ذلك» أرادت نسيبة أن تثأر لابنهاء فخرجت نسيبة مع 
المسلمين في حروب الردة في خلافة أبي بكر الصديق»ء وياشرت الحرب بنفسها حتى قل 
مسيلمة(5)ء وكانت نسيبة قد نذرت بعد استشهاد ولدها ألا يصيبها غسل حتى تفتل مسيلمة(6) . 
والمتأمل في الرواية السابقة يستنتج أن المرأة المجاهدة كانت جريئة شجاعةء تعمل على التأر 
لقتل أبنائها من زعماء المشركين والمرتدين أمثال مسيلمة الكذاب» وهذا الثأر يختلف عن عادة الأخذ 
بالثأر التي كانت في الجاهلية؛ حيث إن الثأر هنا لإظهار الحق وللمحافظة على الدين من ضعاف 
الإيمان والمشركين» وهذا الثأر هو المطلوب والمرغوب به فهو الجهاد بعينه 0 
ومن النساء اللائي صبرن واحتسبن»ء وكن وفيات لأزواجهن» وثأرن لهم بعد استشهادهم أم 
حكيم بنت الحارث» التي عقد عليها خالد بن سعيد بن العاص قبيل معركة مرج الصفر(7)ء وعرس 
عليها وقت المعركةءعندما قال لها: إن نفسي تحدثني بأني سأصاب فيهاء ومن عظيم جهادها أنها 
وافقت على هذا الزواج» وعندما بدأت المعركة ويدأت المبارزة أصيب خالد بن سعيد وخر صريعا 


(1)الو اقدي»› المغاز ي ج1»ص291۰292؛ ابن هشامء السيرة النبويةء ج4» ص50؛ الطبري› تاريخ الرسل والملوك › 
ج2 ص74 0 


(2) تاريخ الرسل والملوك »ج2 ص74 0 

(3) تاريخ خليفة» ج1 ص73 0 

(*) بئر معونة : مكان بين أرض بني عامر وحرة بني سليم بين مكة والمدينة ( ينظر: ياقوت» معجم البلدان ج1 
ص78 ) 0 

(4) الطبقات الكبرىء ج3 ص 520 521 0 

(5)الأصبهاني» حلية الأولياءء ج2 ص64 65 0 

(6) ابن أبي شيبة» مصنف ابن أبي شيبة» ج6 ص546 0 

(7) مرج الصفر: موضع بين دمشق والجولان صحراء كانت بها موقعة مشهورة في أيام بني مروان (ينظر: ياقوت› 
معجم البلدان» ج3 ص413) 0 
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شهید(1)» وكانت زوجته بنت عمه»ء و قريبة العهد بالعرس ولم يكن الخضاب ذهب من يدهاء ولا 
العطر من رأسهاء فلما سمعت بموت بعلهاء أتته تتعثر في أذيلها إلى أن وقعت عليه»ء فلما نظرته 
صبرت واحتسبت» ولم يسمع منها غير قولها: " هنئت بما أعطيت» ومضيت إلى جوار ربك الذي جمع 
بيننا ثم فرق» ولأجاهد» حتى ألحق بك فإني متشوقة إليك» حرام علي أن يمسني بعدك أحدء وإني قد 
حبست نفسي في سبيل الله؛ عسى أن ألحق بك وأرجو أن يكون ذلك عاجلا "» ثم حفر له وذفن مكانه 
(2)» وعند ذلك هبت أم حكيم » فشدت عليها ثياب عرسهاء واقتلععت عمودالفسطاط › 
وخاضت المعركة مع الخائضين وقتلت سبعة من فرسان الروم (0)3 
المرأة والتهنئة بالشهداء؛ - 

كانت النساء يستقبلن المهنئين باستشهاد أبنائهن وكأنه حفلة بناء لعروسين(*)ء فهذه أم 
إبراهيم الهاشمية بعد استشهاد ولدها في معارك القادسيةء اتفقوا ألا يخبروها بخبر ولدها حتى يلقوها 
بحسن العزاء؛ لئلا تجزع فيذهب أجرهاء فلما وصلوا البصرة خر ج الناس يتلقونهم وخرجت أم إيراهيم 
فيمن خر ج» فلما بصرتهم قالت" يا أبا عبيد !» هل قبلت مني هديتي؟ فأهتاء أم ردت علي فأعزّى ؟ 
فقالوا لها : فد قيلت وا هينف إن راه حي من الأحاء يززق قال فرت ساجدة اشكر 
رال الحو ف الذي ل بف عرفل كي مني و توفت وي البو الال ات لى اة 
ونادت: السلام عليك يا أبا عبيد» بشراك» فقال: لا ريب مبشرة بالخيرءفقالت له: رأيت البارحة ولدي 
إبراهيم في روضة حسناء وعليه قبة خضراء وهو على سرير من اللؤلؤ وعلى رأسه تاج وإكليل وهو 
يقول لي يا أماه أبشري فقد قبل المهرء وزأفت العروس "(4) 0 
هذا دلیل واضح أنها كانت فرحة باستشهاد ولدها وبزواجه عروساً من الحور العين في الجنة 0 

وعندما استشهد ابن معاذه العدوية وزوجها صلة بن أشيم اللذان كانا في مغزى لهما في منطقة 


(1) ابن عبد البرء الاستيعاب» ج4» ص1932؛ العسقلاني» الإصابة»ج1› ص406 0 

(2) الواقدي» فتوح الشام» ج1 ص 96 0 

(3) ابن سعد» الطبقات الكبرى»ء ج4 ص99 ؛ ابن عبد البرء الاستيعابء ج4» ص1932 0 

() تشابهت نساء الأمس مع نساء فلسطين اليوم فهذه أم الشهيد محمد فرحات الفلسطينيةء وقد نذرت أولادها 
الستة للشهادة والتي كانت صابرة محتسبة و سعيدة جداً باستشهاد ولدها محمد وعند استشهاد ابنها الثاني نضال 
فتحي فرحات قالت: "والله لقد تقبلت خبر استشهاد ابني نضال بالزغاريد والتكبير والتهليل وحمدت الله كثيرأعلى هذه 
الأمنية التي تحققت لابني نضال الذي طلب الشهادة من كل قلبه" وتؤكد : "إن هذه الحياة هي ألذ حياة يعيشها الإنسان 
المؤمن بالله - عز وجل - وهو يرى نفسه يقدم أغلى ما يملك ابتغاء مرضات الله - تبارك وتعالى - فالحمد لله الذي 
منحني هذا الصبر العظيم " ( ينظر الأشقر › إسماعيل وبسيسو مؤمن : الاغتيالات الصهيونية ضد رموز الشعب 
الفلسطيني › الإصدار الثالث» ص170 ) 0 

(4) ابن الجوزي» صفوة الصفوة» ج3 ص38 0 
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سجستان (1)ء وذلك في أول أمرة الحجاج بن يوسف الثقفي على العراق(2)ء اجتمعت عندها النساء 
فقالت: "إن كنتن جئتن لتهنئنني» فمرحباً بكن» وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن "(3) 0 
وكانت تقول: " والله ما أحب البقاء إلا لأتقرب إلى ربي بالوسائل؛ لعله يجمع بيني وبين أبي الصهباء 
وابنه في الجنة (4)ء ولم توسد فراشا بعد أبي الصهباء حتى ماتت (5) 0 

لقد كانت النساء المجاهدات عند استشهاد أقاربهن؛ يقمن باستقبال المهنئين باستشهادهم» 
وكأنه عرس» فهذه المرأة التي أعطت أبا قدامة الشامي ضفيرتها لتكون قيدا لفرس أبي قدامة؛ ليكتب 
لها شيئًا من ثواب المجاهدين» عندما استشهد ابنها في المعركةء وجاءها أبو قدامة لإبلاغها باستشهاد 
ولدهاء قالت له " ٳِن کان ابني قد مات فقد جئتني مُعزياًء ون کان قد قتل في سبيل الله تعالى فقد جئتني 
مهنا "(0)6 

وكانت بعض النساء يقمن بالتعرف على الشهداء قبل أن يواروهم التراب» فهذه الربيّع بنت 
النضر تعرفت على ابن أخيها أنس بن النضرء من بنانه بسبب كثرة الإصابات في جسمه (7)ءوفيه 
نزلت الآية الكريمة « من المُؤمنين رجال صدقوا ما عاهذوا الله عليه فمنهُم من قضّى تَحْبَة 
ومهم من ينتظر وما لوا تبديلا (8) 0 
- البكاء على الشهداء : - 

لقد كانت النساء المسلمات يبكين شهداءهن ءففاطمة بنت عمرو بن حرام عندما كشف عن 

وجه أخيها شهيداء أخذت تبكي» فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:" تبكين أو لا تبكينء 


(1) سجستان: البلد المعروف في أطراف خراسان»ء وهي ناحية كبيرة وولاية واسعة (ياقوت»معجم البلدان» ج3› 
ص189). 

(2) ابن سعد الطبقات الكبرى»ء ج7٠‏ ص137؛ البلاذري» فتوح البلدان» ج1 ص389؛ ابن الجوزي» صفوة 
الصفوة › ج3 ص220 0 

(3)الأصبهاني» حلية الأولياءء ج2 ص239؛ ابن سعد الطبقات الكبرى» ج7» ص 137؛ ابن الجوزي» صفوة 
الصفوةء ج4 ص23؛ الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج4 ص509؛ الشيباني» كتاب الزهد لابن أبي عاصم»› ج1ء 
ص208. 

(4)الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج4 › ص5 0 

(5)المزي» تهذيب الكمال» ج35 ص308 0 

(6) ابن الجوزي» صفوة الصفوة» ج4› ص198۰199 0 

(7)البخاري» صحيح البخاري» ج4 ص1795؛ ابن المبارك» الجهاد لابن المبارك» ج1 ص67؛ الطبري» تفسير 
الطبري» ج21» ص147؛ ابن كثيرء تفسير ابن كثير» ج3 ص476 ؛ القرطبي» تفسير القرطبي»ج4› ص221 0 
(8) سورة الأحزاب » آية رقم 23 0 
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ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها " (1) 0 

وعند استشهاد حمزة وقف الرسول -صلى الله عليه وسلم - عليه ينظر إلى ما به» فقال : 
"لولا أن يحزن نساؤنا ما غيبته ولتركته؛ حتى يكون في حواصل الطير يبعثه الله هناك "(2)» وعند 
مرور الرسول - صلى الله عليه وسلم - بدار من دورالأنصار من بني عبد الأشهل وسماعه البكاء 
والنواح على قتلاهم؛ فذرفت عينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فبكى » ثم قال " لكن حمزة 
لا بواكي له"» فلما رجع سعد بن معاذ وأسيد بن خضير إلى دارعبد الأشهل أمر نساؤهم أن يتحزمن تم 
یذهبن فیبکین على عم رسول الله - صلی الله عليه وسلم -(3) 0 

کف ی و و ل 
عمر يسکتهن فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مهلا يا عمر» ثم قال: إياكن ونعيق الشيطان؛ 
مهما كان من العين فمن الله ومن الرحمة وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان "(0)4 

وقامت بنات عبد الله بن ثابت أبي الربيعء وبنات أخيه بالبكاء عليه عند موته»ء وقالت ابنته: 
"إن أباها قد قضى جهازه(5) في سبيل الله » فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: فقد وقع أجر أبي 
الربیع على نيته "(0)6 

وعندما استشهد سعد بن معاذ» قام الرسول - صلى الله عليه وسلم - بدفنه» فقامت أمه 

كبيشة بنت رافع الخزرجية فندبته وقالت: 


ويل أم سعد سعدا ص رامةوح دا 
وا ومجدا وا کک کے م دا 
سد به م سدا بقدهاماة دا 


(1) أبو يعلى» مسند أبي يعلى» ج4 ص18؛ البستي» الثقاتج3» ص336؛ الطبراني»المعجم الأوسطء ج2» ص6 ؛ 
ابن الأثير» أسد الغابةء ج7 ص224؛ الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج1 ص325 ؛العسقلانيءالإصابة» ج8» ص69 . 
(2) ابن أبي شيبة» مصنف ابن أبي شيبةء ج7 ص372 ؛ الطبراني» المعجم الكبير» ج3» ص123؛ الحاكم 
المستدرك على الصحيحين» ج3 ص218؛ البيهقي» شعب الإيمان › ج1 ص316 ؛الهيثمي» مجمع الزوائد» ج6» 
ص120 0 

(3)الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج2 ص74 ؛ ابن هشام» السيرة النبوية» ج4» ص49 0 

(4) ابن حنبل» مسند أحمد» ج1 ص237؛ الطيالسي» مسند الطيالسي» ج1ء ص351؛ الهيثمي» مجمع الزوائد» 
ج3 ص17؛ المناوي» فيض القدير» ج3 > ص130 0 

(5) قضى جهازه : تجهيز الغازي هو تحميله وإعداده بما يحتاج إليه في غزوه» ومن أمثال العرب في الشيء إذا نفر 
فلم يعد ضَرَب في جهازه ( ينظر؛ ابن منظور» لسان العرب» ج5 ص 325 ) 0 

(6) الصنعاني» مصنف عبد الرزاق ج3» ص561 0 
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فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:" كل نادبة كاذبة إلا نادبة سعد "(0)1 
وعندما مات خالد بن الوليد بكته نسوة ابن المغيرة» وقيل لعمر : "إنههن» فقال عمر: وما عليهن أن 
يرقن من دموعهن على أبي سليمان ما لم يكن نقعا أو لقلقة " (*)(0)2 
إن خالد بن الوليد لم يمت في أرض المعركةء رغم اشتراكه في العديد من المعارك» ولقبه 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - بسيف الله المسلول (3)ء و لا يوجد في جسمه شبر إلا وفيه ضربة 
بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح »(4) ولكن يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -:" من سأل 
الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداءء وإن مات على فراشه "(5) 0 
وعن أم سلمة أنها قالت :" لما مات سعد بن أبي وقاص » جيء بسريره وأدخل عليها وأخذت 
تبكي» وتقول: بقية أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم " - (6) 0 
وعند موت المغيرة بن المهلب بخراسان سنة (82ه= 701م )» وكان قد استخلفه أبوه المهلب 
على عمله بخراسان فمات» فأتى‌الخبر يزيد بن المهلب وأهل العسكر» فلم يخبروا المهلب»ء فأمر 
يزيد النساء فصرخن؛ فقال المهلب: ما هذا ؟ فقيل: مات المغيرة فاسترجع وجزع حتى ظهر 
جز عه؛ فلامه بعض خاصته "(7) 0 
أما أم المؤمنين أم سلمةء فحين بلغها مقتل الحسين بن علي» وجمت لذلك وغشي عليها وحزئت 
کثیراً ولم تلبث بعده إلا يسيراً (8) 0 
ويذكر خليفة بن خياط أن امرأة من بني شيبان قتل أبوهاء وأخوهاء وزوجهاء وأمها 
وعمتها »وخالتهاء مع الضحاك فما رقأت لها عين» ولا رأيتها ضاحكةء ولا مبتسمة فقالت" من لقب 
شفه الحزن أو لنفس ما لها سكن" (0)9 


(1) ابن الأثيرء أسد الغابةء ج2»ص443؛ ابن كثير» البداية والنهاية ج3»ص 131 0 

(*) النقع: وضع الغبار على رؤوسهن و اللقلقة: الصراخ أو أصوات الخدود إذا ضربت ( ينظر: ابن منظور»لسان 
العرب» ج8 ص363) 0 

(2) البخاري» صحيح البخاري» ج1 ص434؛ الحاكم» المستدرك على الصحيحين» ج3 ص‌336؛ البيهقي» سنن 
البيهقي الكبرىء ج4» ص71 0 

(3)الحاج» مواقف من رجال ونساء حول الرسول» ص330 0 

(4)ابن الجوزي» صفوة الصفوةء ج1 ص654؛ الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج1 ص371 0 

(5) مسلم» صحيح مسلم» ج3 ص1517؛ الترمذي» سنن الترمذي» ج4» ص183؛ ابن حبان» صحيح بن حبان»› 
ج7٠‏ ص465 ؛ الحاكم» المستدرك على الصحيحين» ج2 ص 87؛ الهيثمي» موارد الظمآن» ج1 ص3990 

(6) الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج1» ص123 0 

(7) ابن الأثير الكامل في التاريخ»› ج4» ص206 0 

(8) الذهبي»ء سير أعلام النبلاءء ج2 ص202 0 

(9) تاريخ خليفة بن خياطء ج1 ص380 381 0 
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وعندما استشهد أبو قتادة في إحدى الغزوات» وعلمت ابنته وزوجته بذلك بعد أن قال لهم 
المجاهدون العائدون: " أعظم الله أجركم ؛ صرخت المرأةء ثم قالت: رحمك الله يا أباقتااة فنعم 
الصاحب كنت» وعندما سلمت إليهم جبته عليها أثر دمه» فجعلت الصبية تقول: هذا دم أبي وجعلت 
تبکي وتصیح" (0)1 
وهذه هند بنت أسماء بن خارجة الفزاري» كانت زوجة عبيد الله بن زياد من أمراء الععراق 
في الدولة الأمويةء وكانت تحبه حباً عظيماء فلما قتل يوم الخازر(2) وهومن الزاب وهي معهء 
فقالت: " لا يستمكن هؤلاء مني» تم شدت عليها قباءه(3) وعمامته ومنطقته(4) وركبت فرسه 
الكامل» ثم خرجت حتى دخلت الكوفة في بقية يومها ولیلتھا لیس معها أنيس» ثم كانت بعد من شد 
خلق الله حزنا عليه وذكرأً له» حتى لقد قالت يوماً: "إني لأشتاق إلى القيامة؛ لأرى وجه عبيد الله 
ابن زياد "(5) 0 
وتذكر المصادر أسماء نساء أخريات» استشهد لهن أقارب منهن: عائشة بنت شيبة بن ربيعة 
فل و ها ر16 و عة لهد ار ار ا بن خدج الى رمي س ووم أحد واي ك ها 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» وسيشهد له يوم القيامة أنه شهيد(0)7 واستشهد أبو مريم بنت 
أبي سفيان الدوسية» من بني عمرو بن عوف» وكان يقال له: [أبو البنات ](0)8 وممن فقدن أزواجهن 
أيضاً: أنيسة بنت عنمة امرأة عبد الله بن عمرو بن حرام(9)ء وجميلة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول » 
تزوجها حنظلة بن عامر غسيل الملائكةء فقتل عنها يوم أحد (10) 0 
وكان حنظلة جنباً عندما ذهب للجهادء واستشهد فأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الملائكة 
تغسله (11) 0 


(1)ابن محمد روض الرياحين في قصص المجاهدين› ص56 0 

(2) الخازر: نهر بين إربيل والموصل » ثم بين الزاب الأعلى والموصل وعليه كورة يقال لها نخلاء وعندها دارت 
المعركة سنة 67(ه=687م) › قتل فيها عبيد الله بن زياد ( ينظر: ياقوت» معجم البلدان» ج2» 337) 0 
(3) قباءه : نوع من الملابس › تقبّى قباءه : لبسه ( ينظر:ابن منظور» لسان العرب» ج11 ص551 ) 0 
(4) المنطق والمنطقة والنطاق : كل ما شد به وسطه ( ينظر:ابن منظور» لسان العرب»› ج10» ص354 ) 0 
(5)الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج3 ص481 0 

(6) العسقلاني» الإصابة» ج8 »> ص21 0 

(7) ابن الأثيرء أسد الغابة ج7› ص351 0 

(8)العسقلاني» الإصابة» ج8 › ص315 0 

(9)المصدر نفسه » جڄج8› ص40 0 

(10)ابن الأثيرء أسد الغابة. ج7 ص52 55 0 

(11)ابن قيم الجوزيةء زاد المعاد» ج3» ص200 0 
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فا راتخن لوا الف که بك و اة کا غر ود وان ا كان ااه عا 
سمع الصيحة بالجهادء فتركها وهو جُنبً حبا في الجهادء فلم تمنعه» بل تركته يذهب للجهاد لأداء 
الواجب 0 
وكان الرسول- صلى الله عليه وسلم - والصحابة يقبلون على الزواج من نساء المجاهدين بعد 
ترملهن» باستشهاد أزواجهن» فقد تزوجت عاتكة بنت زيد من عبيدة بن الحارث بن المطلب»ء ثم عبد 
الله بن أبي بكرء ثم عمر بن الخطاب ثم الزبير بن العوام ثم محمد بن أبي بكر وكل أزواجها قتلواء 
وخطبها علي بن أبي طالب فأرسلت إليه؛ إني لأضن بك عن القتل» وبقيت أيما حتى توفيت (1) 0 
وقاطمة بت الوليد بن عة قل نها سال يوم اليمامة» تز وجها بعذه الجارت بن هشام بن المغيرة 
المخزومي(2)ء و قيس بن الخطيم زوج عقرب بنت معاذ بن النعمان استشهد يوم الجسر(3) 0 
وزينب بنت خزيمة أم المساكين كانت تحت عبد الله بن جحش» فقتل عنها يوم أحد فتزوجها رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - ( 0)4 
مما سبق يتضح لنا أن الرجال كانوا يقبلون على الزواج من النساء المجاهدات بعد استشهاد أزواجهنء 
حيث نجد أن الرسول و الصحابة يفعلون ذلك؛ وذلك كنوع من المواساة لهن على ما ألم بهن» وتعظيما 
وتشريفا لمكانة الشهداء عندهم؛ و لكي يجد أولادهن من يتكفل بهم ويسد احتياجاتهم 0 
زغفرة بنك زو اة فل أخرها د :الاين زو حه يدا وهي التي جاءت إلى الرموك صل ال 
غه و < تق ها له ف من ارول ت ف اه و > ا وو فت 
بالإكثار من ماله وولده» فقال لها الرسول -صلى الله عليه وسلم -:" أو ما ترضين أن يعيش مثل 
خاله حميداً » قتل شهيداً ودخل الجنة "(5) 0 وعمرة بنت حزم الأنصاريةء قتل عنها زوجها سعد 
بن الربيع يوم أحد(6)ء وبُهية بنت عبد الله البكرية مسح الرسول -صلى الله عليه وسلم على 
رأسهاء ودعا لها ولولدهاء وكانوا ستين ولدا : أربعين رجلا وعشرين امرأة استشهد منهم 
عشرون (0)7 


(1) الذهبي» سير أعلام النبلاءءج2» ص218 ؛ العسقلاني» الإصابة »ج8 ص 12 0 


(2) ابن عبد البر» الاستيعاب»ج4ء ص 1900؛ ابن الأثيرء أسد الغابة» ج7 ص226 العسقلاي» الإصابةء ج8 
ص70 0 


(3)العسقلاني» الإصابة» ج8 :ص12 0 


(5) السيوطي»الخصائص الكبرى» ج2› ص 243 0 

(6) ابن الأثيرء أسد الغابةء ج7 ص130 ؛ العسقلاني» الإصابةء ج8 ص30 0 

(7) ابن عبد البرء الاستيعاب » ج4ص1798؛ ابن الأثيرء أسد الغابةء ج7 ص40؛ العسقلانيءالإصابةء ج7› 
ص540 0 
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- رثاء المرأة الشهداء : - 
وقد رثت كثير من النساء شهداءهن »وقد ذکرت المصادر د بعضهن » ۀ فمنهن : تِعم 
بنت حسان» رثت زوجها شِمَاس بن عثمان» الذي استشهد في وقعة أحد» ومن شعرها : 


يا عين جودي بدمع غير إبساس (1) على کریم من الفتیان لباس 
صعب البديهة يمون نقيبته حمال ألوية ركاب أفراس (2) 


ورثت خزانة بنت خالد بن جعفر شهداء من أهل نخع»ء وغيرهم الذين بلغ عددهم 
حوالي خمسمائة وثلاثين فقالت : 


فيا عين جودي بالدموع السواجم فقد شر”عت فينا سيوف الأعاجم 
حزنا على سعد وعمرو ومالك وسعد مبيد الجيش مثل الغمائم 
هد فة کر الوخوة اة وت ى الاو ت 300 
زرفت زيف بفت اعرا انتها عك الله بن حرا الذي قل يوم الجمل وزفت أخاها الز ر قات : 
أعيني جودا بالدموع وأفرغا على رجل طلق اليدين كريم 
زبير » وعبد الله ندعو لحارث وذي خلة منا وحمل يتيم 
قتلتم حواري النبي وصهره وصاحبه فاستبشروا بجحیم 
وقد هدني قتل ابن عفان قبله وجادت عليه عبرتي بسجوم (**) (4) 
وكانت سودة بنت عمارة تبكي علي بن أبي طالب عندما قتل وقد ره فقالت : 
ف الل ف ك ك قبر فأصبح فيه الجود مدفونا 
قد حالف الحق لا يبغي به بدلا فصار الحق والإيمان مقرونا (5) 
وقد رثت بانة بنت ريطة زوجها ؛ قتل عنها قبل البناء بها وكان قد عقد عليها » فقالت تبكيه : 
أبكيك لا للنعيم والأنس بل للمعالي والرمح والفرس 
ار اف رکا ها فو اتوم لحر 


(1) الإبساس: أن يمسح ضرع الناقة يسكنها لتدر الحليب( ينظر:ابن منظورن لسان العرب» ج6» ص27 ) 0 

(2) ابن هشام»السيرة النبوية» ج4 ص120» 121؛ ابن كثير» البداية والنهاية» ج4 » ص60؛ العسقلاني» الإصابةء 
ج7› ص193» ج8 › ص142 0 

(۴) أشعث الرأس: المغبر الرأس» المنتتف الشعر (ينظر:ابن منظورء لسان العرب» ج2 » ص160 ) 0 

(3) الواقدي» فتوح الشام» ج2 ص174 0 


(**) السجوم: الدموع: عين سجوم أي عين دامعة ( ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ج12 ص280 ؛ الرازيء 
مختار الصحاح» ج1 ص121 ) 0 
(4)ابن الأثيرء أسد الغابةء ج7 ص134؛ العسقلاني» الإصابة» ج7› ص678 0 


@ # 


(5)ابن منظور› مختصرتاريخ دمشق› ج18« ص98 0 
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من للحروب التي تكون بها إن أضرمت نار ها بلا قبس (1) 0 
ورثت لبانة بنت الحارث الهلالية أم خالد بن الوليد ابنها خالد > ومن شعرها : - 
أنت خير" من ألف من الناس إذا ما كبت وجوه الرجال 
أشجاع فأنت أشجع من ليث عرين جهم أبي أشبال 


قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - : بعد أن سمع شعرها " صدقت والله "(2) 0 


ورثت عاتكة بنت زيد بن عمرو زوجها عبد الله بن أبي بكر بقصيدة تقول فيها : - 


فآليت لا تنفك نفسي حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا 
فلله عینا من رای مثله فتی أكر وأحمى في الهياج وأصبرا 


وبعد انقضاء عدتها تزوجها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في سنة (12ه=633م)ء وأولم 
عليها ودعا أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفيهم علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
فقال له : "يا أمير المؤمنين دعني أكلم عاتكةء قال: نعم» فأخذ علي بجانب الخدر(3)ء ثم قال : يا عدية 
نفسهاء أين قولك ؟ : 
فاليت لا تنفك نفسي حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا 
فبكت» فقال عمر : ما دعاك إلى هذا يا أبا الحسن ؟» كل النساء يفعلن هذاء ثم قتل عنها عمر» 
فقالت تبکیه : 
عين جودي بعبرة ونحيب لا تملي على الإمام النجيب 
فجعتني المنون بالفارس المعلم يوم الهياج والتلبيب "(*)(4) 0 
ا و کو 
الضعف في كيانها كامرأةء وكانت على مستوى المسئوليةء فكانت بصبرها صورة للتحدي الإسلامي 
للشرك والمشركين 0 


(3) الخدر: ناحية من البيت يترك عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر ( ينظر:ابن الأثير» النهاية في غريب الحديثء 


(۴) التلبيب: لبب: يجعل كنانته وقوسه في عنقه» ثم يقبض على تلابيب نفسه ( ينظر؛ ابن منظور» لسان العرب» 


(4) ابن سعد الطبقات الكبرى» ج8» ص266؛ الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج2» ص575؛ ابن عبد 
البرءالاستيعاب» ج4 ص1878 0 
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المبحث الثاني : -المرأة عند غياب المجاهدين وعند عودتهم 
- المرأة وغياب المجاهدين: - 


لقد فضل الله نساء المجاهدين على القاعدين في الحرمة كأمهاتهم» ومامن أحدٍمن 
القاعدين يخالف إلى امرأة من نساء المجاهدين فيخونه في أهله إلا وقف يوم القيامة فيقال له: " إن هذا 
خانك في أهلك؛ فخذ من عمله ما شئت "(1) »وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: "من جهز 
غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا "(2) وفي حديث آخر أنه قال لبني 
لحيان: "ليخرج من كل رجلين رجل» ثم قال للقاعد : أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير فله نصف 
أجر الخارج» وقال أيضا: من عاش ولم يغزٌ ولم يجهز غازياً ولم يخلفه في أهله بخير لم يمته حتى 
تصيبه قار عة "(3)ء ولقد وصف الرسول - صلى الله عليه وسلم -" خير النساء بأنها إذا غاب عنها 
زوجها حفظته في نفسها "(4) 0 

يظهر لنا أن نساء المجاهدين كن يعانين من غياب أزواجهن عنهن أثناء الغزو والجهادء فلذلك 

كان أجر الخالفين عليهن أجرأً عظيماء ولقد ضرب الرسول لعثمان بن عفان سهماً من غنائم معركة 
بدر» رغم تخلفه عن المعركة بسبب مرض رقية بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وبقي يعتتي 
بها (5) 0 

ومن مظاهر المعاناة التي عانتها نساء المجاهدين» بسبب غياب المجاهدينءالاعتداء على 
عفتهن وشرفهن متل آمنة بنت خلف الأسلمية التي أصابت الفاحشة عندما كان زوجهمافي غزوء 
وجاعءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وطلبت منه أن يطهرها (6) 0 

ويقول القرطبي ‏ إن ثقفيا خرج في غزاة وخلفه على أهله صاحب له من الأنصارء 


(1)مسلم» صحيح مسلم» ج3 ص1508؛ أبو عوانة» مسند أبي عوانة» ج4» ص482 0 

(2)مسلم» صحيح مسلم» ج3» ص1509؛ الخراساني» كتاب السنن» ج2» ص159؛ ابن حبان» صحيح ابن حبان» 
ج10» ص489؛ أبو عوانة» مسند أبي عوانةء ج4 ص479؛ البيهقي»سنن البيهقي الكبرى» ج9 ص28ء 447 ؛ 
الهيثمي» مجمع الزوائدء ج5 ص283 0 

(3) أبو داوود» سنن أبي داوود» ج3 ص10؛الخراساني» كتاب السنن › ج2» ص 161؛ البيهقي» سنن البيهقي 
الكبرى» ج9 ص48 0 

(4) الطبراني» المعجم الأوسط ج2» ص326؛ الهيثمي» مجمع الزوائد» ج4» ص272؛ السيوطي» الديباج » ج4› 
ص85 0 

(5) الحاكم» المستدرك على الصحيحين» ج4» ص51 ؛ ابن الأثيرء أسد الغابةء ج7 ص115؛ الحنبلي» الأحاديث 
المختارة › ج1 ص468 ؛ الهيثمي» مجمع الزوائد › ج7› ص226 0 

(6)ابن الأثيرء أسد الغابةء ج7 ».ص4؛ العسقلاني» الإصابةء ج7› ص4 0 


)168( 
فخانه فيها بأن اقتحم عليهاء فدفعت عن نفسها فقبّل يدهاء فخرج يسيح في الأرض تابا فجاء الثقفي 
فأخبرته زوجته بفعل صاحبه»ء فخرج في طلبه فأتى به إلى أبي بكر وعمر؛ رجاء أن يجد عندهما 
فرجا؛ فوبخا التقفي" (0)1 

ويروي الطبري أن فتى من أهل الكوفةء من بني أسد» حديث عهد بعرس» من بعد زواجه 
بابنة عم له» انصرف من العسكر إلى ابنة عمه ليلاء فطرق الباب طارق ودقه دقا شديدء فإذا سكران 
من أهل الشام» فقالت المرأة لزوجها" لقد لقينا من هذا الشامي شرا؛ يفعل بنا كل ليلة ما ترى يريد 
المكروه» وقد شكوته إلى مشيخة أصحابه وعرفوا ذلك» فقال لها زوجها: اثذنوا له بالدخول» فدخل 
فأغلق عليه الباب وقطع رأسه» وقال الزوج لزوجته: إذا صليت الفجرء فابعثي إلى الشاميين أن 
أخرجوا صاحبكم» فسيأتون بك إلى الحجاج» فأصدقيه الخبرعلى وجهه» ففعلت ورأفع القتيل إلى 
الحجاج» وأدخلت المرأة عليهء فقال لها: ما خطبك ؟ فأخبرتهء فقال: صدقتني» ثم قال لولاة الشامي: 
ادفنوا صاحبكم ! فإنه قتيل الله إلى النار» لا قود له» ولا عقل» ثم نادى مناديه لا ينزلن أحد على 
آ02 

لقد عانت النساء المجاهدات معاناة شديدة» من غياب أزواجهن أو أقاربهن في الغزو»ء 
فذات ليلة كان عمر بن الخطاب يطوف بالمدينةء إذ بامرأة من نساء المدينة مغلقا عليها بابهاء باتست 
تعاني من طول الليل » وشدة الأرق لعدم وجود زوجها بجانبها فتقول : 
تطاول هذا الليل تسري کو اکبه 


وأرقني أن لاضجيع ألاعبه 
EE EE E‏ 


لزحزح من هذا السرير جوانبه 
ولكن أخشى رقيباً موكلا بأنفسنا 
لا يفتر الدهر كاتبه مخافة ربي والحياء يصُدني 
وأكرم بعلي أن تنال مراتبه 
فسأل عمر - رضي الله عنه - ابنته حفصة "" كم ما تصبر المرأة عن زوجها ؟» فقالت: ستة أشهر أو 
ا او فال ك 4 اح اكد م او م دة 8(7 :0 
ويذكر ابن عساكر: " أن عبد الملك بن مروان أرسل بعثا إلى اليمن» فأقاموا سنين فيها حتى 
إذا كان ذات ليلة في دمشق» قام يتعسس» وليسمع الناس ما يقولون في البعث الذي أغزيت فيه 
(1) تفسير القرطبي» ج4 › ص209 210 0 
(2) تاريخ الرسل والملوك.» ج3 ص649 0 


)3( ابن کثیر› تفسیر ابن کثیر› ج1 ص269 طيفور› بلاغات النساعءء ص225 ؛السيوطي»› تاریخ الخلفاء ج1“ 
ص139 0 
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رجالهم وأغرمت فيه أموالهم» فبينما هو في بعض أزقتهاء سمع قول امرأة قائمة تصلي» فتستّمع إليهاء 
ا ا اجا ما ی ورن 
"اللهم يا غليظ الحُجب» ويا منزل الكتب» ويا معطي الرأغب» ويا مؤوي الغزب» ويا مُسير النجب 
أسألك أن تؤدي غائبي» فتكشف به همي» وتصفي به لذتي» وتقر به عيني» وأسألك أن تحكم بيني 
وبين عبد الملك بن مروان الذي فعل بنا هذا؛ فقد صيّر الرجل نازحا والمرآة مثقلقلة على فراشها"“ 
وا و 
تطاول هذا الليل فالعين تدمع وأرقني حزني فقلبي موجع 


فبت أقاسي الليل أرعى نجومه وبات فؤادي عانيا يتفز ع 

إذا غاب منها كوكب في مغيبه لمحت بعيني آخر حين يطلع 
إذا ما تذكرت الذي كان بيننا وجدت فؤادي للهوى يتقطع 
وکل حبیب ذاكر لحبيبه یُرجی لقاؤہ کل یوم ویطمع 

فذا العرش فرج ماترى من صبابتي فأنت الذي ترعى أموري وتسمع 


دعوتك في السراء والضر دعوة على علة بين الشراسيف(1) تلذع 
فقال عبد الملك لحاجبه: أتعرف هذا المنزل ؟ قال: نعم هذا منزل يزيد بن سنانء وسأله عن المرأة 
فقال له زوجته» فلما أصبح سأل: كم تصبر المرأة عن زوجها ؟ قالوا: ستة أشهرء فأمر أن لا يمكث 
العسكر أكثر من ستة أشهر" (0)2 

ومن المعاناة التي عانتها المجاهدات من غياب المجاهدين مدة طويلة هو إقبال أزواجهن على 
الزواج في بلاد الغزو» ويروي ابن عساکر؟" أن رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كان 
يغزو وأن امرأته بعثت معه جارية لها تخدمه» ولم تجعلها له وقد طال سفره» فوقع بالجارية» وعند 
عودة الجارية أخبرت مولاتها بذلك فغارت المرأة من الجارية غيرة شديدة "(3) 0 

وذكر الطبري عن جابرالذي شهد القادسية مع سعد بن أبي وقاص» بأنهم تزوجوا من نساء 
أهل الكتاب» بسبب قلة المسلمات في بلاد الغزوء وعند عودتهم من الغزو»ء منهم من کان بُطلق ومنهم 
من كان يُمسك (4)ء وفي رواية سيف أن عمر بن الخطاب بعث إلى حذيفة بعدما ولاه المدائن (5) 
(1)الشراسيف: جمع شرسوف وهي الأضلاع المشرفة على البطن» وقيل هو غضروف معلق بكل بطن ( ينظر: ابن 
الاثيرء النهاية في غريب الحديث»ء ج2» ص459 ) 0 
(2) ابن منظور» مختصر تاریخ دمشق» ج29» ص334› 335 0 
(3) الطبراني» المعجم الكبير» ج7» ص46 ؛ البيهقي» سنن البيهقي الكبرى» ج8» ص240 ؛ تاريخ دمشق» ج1 1ء 
ص333۰332 0 
(4) تاريخ الرسل والملوك» ج2 ص437 0 
(5) المدائن : مدينة من مدن العراق كانت قديماً عبارة عن سبع مدائن ( ينظر : ياقوت»معجم البلدانءج5» ص74 )0 
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وكثرت المسلمات فتزوج حذيفة من امرأة كتابية من أهل المدائن» وطلب منه عمر بن الخطاب أن 
يطلقهاء لأن نساء الأعاجم بهن خلابة(1)» وإن أقبل المسلمون على الزواج منهن فسيغلبن نساء 
المسلمين فطلقها حذيفة (0)2 ويقول الحق سبحائه وتعالى: ظ ولا تنكخوأ المُشركات حتى يُومِن ولأمَة 
کاش رک رر ایک رو ترا انر کن کی موا رن زی کر ن مرك 
ولو أعْجَبَكم ولتك يَذْعُون إلى النار ولل يدعو إلى الجنة والْمَغفِرَة بإذِّه وبين ياه للناس 
لَعلهْم يتذكرُون (3) 0 
يتضح مما سبق أن نساء الأعاجم يمتزن بالخلابة أي بالخداع» وإذا أقبل المسلمون على الزواج منهن 
فسيعملن على خداع المسلمين بجمالهن»ء وهذا سيؤثر على النساء المسلمات إما بالهجر أو الطلاق 0 
ويذكر الشيخ يوسف القرضاوي أن الزواج من غير المسلمات قد يؤثرعلى المسلمات» خاصة عند كثرة 
الإناث وقلة الذكور عند المسلمينء فتحرم الكثيرات من الزواج» ويخشى أن يترتب على ذلك نتائج 
سيئة» وكذلك الزواج من غير المسلمات قد يكون له تأثير سيء على الأولادء فالزوجة ستربي أولادها 
على دينها وطريقتها وعاداتها وتقاليدها البعيدة عن السلوك الإسلامي (4) 0 
ويذكر البغدادي أن فروخاً أبا عبد الرحمن أبا ربيعة خرج في البعوث إلى خراسان أيام بني أمية 

غازياء وربيعة في بطن أمه ورجع إلى بغداد بعد سبعة وعشرين عاماء فصبرت أم ربيعة وقامت 
بالعناية بابنها وعلمته فكان من أهل العلم (0)5 

وقال بعض علماء المسلمين أنه لا يتزوج المجاهد في أرض العدوء إلا أن تغلب عليه الشهوة 
فيتزوج مسلمة ويعزل عنهاء ولا يتزوج من المشركات» ومن اشترى جارية لم يطأها في الفرج وهو 
في أرضهم» ومن دخل أرض العدو بأمان» و كان في جيش المسلمين فله أن يتزوج» واستدلواعلى ذلك 
بأن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - زوج أسماء بنت عميس أبا بكر وهم تحت الرايات؛ ولأن 
الكفار لا يد لهم عليه أشبه من في دار الإسلام (0)6 

وهذا يدلل على حرص الخلفاء الراشدين على مراعاة شعور النساء المسلمات» وعدم العمل 
على تفكيك الأسرة المسلمةء ولقد تخلف عن غزوة تبوك" الجد بن قيس" بحجة أنه يخشى على نفسه من 
نساء بني الأصفر [نساء الروم ] وخوفاً من فتنتهن لأنهن جميلات (0)7 
(1)الخلابة: تعني الخداع » يقال : خلبته أخلبه خلابة إذا خدعته (ينظر: ابن منظور» لسان العرب» ج1ءص 363 ) 0 
(2) الطبري »تاريخ الرسل والملوك» ج2 ص437 0 
(3) سورة البقرةء آية 221 0 
(4)مجلة الإسراءء العدد التاسع والعشرين › ص86 
(5) تاریخ بغداد» ج8› ص422 0 
(6)ابن قدامةء المغني» ج12» ص625 626 0 
(7)الطبري»› تاريخ الرسل والملوك» ج2 > ص181 0 
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الساء و الاسر ١‏ 
کا ا ااك من اسر افارتن الجا هن واه ادو اروا اراتا اواك وة 
كانت زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسلمة وزوجها أبي العاص بن الربيع مشرك»› 
وتم أسره في بدرء فأرادت زوجه زينب أن تفتديه؛ فبعثت في فدائه قلادة لهاء فلما رآها رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - رق لها قلبه» وقال لأصحابه "إن رأيتم أن تطلقوا لهذه أسيرها فبادر الصحابة 
إلى ذلك "(1) 0 
وقد أسر المشركون سالماً بن عوف بن مالك الأشجعي» فجزّعت أمه عليه» وأصابتهم 
الفاقةء فذهب زوجها إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - يشكو إليه الفاقةء وجزع أم سالم زوجه 
على ولدهاء فقال -عليه الصلاة و السلام -" اتق اللهء واصبر» وآمرك وإياهاء أن تستكثرا من قول لا 
حول ولا قوة إلا باش" فعاد إلى بيته وقال لامرأته: "إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن 
نستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا باش" فقالت: نعم ما أمرنا به» فجعلا يقولان» فغفل العدو عن 
ابنهما فرجع ابنهم إليهم سالما واستطاع أن يسوق من غنم المشركين وهو عائد إلى أهله» ويذكر 
القرطبي عدة روايات منها أنه جاء بها إلى أبيه وهي أربعة آلاف شاة» وفي رواية أنه جاء وقد أصاب 
خمسين بعيرا من العدو وكان فقيراء وفي رواية فأفلت ابنه من الأسر وركب ناقة القوم ومر في 
طریقه بسرح لهم فاستاقه (2) 0 
يتضح جليا أن صبر الوالدين عند أسر ابنهماء كان ثمرته فكاك ابنهما من الأسر وسوقه 
عدا من مو اشیھ ر هذا يذغفه قزل الحق - سبحانه و تعالى E RE AE‏ 
من حَيْث لا يتيب 3(4) 0 
زق دكن بض الطفاة أنه لا يحل اين التزو ج مادام ايزا نة يغه من وط أمرانه 
إذا أسرت معه وهذا قول الزهري» و قال : " لا يحل للأسير أن يتزوج ما كان في أرض المشركينء 
وذلك لأن الأسير إذا ولد له ولد كان رقيقا لهم» ولا يأمن أن يطأً امرأته غيره منهم وسئل أحمد عن 
أسيرأسرت معه امر أته أيطأها ؟ فقال: كيف يطأها ولعل غيره منهم يطأها" ؟(4) 0 وهذا يدلل على 
أن بعض النساء المجاهدات كن يقعن في الأسر لوحدهن أو مع أزواجهن» ففي غزوة ذات قرد(5)ء 
(1)الذهبيء سير أعلام النبلاءء ج1 ص332 333 0 
(2) تفسير القرطبي» ج18 ص160 › 161 0 
(3) سورة الطلاق» آية رقم 32 0 
(4)ابن قدامةء المغني» ج12» ص626 0 
(5) ذات قرد : تسمى بغزوة الغابة أيضاًء وهي أول غزوة غزاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الحديبية 
وقبل خيبر» ضد فصيلة من بني فزارة (ينظر: البخاري» صحيح البخاري» باب غزوة ذات قردءج2»ص603؛ 
مسلم»صحيح مسلم باب غزوة ذات قرد» ج2» ص113» 115) 0 
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أغارالمشركون على سرح المدينةء وكانت العضباء(1) في ذلك السرح» وأسروا امرأة من المسلمين» 
فقامت المرأة ذات ليلة بعدما ناموا وكانت كلما وضعت يدها على بعير أرغى حتى أتت العضباءء فأتت 
ناقة ذلولاء فرکبتھاء ثم AN KSEE A EE E E SN E‏ 
الأسر لتنحرن الناقة (2) 0 
يظهر لنا أن المرأة المجاهدة ذكية حربية تقاوم الأسر» ولا ترضى به» وتعمل جاهدة على الفرار من 
أعدائهاء و متدربة على ركوب الإبل 0 


ولقد نرت خولة بنت الأزور عند فتح الإسكندرية وأنشدت تقول اة . 


جل الاب وز لرل والخترب ركن تفخ فن الأجان شبك 

اكد سط فا حن غفا واستحكم القبط لماازالت العرب 

فد کان تا رتا في وقت شدقا أعني ضراراً الذي للحرب ينتدب 

اک ا فا عاضو رک لزال عنا الذي نشكو وننتحب 

لو کان يسمع صوتي صاح بي عجلا مهلا فقد زال عنك البؤس والعطب 
فلما سمعها خالد بن الوليدء قال : "لبيك يا بنت الأزورء قد جاءك الفرج وذهب عنك الحرج فأطبقوا 
على القبط" ( 0)3 


و وقفت خولة بنت الأزور موقف الصابرة المجاهدة عند وقوع أخيها ضرار بن الأزور في الأسر عند 
فتح عزاز (4) في فتوح الشام» وقالت: "إنا لله وإنا إليه راجعون» يابن أمي ليت شعري في السلاسل 
أوثقوك» أم بالحديد قيدوك» أم في البيداء طرحوك» أم بدمائك خضبوك؟ وأنشدت : 


ألا يا غراب البين هل أنت مُخبري فهل بقدوم الغائبين تبشرنا ؟ 
لقد كانت الأيام تزهو لقربهم وکنا بهم نزھو وکانوا کما کنا 
ألا قاتل الله النوى ما أمره وأقبحه ماذا يريد النوى منا ؟ 
ذكرت ليالي الجمع كنا سوية ففرقنا ريب الزمان وشتنا 
لئن رجعوا یوما دار عزهم لثمنا خفافا للمطايا وقبنا 
ولم نس إذ قالوا ضرار مقيد تركناه في دار العدو ويممنا 
سلام على الأحباب في كل ساعة ون بعدوا عنا وإِن منعوا منا(5) 


وذكر الواقدي أيضاً أنه اجتمعت النساء العربيات ممن كان لهن أسير مع ضرار بن الأزور عند 

(1) العضباء : ناقة الرسول - صلى الله عليه وسلم -( ينظر : ابن سعدءالطبقات الكبرى» ج1» ص492) 0 

(2) أبو داوود» سنن أبي داوود» ج3» ص239؛ الدارقطني» سنن الدارقطني»ء ج4» ص183؛ الطحاوي» شرح معاني 
الآثار» ج3» ص262 ؛ السيوطي»الخصائص الكبرى» ج1» ص4140 

(3) الواقدي» فتوح الشام» ج2 ص71 0 

(4) عزاز : مدينة لطيفة من أعمال حلب بينها وبين حلب خمسة فراسخ (ينظر :ياقوت» معجم البلدان» ج2ءص518) 0 
(5) الواقدي» فتوح الشام > ج1» ص278 0 
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خولة بنت الأزورء ومنهم مزروعة بنت عملوق الحميريةء وكان ولدها صابر بن أوس فيمن أسر مع 
ضرار فندبته» وکانت تبکي عليه وتسأل الرکبان عنه حتی تهدأً دموعها ومن نشیدها: 


أيا ولدي قد زاد قلبي تلهبا وقد أحرقت مني الخدود المدامع 
وأسأل عنك الركب كي يخبرونني بحالك كيما تستكن المدامع 

فيا ولدي مذ غبت کدرت عيشتي فقلبك مصدو ع وطرفي دامع 
وفري(1) مقسوم وعقلي موله ودمعي مسفوح وداري بلا قع (2) 


يتبين لنا مدى المعاناة التي كانت المرأة تشعر بها من أسر أقربائهن» فهي تبكي» وفكرها 
مشتت والمعيشة فيها كدر و القلب متصدع والدور فارغة من أهلها 0 

ونجد أن بعض النساء» كن يقمن بدور المشجع» والمواسي لنساء المجاهدين الأسرى ءوذلك 
بحثهن على الصبر والتحمل» فقد كانت سليمى بنت سعيد بن زيد بن عمرو تحثهن على الصبر وتقول 
لهن:" أبهذا أمركن الله ؟ إنما أمركن بالصبر ووعدكن على ذلك الأجر» أما سمعتن ماقاله الله سبحانه 
وتعالى ظ الَذين إا أصَابتَهُم مُصبيبَة الوأ إا لله وَإنا لبه راجعون اول ئك علَيْهمْ صلوات من رهم 
وَرَحْمَةٌ وأولّئك هُمْ ادون 3(4)ء فاصبرن تؤجرن فسكتن عن البكاء" (4) 0 
المرأة وعودة المجاهدين ؛ - 

لقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوصي المجاهدين بألا يطرقوا على 

نسائهم ليلا ولا يغيرون عليهن» وكان يبعث راكباً إلى المدينة ليبلغ بأن الناس داخلون المدينةء وكان 
يأتيهن غدوة أو عشية(0)5ويحدثنا أبو سلمة أنه كان في غزاةء فاستأذن وتعجل»فانتهى إلى الباب فإذا 
المصباح يتأجج وإذا بشيء أبيض قائم» فاخترط سيفه؛ لأنه اعتقد أن هناك إنساناً غريياً داخل البيت 
عند زوجتهء ثم حركها فقالت له: "إليك! إليك إفلانة عندي؛ ماشطتي؛ فأتى النبي - صلى الله عليه 
وسلم -وأخبره»فنهىأن يطرق الرجل أهله ليلا(6) حتى تستحد(7) المغيبة(*) وتمتشط الشعثة(**)(8). 


(1) فري : عروق الودج ( ينظر:ابن منظورء لسان العرب» ج15 ص153) 0 

(2) الواقدي › فتوح الشام » ج1 ص289287؛ كحالةء أعلام النساءء ج5 ص41 0 

(3) سورة البقرة » آية157 0 

(4) الواقدي» فتوح الشام» ج1 ص278 0 

(5) ابن أبي شيبةء مصنف ابن أبي شيبة» ج6» ص537 0 

(6) المصدر نفسه» ج6» ص537 0 

(7) تستحد : تحلق عانتها ( ينظر: ابن منظورء لسان العرب» ج3» ص0)142 

(۴) المُغيبة: التي غاب عنها زوجها( ينظر : ابن الأثيرء النهاية في غريب الحديثءج3»ءص399) 0 


(*) الشعثة: الملبد شعرها ( ينظر: ابن منظور» لسان العرب » ج2»ص160) 0 


)8( المباركفوري› تحفة الأحوذي» ج7 > ص409 0 


)174( 
إن المرأة المسلمة المجاهدة عند عودة زوجها من الغزو كانت ترحب به وتقدم له كل وسائل الراحة» 
فقد كانت عائشة تضفي على بيت زوجها إشراقاوتبث فيه الحيوية والأنس» وتلقى البطل حين يعود إلى 
سكنه» بابتسامتها الوضاءة ودعابتها الذكية ومرحها الحلو (1) 0 
فقد ذكر الطبري عن امرأة من الكوفة عند رجوع زوجها من الغزو كانت تقوم بتجهيز 
فراش البیت بتنجیده» وتطییبه له (0)2 
ولقد كانت النساء يستقبلن المجاهدين أحسن استقبالء فعند رجوع الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
من تبوك» وسماع الناس خبر عودته» خرجت النساء والصبيان والولائد لاستقبال الجيش بحفاوة بالغة 
وينشدون طلع البدرعلينا من ثنيات الوداع وجب الشكرعلينا ما دعا لله داع (3)(*) 0 
واستقبلت النساء أزواجهن استقبال المشتاق المتلهف» فهذه أميمة بنت أبي بشر الأزدية» زوجة 
عبد الله بن قرط الثمالي» كانت مع نسوة في معركة اليرموك» رأت قيس بن هبيرة راجعأء وكان يركب 
فرساً يشبه فرس زوجهاء فظنت أنه زوجها فقامت إليه وقالت له استمتع بنفسي» وكانت قد هيأت له 
غداءه» وأرادت منه أن يتغدی (0)4 
وهذا معناه أن النساء كن يستقبلن المجاهدين عند العودة من المعارك أحسن استقبال حيث 
نجدهم يقابلونهم بالترحاب» والعمل على إسعادهم» وتهيئة الطعام لهم 0 
ولما قدم خالد بن الوليد من مغزاه خرجت جواريه لاستقباله» وفيهن أم ولد له كانت رفيعة 
القدر عنده (5) وكذلك امرأة فروخ عندما عرفت زوجها بعد رجوعه من الغزو ا 
وبكيا(6) 0 
وخرجت النساء لاستقبال المجاهدين لتتعرف على أخبارهم» فقد خرجت ابنة أبى قتادة؛ لتستقبل أبيها العائد 
من الغزو» وعندما رأت المجاهدين عائدين أبلغت أمهاء فخرجتاء وعندما علما أن EEA‏ 0 
(1) عائشةء سيدات بيت النبوة» ص509 0 
(2) تاريخ الرسل والموك» ج3 ص649 0 
(3) ابن قيم الجوزيةء زاد المعاد ‏ ج3 ص551 ؛ المباركفوري» الرحيق المختوم › ص 490› 491 0 
ا ابن قيم الجوزية على آراء بعض الرواة : أن نشيد طلع البدر علينا كان عند مقدمه إلى المدينة من 
مكة» ويعتبر ابن القيم هذا وهمٌ ظاهر؛ لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام لا يراها القادم من مكة إلى المدينة 
ولا یمر 4 إلا إذا توجه إلى الشام ( زاد المعاد > ج3 ص551) 0 


(4)ابن عساکر» تاریخ دمشق ق» تراجم النساء > ص 51 0 


(5) المولى» قصص العرب» ج2 ص224.223 0 
)6( البغدادي»› تاریخ بغداد» ج8› ص 422 0 
(7) ابن محمد» روض الرياحين في قصص المجاهدين› ص56 0 


(175( 
وعند انتهاء إحدى الغزوات في الشامء كانت جارية قائمة بباب بيتها تسأل كل من مر بها 
وتقول: " يا عم من أين جئت ؟ فيقول لها من الغزاةء فتقول: أما رجع معكم أخي؟ وكانت تقول: ما 
بالي أرى الناس يرجعون وأخي لم يرجع ؟› إلى أن عرفها أبوقدامة الشامي باستشهاد أخيها" (0)1 


(176) 


المبحث الثالث :الغنائم وحق الإجارة للمرأة المسلمة 


- : اولا : المرأة والغنائم‎ 
کن‎ E NAL E a 

الأغاء قرا آئ ,عن ظريق الخرب رالقال(1) و تعرفها الأ ر هري اها ها ارجف عليكة الشسفون 
بخيلهم وركابهم من أموال المشركين"(2)ء وسميت الغنائم في القرآن الكريم بالأنفال يسالونك عن 
الأنفال قل الأنفال لله والرسُول فاتقوا الله وأصخوا ذات بتكم وأطيعوا الله ورسُولة إن كنتم 
مؤمنين) (3)» و سميت أفالا لأن المسلمين فضتلوا بها على سائر الأمم الذين لم تحل لهم الغنائم 
)4( 0 

E O O E SE 
لله خصْسَة وللرَسُول وآلذي القرأبَى واليتامَى والمَسّاكين وان السّبيل إن كنتم آمنتم بالله وَمَا‎ 
أنزلنا على عَبْدنا يَوْم الفرآقان يوم التقى الجَمْعَان واللة على كل شيءٍ قدير” 5(4)» وتشمل‎ 
0 )6( الغنائم الأموال المنقولة والأرض والأسرى‎ 

أما الفيء فهو ما أفاء الله به من أموال المشركين على المسلمين بلا حرب ولا إيجاف عليه 
مثل: جزية الرؤوس وما صولحوا عليه» ويجب فيه الخمس أيضاً لمن قسمه والباقي يصرف فيما يسد 
الثغور من خيل وسلاح وعدة (0)7 

وكانت الغنائم توزع أسهماً ويختص بها الذكور» الأحرار» البالغون» العقلاءء أما النساء فإنه 
لا يسهم لهن؛ لأن الذكورة والحرية والبلوغ والعقل شروط في الإسهام (8) 0 

ونجد أن المجاهد الأول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يهتم بنساء الشهداء 
وأبنائهن ويعطف عليهن» ويفضلهن على باقي النساء» ويخصهن بخدم من الغنائم» فقد قدم رسول الله - 
فلل اغ وس من كن غ و وفاضا رفا كه تة ا الك اضر ى 
(3) سورة الأنفالء آية رقم 1 0 
(5) سورة الأنفالء آية رقم 41 0 
(7( ابن منظور» لسان العرب»› ج2› ص‌446؛ الجرجاني»› التعريفات› ج1 ص217 ؛ الحراني› مجموع الفتاوى› 
ج10› ص280 0 


)177( 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأختها وسألتا الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يخدمهماء أي 
يعطيهما خدماً من الرقيق» وشكيتا إليه حاجةء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "سبقكم يتامى 
أهل بدر» وأيامي(1) أهل بدر" (2) 0 
إن النساء كان لهن نصيب من الغنائم والفيء» فعندما انتصر المسلمون في بداية معركة 
أك ا و ق ف ا فا ن فد اهن كر ما ا عم ا ف 
إليكن رسول الله فأبين فانطلقن فلما أتوهم صرف الله وجوههم فأصيب من المسلمين سبعون" (0)3 
ون الف کی خرن ب اك ا عط الى قا له الر اف شمر ن الخظ ا عى 
زوجته أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب؛ بسبب جهادها في أحد» فقد أشار عليه بعمض الصحابة أن 
يعطي مرطا جيداً لزوجه أم كلثوم فأبى وقال: أم سليط أحق به منهاء فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم 
اک )4( 0 
والمتأمل للرواية السابقة يرى أن الخلفاء كانوا يفضلون النساء المجاهدات في الغنيمة على غيرهن 
حتى ولو كن نساءهخ؛ هذا ندال على المكانة العالية رالتقذير المميز للمجاهدات 0 
وقد خرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى خيبر عشرون امرأة وقد ذكر منهن 
الواقدي في المغازي: أم سلمة زوجته» وصفية بنت عبد المطلب» وأم أيمن» وسلمى امرأة اج رافع 
مولاة النبي - صلى الله عليه وسلم -» وامرأة عاصم بن عدي ولدت سهلة بنت عاصم بخيبر» وأم 
عمارة نسيبة بنت كعب» وأم منيع وهي أم شبات» وكعيبة بنت سعد الأسلميةء وأم متاع الأسلمية»ء وأم 
سليم بنت ملحان» وأم الضحاك بنت مسعود الحارثيةء وهند بنت عمرو بن حزام» وأم العلاء الأنصارية 
وأم عامر الأشهليةء وأم عطية الأنصاريةء وأم سليط (5) 0 
وقد ذكرت المصادر ما رضخ لتلك النسوة وغيرهن من الغنائم» فقد أطعم رسول الله -صلى الله عليه 


(1) أيامى: جمع أيم » وهو المرأة التي بغير زوج» وقيل ذلك إذا كان لها زوج فمات عنها وهي تصلح للأزواج 
(ينظر :ابن منظور» لسان العرب» ج12 ص40) 0 

(2) ابن الضحاك» الآحاد والمثاني» ج6 ص243؛ ابن الأثيرء أسد الغابة»ج7» ص308 0 

(3)الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج2 ص62؛ الطبري» تفسير الطبري» ج4› ص165 0 

(4) البخاري» صحيح البخاريء ج3 › ص1056ء ج4 » ص1494؛ ابن الجوزي» صفوة الصفوة» ج2» ص64؛ 
الكاندهلوي» حياة الصحابةء ج1 ص579 0 

(5) ج2› ص685 0 


)178( 


وسلم - من غنائم خيبر كل امرأة من أزواجه وغيرهن» فقد أطعم نساءه ثمانين وسقا (1) تمرا 
وعشرين وسقا شعيرأ كل عام (2)» وفي مسند أحمد مئة وسق تمرأ وعشرين شعيرا (3)ء ولفاطمة 
وعلي -رضي الله عنهما - من الشعير والتمر ثلاثمائة وسق والشعير من ذلك خمسة وثمانين وسقاأء 
ولفاطمة من ذلك مائتا وسق» ولأم رمثة بنت عمرو بن هاشم بن عبد المطلب خمسة أوسق شعير› 
ولهند أخت مسطح بن أثاثة بن عباد ثلاثين وسقاًء ولصفية بنت عبد المطلب أربعين وسقأًء ولبُحينة بنت 
الحارث ابن عبد المطلب ثلاثين وسقاء ولضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أربعين وسقاء وخديجة 
بنت خويلد مائة وسق» ولأم الحكم بنت الزبير بن عبد المطلب تلاثين E‏ هانئ 
بنت أبي طالب أربعين وسقاء ولجمانة بنت أبي طالب ثلاثين وسقاء ولأم طالب بنت أبي طالب 
ثلاثين وسقاأء ولام حبيبة بنت جحش ثلاثين وسقا (4)» ومن خيبر أطعم أيضاً لزينب بنت جحش مئة 
وسق(5)ء وعبدة بنت الحارث ثلاثين وسقا(6)ء وأطعم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أميمة بنت 
عبد المطلب أربعين وسقا من تمر(7)ء وأم الضحاك بنت مسعود شهدت خيبر فأسهم لها سهم رجل وأم 
طارق أربعين وسقا (8) وأم مطاع الأسلمية شهدت خيبرفكان لها نصيب في الغنائم (9) 0 

وحضرت جدة جرير بن زياد خيبر فأسهم لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سهم 
للرجال (10)ء وكعيبه بنت سعد الأسلمية شهدت خيبر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأسهم 
لها سهم رجل (11)ء وخديجة بنت الحصين أطعمها النبي - صلى الله عليه وسلم - وأختها هند مائة 
وسق بخيبر (12) 0 


(1) الوسق بوحدة كيل تساوي ستون صاعاً > وصاع النبي خمسة أرطال وثلث ( ينظر: ابن منظور» لسان العرب» 
ج10› ص378) 0 


(2)البخاري» صحيح البخاري» ج2 ص820؛ الطبرانيء المعجم الأوسط ج2 ص205؛ أبو عوانة» مسند بي 
عوانة» ج3 ص310؛ الواقدي» المغازي» ج2 ص693؛ ابن كثير» البداية والنهايةء ج4» ص200 0 

(3)ابن حنبل» ج2» ص157 0 

(4)الواقدي» المغازي» ج2 ص693 695 ؛ ابن سعد الطبقات الكبرىء ج8 ص227 0 

(5) الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج2» ص215 0 

(6)ابن سعد» الطبقات الكبرىء ج8 ص228 0 

(7)المصدر نفسه ج8 ص45؛ العسقلانيءالإصابة» ج7 ص513 0 

(8) ابن الأثيرء أسد الغابة » ج7.ص343» 0344 

(9) ابن سعد الطبقات الكبرى»ء ج8 ص292 ؛ابن عبد البر» الاستيعاب» ج4» ص1958؛ ابن الأثيرء أسد الغابةء 
ج7٠‏ ص385؛ العسقلاني» الإصابة» ڄ8› ص34 0 

(10)ابن قدامةء المغني» ج12 ص606 607 0 

(11)العسقلاني» الإصابة »> جڄ8» ص94 0 

(12) المصدر نفسه» ج7 ص599 


)179( 
ويذكر الواقدي أن عبد الله بن أنيس خرج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى خيبر وزوجته 

زوجة عدد الله بن أنيس وولده (2)» وأصابت أم علاء الأنصارية وصاحباتها يوم خيير ثلاث 
خرزات» ولبنات سعد بن زرارة حبيبة وكبشة رعاثاً(3) من ذهب وذلك من خمس خيبر (4). 

ويعدد صاحب السيرة الحلبية بعض النساء اللائى حضرن القتال» ورأضخ (5) لهن من الفيء 
وهن اد عمارة وأم سليطء وأم العلاء» والسميراء بنت قيس» وأم سعد بن معاذء وكبشة بنت رافع ولم 
يسهم لهن (0)6 

وأعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم عمارة التي كانت ضمن جموع النساء اللائشى 
خرجن معه هي وباقي النساء من المغانم» فكان نصيبها خرزا وبعض الملابس ودينارين (7) 0 

ويذكر الواقدي عن الحارث بن عبد الله بن كعب أنه رأى في رقبة أم عمارة خرزا أحمر 
فسالا عنه فقالت "أضاب الممون خرز ا في خض الصعت بن معاذ(6) ذفن فى الأرض فاتى به 
إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر به بمن معه من النساء فأحصين» فكن عشرين امرأة 
فقسم ذلك الخرز بينناء وأرضخ لنا من الفيءء قطيفة وبُرداأً يمانيا ودينارين» وكذلك أعطى 
صواحبي(9) 0ومن فيء خيبر رضخ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأم سنان أم تثبيتة بنت 
حنظلة الألفية خرزا وأوكاخا(10) من فضة أصيبت في النغئي وقطيفة فكي ة+ وبزدا يمانيا: 
وخمائل» وقدرا من صفر(11)» وقد منح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم سلمة بعيرا لها فباعته 
(1) أحذى : أعطاه مما أصاب والاسم الحذية والحدَيَةٌ والحذيا وهي القسمة من الغنيمةء وأعطاني من الحذيا: أي 
أعطاني مما أصاب شيئ ( ينظر: ابن منظور» لسان العرب»ج14» ص171) 0 


(2) المغازي» ج2 ص686 0 
(3) رعاث: جمع رعثة وهو ما علق بالأذن من قرط ونحوه ( ينظر: ابن منظور» لسان العرب» ح2» ص152) 0 
(4)العسقلاني» الإصابةء ڄ8› ص48 0 
(5) الرضخ: القليل من العطاء ( ينظر:الرازي» مختار الصحاح» ج1» ص103) 0 
(6)الحلبي» ج2 ص666 667 0 
(7)الحاج» صور ومواقف من رجال ونساء حول الرسول» ص513 0 
(8) حصن الصعب : حصن من حصون يهود خيبر (ابن سعد» الطبقات الكبرىء ج2 ص0)106 
(9) المغازي» ج2 ص 688 0 
(10) الأوضاح : جمع وضح ٠‏ وهو الحلي من فضة 0( ينظر :الفيروزء القاموس المحيطء ج1 ص255) 0 
(11) الصفر: من النحاس 0( ينظر:الفيروز» القاموس المحيط » ج2 ص71) 0 
(12)الواقدي» المغازي» ج2 ص687 0 
)180( 


وفي غزوة تستر اسهم أبو موسى الأشعري لنسوة معه (0)1 وفي غزوة بني المصطلق 
أخرج سهم عائشة وسهم أم سلمة (2) 0 
E E‏ ا رر ها اک 
والأمة "(0)3وكان عند عائشة سبية من أهل الكتاب» فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
"اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل "(4) 0 
وطلبت خولة بنت حكيم من النبي - صلى الله عليه وسلم - إن فتح الله عليه الطائف» أن 
يعطيها حلي بادية بنت غيلان(5)ء أو الفارعة بنت الخزاعي(*) (6) 0 
وضرب النبي لسهلة بنت عاصم يوم حنين بسهم» فقال رجل من القوم: " أعطيت سهلة متل 
سهمي "(7)» وقسم عمر بن الخطاب سبي قيسارية (8)الذين بلغوا أربعة آلاف رأس على يتامى 
الأنصار» فأخدم بنات أسعد بن زرارة خادمين من سبي عين التمر فماتا؛ فأعطاهن عمر بن الخطاب 
مكانهما من سبي قيسارية (0)9 
نستنتج مما سبق أن النساء كان يحذى لهن ويرضخ ولم يسهم لهن» أما بالنسبة للإسهام للنساء 
في بعض الروايات فيوضحه ابن قدامة المقدسي في المغني فيقول: بخصوض الإسهام للنساء في 
الغزوات؛ فإن الراوي سمى الرضخ سهماء بدليل أنه في حديث حشرج بن زياد الأشجعي(10) أنه 


(1)ابن أبي شيبة» مصنف ابن بي شيبة»جڄ12.» ص409 0 

(2)الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج2 ص160 0 

(3)ابن أبي شيبة» مصنف ابن أبي شيبةء ج6 ص493 0 

(4)ابن قيم الجوزية» زاد المعاد» ج3 ص113 0 

(5) بادية بنت غيلان بن سلمة : كانت من سادات ثقيف ومن أحلى نساءهم وهي أم جويرية بنت عبد الرحمن 
وأسلمت عندما أسلم أبوها (ابن كثيرءالبداية والنهايةء ج4 ص349؛ العسقلاني» الإصابة» ج7› ص529 ) 0 

() الفارعة بنت الخزاعي: هي الفارعة بنت أبي الصلت أخت أمية بن أبي الصلت الثقفي» قدمت على رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - بعد فتح الطائف وكانت ذات لب وعفاف وجمال ( ابن عبد البرء الاستيعاب» ج4ص0)1889 
(6)ابن الأثير» أسد الغابةء ج7 ص94؛ الواقدي» المغازي» ج2 ص935 0 

(7)الهيثمي» مجمع الزوائدء ج4 ص259 » الطبراني» المعجم الكبير» ج24› ص292 0 

(8) قيسارية : بلد على ساحل بحر الشام تعد في أعمال فلسطين بينها وبين طبرية ثلاثة أيام 0(ينظر: ياقوت» معجم 
البلدان » ج4» ص421) 0 

(9) البلاذري» فتوح البلدان» ج1 ص41 0 

(10) "00حدثني حشرج بن زياد الأشجعي عن جدته أم أبيه أنها قالت إخرجت مع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - في غزاة خيبر00 نناول السهام ونسقي الناس السويق › ومعنا ما نداوي به الجرحى ونغزل الشعر ونعين به 
في سبيل الله 00 فلما أخرج لنا سهاماً كسهام الرجل قلت يا جدة ما أخرج لكن قالت تمراً" ( ينظر:أبو داوود» سنن 
أبي داوود ج8 ص113 ) 0 

(181) 


جعل لهن نصيباً من تمر ولو كان سهما ما اختص التمر» ويحتمل أنه أسهم لهن مثل سهام الرجال 
من التمر خاصة أو من المتاع دون الأرض» وأما حديث سهلة فإن في الحديث أنها ولدت فأعطاها 
النبي - صلى الله عليه وسلم - لها ولولدها فبلغ رضخهما سهم رجل؛ ولذلك عجب الرجل الذي أعطيت 
سهلة مثل سهمه»ء ولو كان هذا مشهورأ من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -ما عجب منه ( 1) 0 

ويؤكد ذلك ابن عباس رضى الله عنهما - حيٿ يقول : - " إن الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - كان يغزو بالنساء» ويحذين من الغنيمةء وأما بسهم فلم يضرب لهن (2) 0 وروى يزيد بن 
هارون أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن المرأة والمملوك يحضران الفتح › ألهم من 
المغنم شئ ؟ قال :" يحذوان وليس لهما شيء" (3) 0 

وبعد أن أسلمت الشيماء بنت الحارث يوم حنين أعطاها الرسول - صلى الله عليه وسلم خثلاثة 
من العبيد وجارية أحدهم يقال له مكحول» فزوجوه الجارية (4) 0 

وكان المجاهدون يدخلون على نسائهم» بالغنائم عند انتهاء المعارك؛ فقد دخل عقيل بن أبي طالب 
على زوجته فاطمة بنت الوليد بن عتبة وسيفه ملطخ دماء فقالت له زوجته: " إنك قد قاتلت المشركين» 
فماذا أصبت من غنائمهم ؟ قال: هذه الإبرة تخيطين بها ثيابك » فدفعها إليهاء فسمع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - يقول : من أصاب شيئا من المغنم فليرده» فرجع عقيل» فقال : والله ما أرى إبرتك إلا 
قد ذهبت» فألقاها في الغنائم " (5) 0 


يتبين لنا أن المجاهدين والمجاهدات كانوا يرجعون إلى أهل بيتهم ببعض الغنائم» حيث إن المجاهدات 
كن يسألن أزواجهن عن الغنائم» وكن يقنعن بالقليل وإن كان مقدار إبرة» وهذا يدل أن الغزوات لم تكن 
من أجل الغنائم بل من أجل الدعوة إلى الإسلام» وحث الناس على الدخول فيه 0 
وتروي أم حمادة بنت عبد الرحمن عن عمتها: " أن أم ليلى كان في يديها مسكتان من ذهب كانوا 
يرون أنها من الفيء "(6) 0 
وذكر ابن قدامة في المغني أن أبا بكر بن أبي مريم أسهم للنساء يوم اليرموك (7)؛ وقد قسم 
الخليفة عمر بن الخطاب الغنائم فأعطى كل إنسان ديناراء وجعل سهم المرأة والرجل سواء فإذا 


(1) ج12› ص608 0 
(2)مسلم» صحیيح مسلم› جڄ3› ص1444 0 
(3)ابن قدامةء المغني» ج12 ص606 607 ؛البيهقي» سنن البيهقي الكبرى» ج9 ص290 0 
(4) الواقدي» المغازي› ج3 »> ص914 0 
(5) المصدر نفسه» ج3 ص918 0 
(6)ابن الضحاك» الآحاد والمثاني» ج6 ص230 0 
(7) ج9 ص205 0 
)182( 


كان الرجل مع امرأته أعطاه دينارأء وإذا كان وحده أعطاه نصف دينار (0)1 
ويذكر الواقدي في فتوح الشام» أن أبا عبيدة خمس الغنيمة وقسمها على الناس فدفع لضرار 
بن الأزور فرس البطريق وسرجه وما عليه من حلي وذهب والفضة والجواهر والفصوص فأتى به 
ضرار إلى أخته خولة بنت الأزورء فكانت خولة تنزع فصوص الجواهر وتفرقها على نساء المسلمين 
وإن الفص منها ليساوي الثمن الكثير (0)2 
وقد قسم عمر بن الخطاب عطاء النساء حسب أقدمية جهادهن» فنساء أهل بدرخمسمائة 
ونساء ما بعد بدر إلى الحديبية على أربعمائةء ونساء ما بعد ذلك على تلاثمائةء ونساء أأهل القادسية 
مائتین (3) 0 
وقسم عمر لأمهات المؤمنين في العام اثني عشر ألف درهم لكل واحدةء إلا جويرية بنت الحارث 
وصفية بنت حيي فقرر لكل واحدة نصف ذلك (0)4 
وعلى ما يبدو أن الخليفة عمر بن الخطاب أعطى جويرية وصفية نصف ما أعطى لباقي أمهمات 
المؤمنين»ء كونهن الوحيدات اللائى أصلهن من السبي» ولم يكن لهن دور فاعل في غزوات الرسول - 
صلی الله عليه وسلم - مثل باقي نسائه 0 
وأخرج عمر بن الخطاب لزينب بنت جحش عطاءها ورفضت قبول العطاء»ء وقالت " والله 
لغيري من أخواتي كانت آقوى على قسم هذاء ثم أمرت أن يرسل إلى أيتام من رحمها وكان بضعة 
وثمانین درهماء وکانت زینب بنت جحش تعمل صناعا بیدها وتتصدق به في سبیل الله "(5) 0 
وكان عمر بن الخطاب يعطى الخنساء أرزاق أولادها الأربعةء لكل واحد منهم مائتا درهم (6) 0 
وفي فتوح العراق بعث عمر بن الخطاب إلى سعد بأن يمضي إلى المدائن وأن يخلف النساء 
والأولاد في الحيرة» ويجعل لهم شركة في كل مغنم (7)ءولما قسم سعد على الناس الغنائم أصاب 


(1)ابن أبي شيبة » مصنف ابن أبي شيبة »ج6 ص493 0 

(2) ج1 ص98 0 

(3)ابن الجوزي» المنتظم حتى 257ه. ج4» ص195 0 

(4)الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج2 ص21 0 

(5) مسلم» صحيح مسلم» ج4 » ص1907؛ ابن حبان» صحيح ابن حبان › ج8 ص108ء ج15 ص50؛ الأصبهانيء 
حلية الأولياءء ج2 ص54؛ القرطبي» تفسير القرطبي» ج3 ص247 0 

(6) ابن عبد البرءالإستيعاب» ج4 ص1829؛ السبكي» طبقات الشافعية الكبرى» ج1ء ص260 ؛ العسقلاتيء 
الإصابةء ج7 ص616 0 

(7) الواقدي» فتوح الشام» ج2 ص180 0 


(183) 


الفارس اثني عشر ألف دينار وكلهم كانوا فرساناً ولم يكن فيهم راجل» وأخرج للغائبين مع النساء 
والحريم في الحيرة نصيبهم (0)1 
و را ن ق عر اق فا کے ا کل من دة رفن ا 
من العنبر ومثلها مسك» وأما الكافور فما كنا نعبأً به إلا من عرفة" (2) 0 
وفي معركة البويب فقد أرسلت الغتائم إلى أسر المجاهدين في المدينة (3) 0وحدثت جدة الوضين بن 
عطاء بأنها كانت مع حبيب بن مسلمة وكان يسهم لأمهات الأو لاد لما في بطونهن (0)4 
ويذكر الواقدي في المغازي أن عمر بن عبد العزيز في خلافته كتب إلى أبي بكر بن محمد 
ابن عمرو بن حرام أن يفحص له عن الكتيبةء وكيفية توزيعهاء فسأل أبو بكر عمرة بنت عبد الرحمن 
فأجابته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما صالح بني أبي الحقيق جَزأً النطاة والشق 
والكتيبة(5) خمسة أجزاء» وكانت الكتيبة جزءأً منها ثم جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خمس 
بعرات» وأعلم بعرة (6) منهاء فجعلها لله » ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
" اللهم اجعل سهمك في الكتيبة ٠"‏ فكان أول ما خرج منها الذي فيه مكتوب على الكتييةء فكانت 
اة خمن الي صطى اه عة وسل وز كانت التعمان أغغالا لن طها عاكحات اف وكات 
فوضى للمسلمين على ثمانية عشر سهماء قال أبو بكر " فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز بذلك" (7) 0 
وهذا معناه أن عمر بن عبد العزيز سيقسم كما قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وكان 
الرسول قد أعطى النساء كما مر معنا 0 


السلب للقاتل: - 
السلب هو "ما وجد على المقتول من السلاح وعدة الحرب وكذلك ما يتزين به للحرب" 


أما ما كان معه من جواهر ونقود ونحوها فليس من السلب » وإنما هو غنيمة (8)» وقال رسول 
a Ea E A Ae e e‏ 


(1)الواقدي › فتوح الشام » ج2 ص191 0 

(2) المصدر نفسه» ج2 ص179 0 

(3) أبو خليل › معركة القادسية» ص32 0 

(4)ابن قدامةء المغني» ج12 ص610 0 

(5) النطاة › الشق › الكتيبة : حصون من حصون يهود خيبر تم فتحها والحصول على ما فيها من غنائم عند فتح 
خيبر0( ابن سعد الطبقات الكبرى» ج2 ص107) 0 

(6) البعرة : رجيع الخف والظلف من الإبل والشاء وبقر الوحش والظباء ( ينظر؟ لسان العرب » ج4» ص71) 0 
(7) ج2› ص69 0 

(8) سابق» فقه السنةء ح3» ص167 0 


(184) 


عليه و سلم .: "من قتل قتیلاً قله سلبه " (1) 0 
ومن النساء اللائى سلبن قتلاهم يوم الخندق صفية بنت عبد المطلب» حيث كانت النساء 
والصبيان في حصن حسان بن ثابت» فعندما مر يهودي من بني قريظة يطيف بالحصن» ولقطع بنو 
قريظة ما بينهم وبين رسول الله فنزلت إليه صفية وقئلته بالعمود» فلما فرغت من قتله رجعت إلى 
الحصن» وطلبت من حسان بن ثابت أن ينزل؛ ليسلب ذلك اليهودي» وقالت له : "ما يمنعني من سلبه 
إلا أنه رجل " (2)ء وأم موسى اللخمية والدة موسى بن نصير الذي افتتح الأندلس شهدت مع زوجها 
اليرموك فقتلت حينئذ علجاء وأخذت سلبه "(0)3 
يتبين لنا مما سبق الشجاعة والجرأة التي كانت تتسم بها المرأة المسلمة المجاهدةء» حيث 

نجدها تتحرك في داخلها الحمية عندما ترى علجاً يذل مسلماً فتتحرك» وبسرعة وتقتل هذا العلج» 
وتسلبه ولا تخاف ولا ترتجف» وأنا أرى أن مساعدة الرجال لها في سلب العلج سببه هو حياؤها 
لكونها امرأةء والمقتول رجل 0 
ثانيا : - المرأة وحق الإجارة : 

الأتتجازة "هن طف الأمان أي فرة من الأعذا العخارمين قان قبل مته ضار ذلك 
آمنأء لا يجوز الاعتداء عليه بأي وجه من الوجوه (0)4 ويقول الحق سبحانه وتعالى : [ وَإِنٌ أحذ من 
المُشركين استجارك فأجرة حتى يَسنْمَع كَذَم الله ثم بيغ مامه ذلك باهم قوم لا يمون 5(4) 0 

وحق الأمان ثابت للرجال و النساء »والأحرار والعبيدء فمن حق أي فرد من هؤلاء أن 
يؤمن أي فرد من الأعداء بطلب الأمان (6) 0 

وکانت المرأة المجاهدة تجير الخائف وتؤمن المروع» فقد أجارت أم هانئ فاختة بنت أبي 
طالب بن عبد المطلب» وهي ابنة عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» رجلين من أحمائها 
كب عليهما القتل» فتقول : " لما نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأعلى مكة فر إليّ رجلان 
من أحمائي من بني مخزوم» فدخل علي [ علي بن أبى طالب ] أخي» فقال: والله لأقتلنهماء فأغلقت 
لما باب بيخ جت ارسول اله هلل الله عليه وسلم ‏ فال رحبا وأهلا يا آم هاتع ما 
(1) ابن قدامةء المغني» ج12 ص582 0 
(2)الطبري» تاريخ الرسل والملوكء ج2 ص96؛ ابن كثير» البداية والنهاية »ج4 ص108؛ العسقلاني» الإصابة › 
ج2› ص64 0 
(3)العسقلاني» الإصابةء ج8› ص314 0 
(4)سابق» فقه السنة» ج3› ص182 0 
(5) سورة التوبةء آية رقم 6 0 
(6)سابق» فقه السن » ج3 ص182 ؛ابن قدامةء المغني» ج12 ص582:584 0 

(185) 


جاء بك ؟ ! فأخبرته خبر الرجلين وخبر علي؛ فقال: قد أجرنا من أجرت يا أم هائئ» وأمنامن 
أمتت؛ فلا يقتلهما "(1) 0 

ومن الرواية السابقة نرى كيف رفع الإسلام مكانة المرأة» وأعلى منزلتهاء وحررهامن 
القيود والعادات التي كانت شائعة في الجاهليةء وقرر لها حقوقأ لم تكن تعرفها من قبل» ومما يدل على 
منزلة المرأة في الإسلام وإكرامها والمحافظة على شعورها أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
حافظ على عهدهاء ووفى بما وعدت به بهذا القول الحكيم " قد أجرنا ما أجرت يا أم هانئ " 0 

ومن النساء اللائي أجرن مشركين زينب بنت محمد - صلى الله عليه وسلم -» حيث إن 
زينب كانت قد تزوجت في الجاهلية من أبي العاص بن الربيع» وعندما أشرقت شمس الإسلام» فكان 
ااك م د ف د وا ا ا و ا ي 
على شركه» ومضى الأمر على هذا ورسول الله لا يقدر أن يفرق بينهما(2)» وقد كنا قد تكلمنا سابقا 
عن أسر زوجها أبي العاص يوم بدر وفدائها له بقلادتها العزيزة عليهاء أما عن إجارتها لأبي الععاص 
الذي كان ما يزال مقيماً على شركه فقبيل فتح مكة خرج بتجارة إلى الشام بأموال من قريش» فلما فرغ 
من تجارته وأقبل قافلا لقيته سرية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانوا سبعين ومائة راكب 
أميرهم زيد بن حارثة في جمادى الأولى سنة (6ه= 627م) فأخذوا ما في تلك العير من الأتقال» 
اشوا اناما من ار فا عكر هك أن :لاضن هرن > فما فقت االو تة يها أصار أف ا الكاكن من 
الليل في طلب ماله» حتى دخل على زينب ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم فاستجار بها 
فأجارته فلما خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصلاة الصبح» وبعد أن انتهى من الصلاة 
سمعوا صوت زينب تقول : "أيها الناس إني قد آجرت أبا العاص بن الربيع فهو في حمايتي وأمني "» 
فقال رسول -الله صلى الله عليه وسلم - : " أيها الناس هل سمعتم ما سمعت ؟» إنه يجير على المسلمين 
أدناهم " ثم دخل على ابنته زينب وأوصاها قائلا: " أي بنية أكرمي مثواه» ولا يخلص إليك؛ فإنك لا 
لین ھا دا مرك 087 

ولقد طلبت أم حكيم بنت الحارث التي أسلمت يوم فتح مكةء وبايعت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - أن يعطي الأمان لزوجها عكرمة بن أبي جهل الهارب من القتل» وقد كان مشركاء وقد 
أمنه رسول الله فانطلقت تطوي الأرض طيا حتى لحقت به في اليمن على ساحل البحرء يفاورض 


(1)البخاري» صحيح البخاري» ج8 ص37 ؛ ابن هشام» السيرة النبوية» ج2 ص820 ؛ ابن الضحاك» الإاحاد 
والمثاني» ج5 ص462 0 
(2)أبو عزيز» رجال ونساء حول الرسول » ص426 0 
(3) الحاكم» المستدرك على الصحيحين » ج3 ص262 ص263 0 
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صاحب مركب؛ لينقله إلى الساحل الآخر إلى الحبشة» فقالت له ليابن عم» جئتك من عند أوصل 

الناس» وأبر الناس» وخير الناس» لا تهلك نفسك» إني قد استأمنت لك رسول الله - صلى الله عليه 

وسلم -» قال: أنت فعلت ؟ قالت: نعم أنا كلمته» فرجع معها عكرمة(1)ء وقد وقع الإيمان في قلبه 

فلما أحس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدنوه قال لأصحابه: " يأتيكم عكرمة بن أبي جهمل 

مؤمنا مهاجرأء فلا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت " (0)2 

ونلاحظ قوة إخلاص المرأة لزوجها بعد أن دخل الإسلام في نفسهاء فقد كانت سببا لإسلام زوجها 
الذي كان من ألد أعداء الإسلام هو ووالده أبو جهل» فحصلت له على عقد الأمان من النبي -صلى الله 
عليه وسلم -» وظلت على وفاء لابن عمها حتى مات شهيدا في اليرموك (3)وفي رواية أخرى في 
أجنادين (4) 0 


(1)الطبري» تاريخ الرسل والملوك»ج2› ص162 0 
(2)الحاكم» المستدرك على الصحيحين» ج3 ص269 ؛ الزرقاني» شرح الزرقاني» ج3 ص204 0 
(3) الطبري» تاريخ الرسل والملوك» ج2» ص428 ؛ الطبراني» المعجم الكبير» ج17 ص371 0 
(4)ابن الضحاك» الآحاد والمثاني» ج2» ص 31 ؛ التميمي» مشاهيرعلماء الأمصارء ج1» ص33؛ الزرقاني» شرح 
الزرقاني» ج3› ص204 0 
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الخاتمة ونتائج البحث: 
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج » وفيما يأتي بيان لأهمها : 


2 النساء المسلمات كان لهن دور جهادي كبير في مجال الدعوة والصبر على أعبائها تمشل في 


التالي : 

-إعتناق الإسلام عند سرّية الدعوة في مكة» وحفاظهن على سرية الدعوة وعدم إفشائهن لأسرارهاء 
وإلى جانب ذلك تحملهن الأذى من أجله 0 

-الاستمرار بالذود عن الإسلام بعد الجهر بالدعوة في مكة»على الرغم من كل أنواع العذاب» وبقائهن 
صابرات» متحملات أعباء الدعوة 0 

-المشاركه في الهجرة إلى الحبشةء ثم الهجرة إلى المدينةء وتحملهن المعاناة في ذلك من بعد عن 
الوطن» وفراق للأهلء ومشقة السفر 0 

-مبايعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة في العسر واليسر» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وترك عادات الجاهلية 0 

- حب العقيدة وتفضيلها على ما سواها من زوج أو مال أو ولد »واختيارهن كفة الدين متى كانت 
المفاضلة بينها وبين أي أمر من زينة الحياة الدنيا 0 ۰ 


ا المرأة المسلمة قامت بدور تربوي جهادي تمٿل في مواقف عديدة منها: 


- اهتمامها بصحتها من أجل إنجاب المجاهدين الأصحاء القادرين على القيام بالعمليات الجهادية مثل 
ركوب الخيل وحمل السيوف 0 

- حرصها على التربية الجهادية الإيمانية لنفسها و لأولادها بطلبها الجنةء والموت في سبيل الله 0 

- تربية أولادها على الشجاعة والصمود وعدم الفرار من ساحات الجهاد 0 

- تربية أولادها على تعلم الفروسيةء والخشونةء والبأس» والصبر» وتحمل أذى المشركين 0 

- تربية أولادها على حب المجاهدين بقيامها بتذكيرهم ببطولات المجاهدين في المعارك الاسلامية 
ليقتدوا بهم 0 

- تمسكها بقيمها الإسلامية النبيلةء والتي تتمثل في تمسكها بحيائهاء وبأخلاقهاء وباحتشامها وعدم 
اختلاطها بالرجال في المعارك 0 

- انضباطها وحرصها على العمل الجماعي» والتعاون أثناء المعارك 0 
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- حرصها على الإنفاق في سبيل الله» وتشجيع زوجها على ذلك 0 
- تحريضها المجاهدين وتحميسهم لمواصلة الجهاد وعدم الفرار من ساحات الوغى 0 
- تربيتها أولادها التربية الجهادية في البيوت وخاصة عند ذهاب الأزواج لجهاد أو حج0 


ا و ا 
الله 0 


ك المرأة المسلمة قد شاركت عند الحاجة في القتالء إذ حملت السيف ورمت بالقوس وضربت 


بالخنجر والعامود» وأصابت الأعداء وقتلت منهم 0 


ل المرأة المسلمة قدمت للمجاهدين الخدمات المتنوعة كالإسعافات الأولية للمصابين ومداواتهم» 


ENG Se EEE OES N AEE 
وحفظ ظهر المجاهدين» بمراقبة حالات الغدر والالتفات الخلفي المرثقب» وسد الثغرات في غياب‎ 
0 المجاهدين‎ 


* إن المرأة المسلمة قد لعبت دورأ مهما في رفع الروح المعنوية للمجاهدين» بتحميسهم لقتال 


المشركين» ومنع الهاربين من الجيش الاسلامي 0 


إن المرأة المسلمة المجاهدةء كانت صابرة» محتسبة» راضية بقضاء الله» عند استشهاد أحد 


أقاربهاء سواء كان زوجاء أو ابناً أو أخاء فلم تولول ولم تجزع أو تتذمر» بل كانت تسترجع 
وتقول : " إنا لله وإنا إليه راجعون ٠"‏ وكانت تستقبل المهنئين باستشهاد أبنائهاء ولايعبرن عن 
حزنهن بأكثر من البكاءء إذ لا يقمن بأعمال الجاهلية المخالفة للدين والشرع من لطم الخدود وشق 
للجيوب 0 


* ارا کات کر هة على اة رسول اه کا اع وة ج له كان 


يمتل عندهن الدين والدعوة»ء لدرجة أنهن كن يقدمن فلذات أكبادهن وأزواجهن فداءً له 0 
i‏ المرأة المسلمة كانت شجاعة جريئةء تفكر بالثأر من المشركين» وزعمائهم بة تلهم وت 


على قتلهم 0 
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X*‏ ااام اماک تن م کک ارو اجن کن ف عارك ورگا طزیت ومن ون 


معاناتهن» تعرضهن لمحاولة المس بشرفهن» وقلقهن على أزواجهن بطول السهرء وكذلك إقبال 
أزواجهن علىالزواج من غيرهن في بلاد الغزوء مما يجعلهن معرضات للهجر أو الطلاق 0 
الإسلام أكرم ال ال السا فة ك غت ته من الغنائم» وكان عهدها يحترم عندما 


تجير خائفا أو تؤمن مروعا من المشركين 0 
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ABSTRACT 

The theme of this study is "The Muslim Woman's El Jihadi role 
during the early Islamic period " from the prophet's mission till the end 
of the Umayyad period (611 A.D - 750 A.D = 12B.H - 132 A.H)" where it 
was covered in an introduction, preface, five chapters and a conclusion. 

The preface chapter shows the definition of El Jihad, El Jihadi 
fields such as battle field , missionary work field also deals with 
awakening of desire, frightening for EL Jihad , motives of El Jihad as the 
assurance of spreading the Islamic missionary, driving back the 
aggression and the verdict of El Islam in woman's going out for El Jihad . 

The first chapter deals with the El Jihadi woman's role in 
missionary field and the patience with its troubles in El Mikki, El Madani, 
EL Rashidi and the Umayyad period that the Moslem's woman suffered 
from killing likes Sumaya, torturing likes Om Obays and Zanira, and they 
suffered from thirst and Hunger, and also they suffered from the Hegira 
"emigration" to El Habasha " nowadays Ethiopia" and to El Medina. 

The woman's educational El Jihadi role has been treated in the 
second chapter which showed by examples like bringing up their children 
how to save and keep the Islamic religion, stimulating them to be brave, 
encouraging them to pay homage to prophet Mohammed (PBUH), and 
they were desirous to share in Islamic battles, fighting, rendering 
services to el Mujahideen" fighters" as feeding, transferring water to 
them... etc. 

The Moslem's women attendance and their participation in 
invasion and in the conquest battles were covered in the third chapter. 
The Moslem's women shared in the largest Islamic battles likes El 
Yarmook and Al Qadisiya and they were using swords, lances, and pillars 
of the tents...etc to fight with when the polytheists attacked Moslems, 
and to protect the rear end of the Islamic army. 

The fourth chapter presented several services that the women 
offered to help the fighters in the battlefield by raising their spirits 
Such as stimulation to make them going on El Jihad, and medication 
services to keep the fighters in a good health, and assist them by serving 
them food and drink. 

In the last chapter "the fifth one" shows the woman's role when 
the war was over. The Moslem's woman was very patient when she 
received the news of El shohadaa, and she elegizes el shohadaa. The 
Moslem's Woman suffered from the absence of El Mujahideen for along 
time, and they received the fighters with smile when they returned. As 
for the profits, the woman was yield, and not shares in the benefits. 


Ahmad Mahd EIJ idi 
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دار الكتب العلميةء بيروت» ط1ء 1412ه_= 1992م 0 
الحاكم» محمد بن عبد الله أبو عبد الله ( 321ھ - 405ھ =933م - 1015م ) : 
3 - المستدرك على الصحيحين» 4 أجزاءء تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلميةء بيروت» ط1ء 1411هد 1990م 0 
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ابن حزام» ابو زكريا محيي بن شرف بن مري بن حسن بن حسين : 
4 -تهذيب الأسماء»ء دار الفكر» بيروت» ط141417ه = 1996م 0 
ابن حزم» على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد ( 383 -456ه =993م -1064م ) : 
5 -المحلى بالآثار» 11جزء»ء تحقيق : لجنة إحياء التراث العربي» دار الآمان الجديدة 
بیروت» د0ت0 
الحسني» عبد الحي الكتاني الإدريسي : 
6 نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإداريةء دار الكتاب العربي» بيروت» د0ت 0 
الحسيني» إيراهيم بن محمد (1054ه -1120ه =1644م -1709م ) : 
7 -البيان والتعريف» جزأن» تحقيق: سيف الدين الكاتب» دار الكتاب العربي» بيروت»› 
1ه = 1981م 0 
الحلبي» علي بن برهان الدين (975ه- 1044ه= 1567م - 1634م) : 
8 -السيرة الحلبيةء 3 أجزاء»ء دار المعرفةء بيروت» 1400ه = 1980م 0 
الحموي» ياقوت عبد الله (ت: 626ه=1229م) : 
9 -معجم البلدان» 5 أجزاءء دار الفكر» بيروت» د0ت 0 
ابن حنبل» أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس( 164ه -241ه= 780م - 855م): 
0 - مسائل الإمام أحمدء تحقيق: د0 فضل الرحمن دين محمد الدار العلميةء دلهيء 
ط1» 1419ه = 1998م 0 
1 - مسند أحمد» 6 أجزاءء مؤسسة قرطبة» مصر»ء د0ت0 
42 - فضائل الصحابةء جزأن» تحقيق: وصي الله محمد عباس»ء مؤسسة الرسالةء 
بيروت» ط1› 1403ھ = 1983م 0 
الحنبلي» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب أبو الفر ج(726ه--795ه= 1326م - 1393م ) : 
3 -التخويف من النار» مكتبة دار البيانء دمشق » ط1ء 1299ه=1882م 0 
الحنبلي» محمد بن عبد الواحد أبو عبد الله (567ه =643م) : 
4 -الأحاديث المختارةء 10 أجزاءء تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» مكثبة 
النهضة الحديثةء مكة المكرمة» ط1ء 1410ه = 1989م 0 
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الحنظلي» اسحق بن إبراهيم بن مخلد (161ه -238ه= 777م - 852م) : 
5 مسند اسحق بن راهويه» جزآن» تحقيق: د0 عبد الغفور عبد الحق حسين بر 
البلوشي» مكتبة الإيمان» المدينة المنورةء ط1ء 1416ه = 1995م 0 
الحنفي»› عبد الله بن یو سف ابو محمد (ت: 762 ه= 1360م ) : 
6 - نصب الرايةء 4 أجزاء » تحقيق: محمد يوسف البتوري» دار الحديث» مصر» د0ت»› 
7ه = 1841م 0 
الخثعمي» عبد الرحمن بن عبد الله الخثعمي السهيلي ( ت:581 هك 1185م ) : 
7 -الروض الأنف» 4 أجزاء» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1ء 1488ه= 1997م 0 
الخراساني» أبو عثمان سعيد بن منصور» (ت: 227ه= 841م): 
8 -كتاب السنن» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» الدار السلفيةء الهندء ط1 1403ه_ = 
1982م 0 
الخزاعي» علي بن محمود بن سعود (709ه-789ه= 1309م - 1387م ) : 
9 - تخريج الدلالات السمعيةء تحقيق: د0 إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» بيروت»ء 
ط1» 1405ھ = 1984م 0 
ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد الحضرمي( ت: 808ه= 1406م ) : 
0 -مقدمة بن خلدون» دار القلم» بيروت» ط5» 1404ه =1984م 0 
الدارقطني» على بن عمر أبو الحسن ( 306ه- 385 ه=918م -995م ) : 
1 -سنن الدارقطني» 4أجزاء» دار المعرفةء بيروت»ء 1386ه= 1966م 0 
الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد ( 181ه-255ه=797م - 869م) : 
2 - سنن الدارمي» جزآن» المحققان: فواز أحمد زمر ليء خالد السبع العلمي» دار 
الكتاب العربي» بيروت» ط1» 1407 ه = 1986م 0 
الدهلوي» عبد الغني فخر الدين (849ه-- 911ه= 1445م - 1505م ) : 
3 - شرح سنن ابن ماجة» قديمي کتب خانه» کرا تشي» د0ت 0 
الذهبي» محمد بن أحمد (ت: 748 هد 1347م) : 
4 - ميزان الاعتدال في نقد الرجالء 8 أجزاءء تحقيق: الشيخ على محمد عوض والشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلميةء بيروت» ط1ء 1415ه_= 1995م 0 
5 - سير أعلام النبلاءء 23جزء»ء تحقيق: شعيب الأرناؤوطء محمد نعيم العرقسوسي»› 
مؤسسة الرسالةء بيروت» ط9» 1413ه_ = 1992م 0 
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6 - طبقات المحدتين» تحقيق: همام عبد الرحيم سعيدء دار الفرقان» عمان الأردن» 
ط1»› 1404ھ =1984م 0 
الرازي» محمد بن أبي بكر (ت: 721 هك 1321م ) : 
7 - مختار الصحاح» تحقيق: محمود خاطر؛ مكتبة لبنان»؛ بيروت» طبعة جديدة › 
5 هھ= 1995م 0 
الزرقاني» محمد بن عبد الباقي بن يوسف (ت: 1122 ه= 1710م ) : 
8 - شرح الزرقاني على موطاً مالك4 أجزاءء دار الكتب العلميةء بيروت» ط1ء 
11ه= 1990م 0 
السبكي» أبي نصرعبد الوهاب بن على بن عبد الكافي(727ه-771ه=1327م - 1369م) : 
9 - طبقات الشافعية الكبرى» تحقيق: د0 عبد الفتاح محمد الحلو د0 محمود محمد الطناجي»ء 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الجيزة ط2ء 1413ه_ = 1992م 0 
السجستاني»› سليمان بن الأشعث أبو داوود الأزدي (202ه-275ھ = 817م -888م ) : 
0 - سنن أبو داوود 4أجزاءء تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الفكرء بيروت» 
د0ت0 
ابن سعد» محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري ( 168ه -230 ه =784م - 844م): 
1 - الطبقات الكبرى 8 أجزاء» دار صادر»ء بيروت › د0ت 0 
2 - الطبقات الكبرى( الجزء المتمم)ء تحقيق: زياد محمد منصور» مكتبة العلوم والحكم 
المدينة المنورة» ط2ء 1408ه = 1988م 0 
السيوطي» أبي الفضل» جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر ( 849ه - 911م =1445ه- 1505م ) 
3 - كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب» دار الكتب العلميةء بيروت» ط1۰1406ه_= 
1985م 0 
4 - الديباج» 5 أجزاءء تحقيق: أبو إسحق الحويني الأثري» دار ابن عفان»ء الخبر - 
السعودية» 1416ه = 1996م 0 
5 - تاريخ الخلفاء» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة »مصر› 
ط1» 1371ه= 1952م 0 
6 -الجامع الصغير للسيوطي» دار طائر العلم» جدة » د0ت 0 
الشافعي» محمد بن إدريس أبو عبد الله ( 150ه -204ه= 767م - 819م ) : 
7 - الأم» 8 أجزاءء دار المعرفة » بيروت» ط2ء» 1393ه=د 1973م 0 
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الشيباني» أحمد بن عمرو بن أبي عاصم أبو بكر (ت: 287هم=900م) : 
8 - كتاب الزهد لابن عاصم» تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامدء دار الريان للتراث» 
القاهرة» ط2ء 1408ه = 1987م 0 
ابن أبي شيبة »بو بكر عبد الله بن محمد (159ه -235ه= 775م - 849م ) : 
9 - مصنف ابن أبي شيبةء 7 أجزاءء تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشدء 
الرياض» ط1» 1409ه 0 
الصنعاني» عبد الرزاق»ء بن همام أبو بكر (126ه-211ه= 743م -826م): 
0 - مصنف عبد الرزاق» 11جزء» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلاميء 
بیروت» ط2»› 1403ھ = 1983م 0 
الصنعاني» محمد بن إسماعيل (773ه -852ه=1371م - 1448م ) : 
1 - سبل السلام» 4 أجزاءء تحقيق: محمد عبد العزيز الحولي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» ط4» 1379ه 0 
الضحاك» أحمد بن عمرو أبو بكر (206ه -287ه= 821م - 900م ) : 
2 - الآحاد والمثاني» 6 أجزاءء تحقيق: د0 باسم فيصل الجوابرةء دار الرايةء الرياض»ء 
ط1» 1411 ه= 1991م 0 
3 - الجهاد» جز آن» تحقيق: مساعد بن سليمان الراشد الحميد › مكتبة العلوم والحكي 
المدينة المنورة» ط1ء 1409ه_= 1989م 0 
الطبراني» سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم (260ه - 360ه=873م - 970.) : 
4 - المعجم الكبير» 20 جزء» تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفيء مكتبة العلوم 
والحكم» الموصل» ط2ء 1404ه = 1983م 0 
5 - المعجم الوسيط 10 أجزاء ٬تحقيق:‏ طارق بن عوض الله محمد» وعبد المحسن 
ابن ابراهيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة» 1415ه = 1995م 0 
6 - المعجم الصغير»ء جزآن» تحقيق: محمد شكور و محمود الحاج إمرير» المكتب 
الإسلامي» دار عمار» بيروت» عمانء» ط1ء 1405ه = 1985م 0 
7 - مسند الشاميين» تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالةء بيروت» ط1 
5ه = 1985 م 0 
الطبري» أحمد بن عبد الله بن محمد أبو جعفر (615ه-694ه= 1218م - 1295م) : 
8 - الرياض النضرة في مناقب العشرة» جزآن» تحقيق: عيسى عبد الله محمد مانع 
الحميري» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ط1996ء1م 0 
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الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن خالد (224ه -310ه= 839م -922م): 
9- تاريخ الرسل والملوك» 5 أجزاءء تحقيق: سكينة الشهابي» دار الكتب العلميةء 
بيروت»› ط1» 1407ھ = 1987م 0 
0 - تفسير الطبري» 30 جزء» دار الفكرء بيروت» 1405ه = 1985م0 
الطبري» هبة الله بن الحسن (ت: 418هد 1027م ) : 
1 - كرامات الأولياءء تحقيق: د0 أحمد سعد الحمانء دار طبيةء الرياض» ط1ء 
12 هھ-= 1992م 0 
الطحاوي» أحمد بن محمد بن سلامة (229ه-- 321 ه = 844م - 933م ) : 
2 - شرح معاني الآثار» 4أجزاءء تحقيق: محمد زهدي النجارء دار الكتب العلميةء بيروت» 
ط1» 1399 ه_= 1979م 0 
الطيالسي» سليمان بن داوود الفارسي ( ت: 204هم=820م) : 
3 - مسند الطيالسي» دار المعرفةء بيروت › د0ت 0 
طيفور» أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر ( 204ه- 280ه= 820م - 893م ) : 
4 - بلاغات النساءء فهرسه: بركات يوسف هبود» المكتبة العصرية» صيدا جيروت › 
ط1» 1421 هم = 2000ء 0 
ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري( 368ه-463ه = 979م - 1071م ) : 
5 - الاستيعاب في معرفة الأصحاب» 4 أجزاءء دار الجيل» بيروت» ط1ء 
12ھ =1992م 0 
6 - التمهيد لابن عبد البر» 24جزء» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد 
الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلاميةء المغرب» 1387ه_ = 
1967م 0 
ابن عبد ربه» الأندلسي» العقد الفريد (ت: 830 هد 1427م ) : 
7 - العقد الفريدء تحقيق» د0 مفيد قميحةء دار الكتب العلميةء بيروت» د0ت 0 
ابن عساكر» أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي(ت:571هد 1176م ) : 
8 تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أواجتاز بنواحيها من 
وارديها وأهلهاء 70 جزء» تحقيق: محب الدين أبي سعيد بن غرامة العمروي» دار 
الفكر» بيروت» طان 1415ه = 1995م 0 
9 - تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من 
وارديها واهلهاء تراجم النساءء تحقيق: سكينة الشهابي» دار الفكر» دمشق»ء د0ت0 
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العسقلاني» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل ( 773ه -852ه =1372م -1448م ) 
0 - فتح الباري في شرح صحيح البخاري › 13 جزء» المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي› 
محب الدين الخطيب» دار المعرفةء بيروت» 1379ه= 1960م 0 
1 - الإصابةء 8 أجزاءء تحقيق: علي محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت »› ط1»ء 
412ھ = 1992م 0 
2 - لسان الميزان»ء 7 أجزاءء تحقيق: دائرة المعارف النظاميةء الهند» مؤسسة الأعلى 
للمطبوعات» بيروت» ط3 غير مؤرخة 0 
3 - تهذيب التهذيب» 14 جز ء» دار الفكر» بيروت» ط1» 1404ه =1984م 0 
4 - الدراية في تخريج أحاديث الهدايةء جزآن» تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني» دار 
المعرفةء بيروت» د0ت 0 
العصفري» خليفة بن خياط الليثي (160ه -240ه= 777م - 855م ) : 
5 - تاريخ خليفة بن خياطء تحقيق: أكرم ضياء العمري» دار القلم» مؤسسة الرسالةء 
دمشق - بیروت» ط2» 1397ه =1977م 0 
العظيم أبادي» محمد شمس الحق أبو الطيب : 
6 - عون المعبود» 10 أجزاء»ء دار الكتب العلميةء بيروت» ط2»ء 1415ه= 1995م 0 
ابن العماد» عبد الحي بن أحمد العكري ( 1032ه- 1089ه= 1622م -1775م): 
7 - شذرات الذهب في آخبار من ذهب» دار الكتب العلميةء بيروت»ء د0ت 0 
الفاكهي» محمد بن إسحق بن العباس (217ه-- 275ه= 832م - 888م ) : 
8 - أخبار مكةء 6 أجزاءء تحقيق: د0 عبد الملك عبد الله دهيش» دار خضر» بيروت»› 
ط2» 1414 هھ = 1994م 0 
الفيروز أبادي» مجد الدين محمد بن يعقوب : 
9 - القاموس المحيطء مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده - القاهرة» ط2ء 
1ه = 1953م 0 
ابن قدامةء عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ( 541ه- 630ه= 1147م - 1233م ) : 
0 - المغني» 10 أجزاءء دار الفكر»ء بيروت» ط1ء 1405ه= 1985م 0 
القرشي» خثيمة بن سليمان ( 250ه -343ه = 864م - 954م) : 
1 - من حديث ختيمةء تحقيق: د0 عمر عبد السلام» دار الكتاب العربي» بيروت» 
ط14ء غير مؤرخة 0 
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القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج ( ت: 671هد 1273م ) : 
2 - تفسير القرطبي» 20 جزء» تحقيق: أحمد عبد العليم البردوني» دار الشعب» 
القاهرة» ط2» 1372ه= 1953م 0 
القزويني» محمد بن يزيد أبو عبد الله (207ه- 275ه= 823م - 888م ): 
3 - سنن ابن ماجة» جز آن» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكرء بيروت» د0ت 0 
القشيري» مسلم بن الحجاج أبو الحسن ( 206ه-- 261ه= 822م - 875م ) : 
4 - صحيح مسلم» 5 أجزاءء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربيء 
بیروت» د 0ت0 
القضاعي» محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله (ت: 454ه= 1062م): 
5 - مسند الشهاب» جز آن» تحقيق: حمدي السلفي» مؤسسة الرسالة» ط2ء 
7ه = 1986م 
ابن قيم الجوزيةء محمد بن أبي بكر أيوب أبو عبد الله » (691ه-- 751ه= 1292م - 1350م) : 
6 - زاد المعاد في هدى خير العباد»5 أجزاءء تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر 
الأرناؤوطء مؤسسة الرسالةء مكتبة المنار الإسلاميةءبيروت - الكويت» ط14ء» 1407ه 
= 1986م 0 
7 - أحكام أهل الذمةء 3 أجزاءء تحقيق: يوسف أحمد البكري وشاكر العاروري» الرمادي 
للنشر - دار بن حزم» الدمام» بيروت» ط 1ء 1418 ه= 1997م 0 
8 - الطب النبوي» تحقيق: عبد الغني عبد الخالق» دار الفكر» بيروت › د0ت 0 
9 -حاشية ابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» ط2» 1415 ه = 1995م 0 
ابن کثير» اسماعیل بن عمر بن کٽیر (ت:773ه=1372م ): 
0 - البداية والنهايةء 14 جزء»ء تحقيق: محمد رضوان الدايةء مكتبة المعارف»› 
بيروت» ط1»› 1413ھ = 1993م 0 
1 - تفسیر ابن کثیر» 4أجزاء» دار الفكر» بيروت» 1401ه = 1981م0 
الكلاعي» أبي الربيع بن موسى (565ه- 634ه = 1170م - 1237م) : 
2 - الاكتفاء بما يضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاءء تحقيق: د 0 محمد 
كمال الدين عز الدين علي» عالم الكتب» بيروت» ط1 › 1417 = 1997م 0 
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الكناني» أحمد بن ت بكر بن إسماعيل ( 762ھ -840ه = 1361م - 1437م) : 
3 - مصباح الزجاجةء 4 أجزاءء تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي» دار العربيةء 
بيروت» ط2» 1403ھ = 1983م 0 
اللالكائي» هبة الله بن الحسن بن منصور أبو القاسم (ت: 418ه= 1027م) : 
4 - اعتقاد أهل السنةء 4 أجزاءء تحقيق: د0أحمد سعد حمدان دار طييةء الرياض»› 
2ه = 1982م 0 
ابن ما كولاء علي بن هبة الله أبي نصر (422ه- 475ه= 837م - 1083م ) : 
5 - الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب» 
5أجزاءء دار الكتب العلميةء بيروت» ط1ء 1411ه= 1991م 0 
المروزي» عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي ( 118ه--181ه= 736م - 797م ) : 
6 - الزهد لابن المبارك» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» دار الكتب العلميةء بيروت › 
د0ت 0 
المزي» يوسف بن زكي عبد الرحمن أبو الحجاج ( 654ه-743ه= 1256م - 1343م ) : 
7 - تهذيب الكمال» تحقيق : د0 بشارعواد معروف» مؤسسة الرسالةء بيروت» ط1 
0ھ-= 1980م 0 
المسعودي» أبي الحسن علي بن الحسين بن علي (ت : 346ه=957م ) : 
8 - مروج الذهب ومعادن الجوهرء جزآن» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء 
دار المعرفة» بيروت» لبنان» د0ت0 
المقدسي» محمد بن طاهر أبو الفضل ( 448ه- 507ه=1056م - 1114م ) : 
9 - إيضاح الإشكال» تحقيق: د0 باسم جوابرة» مكتبة المعلاء الكويت» ط1ء 1408ه_= 
1988م 0 
0 - البدء والتاريخ» مكتبة الثقافة الدينية › القاهرة » د0ت 0 
المناوي» محمد عبد الرؤوف ( 952ه- 1031 ه= 1545م - 1622م ) : 
1 - فيض القدير في شرح الجامع الصغير»ء 6 أجزاء » المكتبة التجارية الكبرى» مصر»ء 
ط1» 1356ھ = 1937م 0 
2 - التوقيف على مهمات التعاريف» تحقيق : د0 محمد رضوان الداية › دار الفكر 
المعاصر - دار الفكرء بيروت - دمشق» ط1ء 1410ه =1990م 0 
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المنذري» عبد العظيم بن عبد القوي (581ه- 656ه-=1185م - 1258م ) : 
3 - التر غيب والترهيب» 4 أجزاءء تحقيق: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب العلميةء 
بيروت» ط1»› 1417ه = 1997م 0 
ابن منصور» سعید (ت: 227ه= 842م ) : 
4 - سنن سعيد بن منصور» كأجزاء» تحقيق :د0 سعيد بن عبد الله بن عبد العزيزء 
دار العصيمي» الرياض» ط1ء» 1414ه 0 
ابن منظور» محمد بن مکرم (630ه-711ه = 1233م - 1312م) : 
5 - لسان العرب» 15 جزء › دار صادر» بیروت» ط1ء د0ت 0 
6 - مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» 29 جزء» تحقيق: إبراهيم الزيبق»ء دار 
الفكر» دمشق» ط1ء 1408ه = 1988م 0 
ابن النحاس» أبي زكريا أحمد بن إبراهيم بن محمد الدمشقي (ت: 814ه=1411م) : 
7 - مشار ع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام في فضائل 
الجهاد» جزآن»ء تحقيق: إدريس محمد علي و محمد خالد إسطنبولي» دار البشائر 
الإسلاميةء ط1ء 1410ه = 1990م 0 
النسائي» أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن ( 215ه-303ه = 830م - 916م ) : 
8 - السنن الكبرى» 6أجزاء»ء المحققان: د0 عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي 
حسن» دار الكتب العلميةءبيروت» ط1ء 1411ه = 1990م 0 
9 -عمل اليوم والليلةءتحقيق: د0 فاروق حمادة » مؤسسة الرسالة» بيروت» ط2ء 
06ھه-= 1986م 0 
النووي» يحيي بن شرف بن مري (631ه -676ه =1234م -1278م ): 
0 - شرح النووي على صحيح مسلم» 18 جزء» دار إحياء التراث العربي» بيروت»ء 
ط2» 1392ھ = 1972م 0 
ابن هشام» عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري أبو محمد (ت: 213ه=828م) : 
1 - السيرة النبويةء 6 أجزاءء تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد» دار الجيل» بيروت»› 
ط1» 1411ه= 1991م 0 
الهيثمي» علي بن أبي بكر (735ه -807ه=1335م -1405م) : 
2 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء 10 أجزاءء دار الريان للتراث» دار الكتاب العربيء 
القاهرة» بيروت» 1407ه= 1987م 0 
3 موارد الظمآن» تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة» دار الكتب العلميةء بيروت» د0ت0 
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الواسطي» أسلم بن سهل الرزاز (ت: 292هم=905م) : 
4 - تاریخ واسط تحقیق: کورکیس عواد» عالم الکتب» بیروت» ط1» 1406ه= 
1986م 0 
الواقدي» أبي عبد الله محمد بن عمر بن واقد ( ت: 207ه= 823م ): 
5 - فتوح الشام» جزآن» دار الكتب العلميةء بيروت» ط1ء 1417ه_ = 1997م 0 
6 - المغازي»3 أجزاءء تحقيق: د0مارسدن جونس» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بیروت» لبنان» د0ت 0 
أبو يعلى» أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي(210ه-307ه= 825م - 920م) : 
7 - معجم أبي يعلى › تحقيق: إرشاد الحق الأثري» إدارة العلوم الأثريةء فيصل أبادء 
ط1» 1407 ه= 1987م 0 
أبو يعلى» محمد بن أبي يعلى أبو حسين (ت : 521هد 1127م ) : 
8 - طبقات الحنابلةء جزآنء تحقيق: محمد حامد الفقي» دار المعرفةء بيروت» د0ت 0 
اليلمي» أبو شجاع شيرويه بن شهرزاد ( 445ھ - 509ه= 1053م - 1116م ): 
9 - الفردوس بمأتور الخطاب»ء5 أجزاء» تحقيق: سعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط1ء 1406ه = 1986م 0 


ثانياً المراجع : - 
إسماعيلء حلمي بن محمد : 
1 - روض الرياحين في قصص المجاهدين» دار العقيدةء الإسكندريةء د0ت 0 
الأشقر» إسماعيل عبد اللطيف و بسيسو» مؤمن محمد غازي : 
2 - سلسلة انتفاضة الأقصى» الاغتيالات الصهيونية ضد رموز الشعب الفلسطيني» المركز 
العربي للبحوث والدراسات» غزة» فلسطين» ذو الحجة 1424ه = فبراير 2004م 0 
الباشاء عبد الرحمن رأفت : 
3 - صور من حياة الصحابةء دار الأدب الإسلامي» القاهرة » ط1 »› 1418ه= 1997م 0 
باشميل» محمد أحمد : 
4 - حروب الاسلام في الشام في عهود الخلفاء الراشدين» دارالفكر» بيروت» ط1 
0ھ = 1980م 0 
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ابن بدوي» عبد العظيم : 
5 - الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز»ء دار بن رجب» دمياط » مصر»ء ط1» 1416ه 
= 1995م 0 
البوطي» محمد سعيد رمضان : 
6 - فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة» بيروت» دمشق» ط1ء 1414ه 
= 1994م 0 
الجمل» إبراهيم محمد حسن : 
7 - أم المؤمنين خديجة بنت خويلد» دار الفضيلةء القاهرة» 1407ه=1987م 0 
الحاج»› هاني: 
8 - صور ومواقف من رجال ونساء حول الرسول» المكتبة التوفيقيةء د0ت 0 
حفر فت رخال 
9 نساء رائدات» دار ابن حزم» بیروت» ط1 › 1416ه = 1996م 0 
الخضري» محمد ( 1289ه -1345ه= 1872م - 1927م ) : 
0 - نور اليقين في سيرة سيد المرسلينء مكتبة الصفاء القاهر ة» ط1ء» 1422ه=2002م 0 
خطاب» محمود شيت : 
1 - العسكرية العربية الإسلاميةء دار الشروق» ط1» 1403ه= 1983م 0 
أبو خليل» شوقي : 
2 - اليرموك» دار الفكرالمعاصر» بيروت - دار الفكر» دمشق» طبعة جديدة 0 
3 - القادسيةء دار الفكر المعاصر» بيروت- دار الفكر» دمشق» طبعة جديدة 0 
أبو الرب» هاني : 
4 - تاريخ فلسطين في صدر الإسلام» بيت المقدس للنشر والتوزيع» ط1ء 1423ه 
= 2002م 0 
زيادة» أسماء محمد : 
5 دور المرأة السياسي» دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة » ط1ء 1421ه 


= 2001م 0 
سابق » السيد : 
6 - فقه السنة » ثلاثة أجزاءء دار الفتح للإعلام العربي» القاهرة» ط1ء 1410ه 
= 1990م 0 
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السايس» محمد علي : 
7 - تفسير آيات الأحكام » 4أجزاءء» مطبعة علي صبح» القاهرة» طبعة1953 0 
السعيدء عبد الله عبد الرزاق : 
8 - الطب ورائداته المسلمات» مكتبة المنارء الزرقاءء الأردن» ط1ء» 1405ه= 1985م 0 
الصابوني» محمد على : 
9 - صفوة التفاسير»ء 3 أجزاءء دار الصابوني» للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة » ط9 › 
غير مؤرخة 0 
صقر عبد البديع : 
0 - نساء فاضلات» دار الاعتصام» القاهرة » د0ت 0 
عبد الرحمن»› عائشة : 
1 - سيدات بيت النبوة» دار الحديث القاهرة» طبعة جديدة» 1423ه =2002م 0 
2 - عقيلة بني هاشم» دار الكتاب العربي» بيروت» ط2ء 1956م 0 
ابی عزیز م سد بو شف ۰ 
3 - رجال ونساء حول الرسول» دار الفجر للتراتث» القاهرة» ط1ء 1420ه_ =1999 0 
العش» يوسف : 
4 - الدولة الأموية والأحداث التي سبقتها ومهدت لها ابتداء من فتنة عثمان» دار الفكر للطباعة 
والتوزيع والنشر» دمشق» ط2» 1405ه 0 
عفيفي» عبد الله : 
5 - المرأة العربية في جاهليتها وإسلامهاء 3 أجزاءء مكتبة الثقافةء المدينة المنورة › 
السعودية» ط2» 1350ه = 1932م 0 
علوان» عبد الله : 
6 - تربية الأولاد في الإسلام» جزآن» دارالسلام للطباعة والنشر٬القاهرة»‏ ط25 
414ھ = 1994م 0 
الغضبان» منير محمد : 
7 - إليك أيتها الفتاة المسلمةء مكتبة المنارء الزرقاءء» ط21402ه =1982م» ط3 
3ه = 1983م 0 
8 - المنهج التربوي للسيرة النبويةء التربية الجهاديةء 3 أجزاءء مكتبة المنارء الزرقاء 
الأردن» ط1ء 1411ه= 1991م » ط2» 1423ه_= 1992م 0 
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9 - المنهج الحركي للسيرة النبويةء مكتبة المنارء الزرقاء » الأردن» ط1ء 
4ه =1984م › ط2› 1405ھ = 1985م 0 
فرج» محمد : 
0 - السلام والحرب في الإسلام» دار الفكر العربي» القاهرة » طبعة 1960 م 0 
فروخ» عمر : 
1 - تاريخ صدر الأسلام والدولة الأمويةء دار العلم للملايين»ء بيروت»ء ط1ء 1390ه_= 
0ء › ط4› 1400ھ = 1979م 0 
الكاساني» علاء الدين بن مسعود: 
2 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 7 أجزاء > ط2ء غير مؤرخة 0 
الكاندهلوي» محمد يوسف : 
3 - حياة الصحابةء دار أسامة» القاهرةء طبعة جديدة منقحةء غير مؤرخة 0 
كحالة» عمر رضا : 
4 -أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام» مؤسسة الرسالةء بيروت» ط4»غير مؤرخة 0 
الكردي» راجح عبد الحميد : 
5 - شعاع من السيرة النبوية في العهد المكي» دار الفرقان»ءعمان»ء ط1ء 1406 همد 1985م 0 


کمال» أحمد عادل : 
6 - الطريق إلى دمشق» دار النفائس» بيروت» ط1411٠4ه=‏ 1990م 0 
مؤنس»› حسين : 


7 - أطلس تاريخ الإسلام» الزهراء للإعلام العربيء» القاهرة» ط1ء 1408 هد 1987م 0 
المباركفوري» صفي الرحمن : 

8 - الرحيق المختوم» رابطة العالم الإسلامي» مكة المكرمةء ط2ء 1411ه =1991م 0 
المباركفوري» محمد عبد الرحمن عبد الرحيم ( 1283ه- 1353 ه= 1866م - 1934م ): 

9- تحفة الأحوذي» 9 أجزاءء دار الكتب العلميةء بيروت ٬د0ت0‏ 

محمد نبيلة حسن ؛ 

0 - محاضرات في تاريخ الدولة العربيةء مكتبة كريدية إخوان» بيروت1404ه_ = 

1983م 0 
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محمود» علي عبد الحليم : 
1 - التربية الإسلامية في سورة النساءء دار التوزيع والنشرالإسلاميةء القاهرة» 1419ه 
= 1999م 0 
2 - ركن الجهاد أوالركن الذي لا تحيا الأمة إلا به دارالتوزيع والنشرالإسلاميةءالقاهرة 
ط1» 1415ھ = 1995م 0 
مراد» مصطفی : 

3 - قصص التابعيات» دار الفجر للتراث» القاهرة » ط1» 1423ه = 2003م 0 

المولى» محمد أحمد وآخرون : 
44 - قصص العرب» جز آن» عيسى البابي الحلبي وشركاه» طبعة جديدة » 1391ه_ = 
1971م 0 
النحلاوي» عبد الرحمن : 
5 - أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع» دارالفكر» دمشق» 
00ھ = 1979م 0 
ثالثاً : الرسائل العلمية : 
إبراهيم» هاشم عبد الظاهر : 

1 - جهود المرأة المسلمة في الدعوة إلى الله خلال القرن الأول الهجري» رسالة ماجستير غير 
منشورةءكلية أصول الدين» جامعة الأز هر» القاهرة» جمهورية مصر العربية» 1399ه=1979م 0 
العمري» كلتم شحادة : 

2 - الجوانب التربوية في جهاد الصحابيات» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الشريعة 
والدراسات الإسلاميةء جامعة اليرموك»إربدء الأردن» 1420ه_ = 1999م 0 
قنيطة» ثابت محمد محمود: 

3 - المرأة في الشعر الفلسطيني المعاصر»ء رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة عين شمس» 
كلية البنات»عين شمس - كلية التربية الحكومية» غزة » 1420ه = 2000م 0 
وهبه»علی محمد مطاوع : 

4 - دور المرأة في تبليغ الدعوة الإسلامية في القرن الثاني الهجريءرسالة ماجستير غير منشورة 
كلية أصول الدين »جامعة الأزهر» القاهرة» جمهورية مصر العربية» 1407ه= 1987م 0 
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زا الفورتات والضنحت الرمة : 
1 - مجلة البيادر السياسي» العدد 855 » 22 أيار 2004م 0 
2 - مجلة الإسراء» تصدر عن دار الفتوى والبحوث الإسلامية في القدس» العدد التاسع والععشرون» 
ربيع الأول - ربيع الآخر 1421ه ٠‏ حزيران تموز 2000م 0 
3 - صحيفة الأيام الفلسطينيةء العدد 3115 » السنة التاسعةء الصادرة يوم 22/ 9 / 2004 0 
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